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غصن الرب في سفر إشعياء التيي 


التقديم للكتاب 
للأمتاذ الدكتور 
عبد القادر سيد أحمد 
عسيد كلية الصيدلة ‏ جامعة القاهرة 
الاسبق . ومؤلف كتاب افلا يتدبرون القرآن 


«غصن الرب؟ لقب من القاب «اكَسيِّاه في التوراة". وهو النبي المنتظر من اليهود إلى 
يومنا هذا .الذي قال عنه لهم موسى ‏ عليه السلام -:«يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك 

من إخوتك مثلي عله لمرو «وآجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوضيه.به؟ 

DET‏ : آنه سوف ياتي, يتمع فق اضد اللداقي خلقه .أي هو مئه» خلقه 
بقدرته . وجعله داعيا إليه وحدهء لا إلى إله غيره. وكما أن الغصن من الشجرة يدل على 
توعها؛ يكون محمد ية من جماعة المؤمنين بالله: ويدل بذعوته إليه؛ أنه منه وليس داعيا 
إلى آلهة غيره. 

وتا محمد 389 دعا ! إلى الله: وانطيقت أوصاف هذه التبوءة عليه؟ فهو الذي جاء في 
آخبر أيام بني إسرائيل في الملك ا وليس من بني إسرائيل الذين رفضهم الله «فإنك 
رفضت شعبك بيت يعقوب؛ ودينه هو دين السلام. والميح يقول: «لا تظنوا أني جئت 
لألقى سلاما على الأرض .ما جثت لألقي سلاما بل سيفا» متي ۲٠١ ٠١‏ 

ومحمك 5 حارب أغداءه «والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا. احكموا بيني وبين 
كرمي . ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟. اذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا؛ صنع 
عثبا رديئًا. فالآن أعرفكم ماذا أصنع يكرمي؟ .اتزع سياجه فيضير للرعى..أهذم جدراته 
فيصير للدوسء وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب؛ فيطلع شوك وحسك» وأوصي الغيم 
أن لا يمطر عليه مطرا» 


(1) تعبير شائع. وفي نظرنا يجب أن يتعمل الكتّاب العهد القديم بدل كلمة التوراة. 


غصن الرب في سفر إشعياء النيي 

والميح عيسى - عليه السلام ‏ لم يحارب أعداءء 427 فإنه قال: «أعظوا ما لقيضر 
+لقيصر :وما لله؛ لله [مرفس 17:15 

وناسب تطبيق هذه النبوءة ‏ في نظر المؤلف ‏ إيراد بحض ما في التوراة وما في الإنجيل 
عن محمد و لتتضافر النصوص كلها على تقوية الغرض منها والإقناغ بها . 

كتك ذكر المؤلف مما ذكره: شهادة أهل الروم بشبشير ال مسيح بمحمد بيو وشهادة 
القدماء على أن السيدة مريم رضي الله عنها بقيت في الهيكل مع المتذورات بعد ولادة 
المسيح. والمواعيد لإبراهيم ‏ عليه اللام ‏ بإرث نسله أراضي الأمم. وأن الإرث يبدا من 
ظهور محمد ب وأن بني إسرائيل كاثوا يمهدون له الطريق. 

وذكر المؤلف قول بولس عن إبراهيم - عليه السلام :«كما هو مكتوب: «إني قد جعلتك 
أبا لأمم كثيرة» أمام الله الذي آمن به . الذي يحبي الموتى» ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها 
موجودة؛ فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء؛ لكي يصير أبا لأمم كثيرة. كما قيل: 
#هكذا يكون نسلك* وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان؛ لم يعتبر جسده؛ وهو قد صار ممانا. 
إذ كان ابن نحو مئة سنة. ولا مماتية سارة» ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى 
بالإيمان معطيا مجدا لله . وتيقن أن ما وعد به؛ هو قادر أن يفعله أيضا. لذلك أيضا حب 


له برا» روم :671-11 

إنه آمن بالله الذي يحبي الموتى .وصور له ما سوف يكون من بعده لنسله من محمد 
رکو الت هراک ااه ولاه عله د ر کا مرجرد بالل ارتدمز زت كتير 
الموجودة كأنها موجودةة 


(1) فى تفسير الست القويم في تفسير أسغار العهد التديم؟ في الاصحاح الرابع من سفر إشعياء: 
«في ذلك اليوم يكون غصن الرب؛ بهاء ومجدا, وثمر الارضن ثمرا وزبتة؛ للناجين من إسرائيلة 
إرنياء 6:۳۳ وزكريا ۸:۳ و 1513 
«في ذلك اليوم' أي في زمن ملك الميح؛ الذي يكون بعد إجراء الله احكامه على اليهردء وتمام 
دمارهم «يكرن غصن الرب» أي المسيح . ومعئى هذا الأسم: مثل معثى الاسم "ابن الله٠‏ وقد دعي 
بهذا الاسم في الأتبياء مرارا كير إرعياء 017 و1871 وزكريا ۸:۳ ر 1:7 وإشعياء 1:11 
و 1:87)... وفحوى هذا العدد؛ أن السيح يكون بهاء ومجدا (أي مجينا جدا) «رفخرا وزيئة 
اللناجين من إسرائيلة أي الذين غبوا من الدينونة باهانهم ذلك الغصن البهي. وهم كثاية عن الكنيسة 
الضخمةة أ.ه بئصه. 


غصن الرب في سفر إشعياء التبي 
وكان قد قال لله عز وجل:أنا شخت وكبرت في السن وأصبحت ميتا عن إتجاب نسل ٠‏ 
لأن كبير السن ليست له قدرة على تلقيح بويضة الأنثى حتى تحبل وتلد. فكيف وهذه هي 
تالتى؛ تعدنی بان ترث أولاد من صلبى هذه الأرض؟ #وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان؛ لم 
نکر یکا زمر للد شرا غاتيء ولم يشك في وعد الله . 
وقول إشعياء: «ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ايتا في رأس الجبال» 
ویرتفع فزق التلال» وتجري إليه كل الأمم» له ارتباط بقوله عن محمد به :«هو ذا اسم 
الرب ياتي من بعيدة واسم الرب في - غرفهم - هو النبي محمد 5 لأنه سيآتي من بعيد 
إلى فلسطين من جهة مكة المكرمة. واسم الرب لا يأتى منفردا عن الذات الإلهية. فدلت 
هذه القرينة العقلية على إثيان نبي باسمه . وأيضا في الكلام عن النبي في التورأة يقرل عنه 
موسى ‏ عليه السلام ‏ إنه باسم الرب: «ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي 


الذي يتكلم به باسمي؟ آنا أطالبه؟ نٹ 1:ة1] 
3 باسمي . : 


ويقول إشعياء: إن «اسم الرب؛ في حالة عجيئه سيحارب أعداءه #لغربلة الأمم بغريال 
السوء» وعلى فكوك الشعوب رسن مضل؛ وهذا الوصف لا يدل على المسيح عبيسى بن 
مریم - عليه السلام ب 

ويقول إشعياء: وفي زمان هذا التبي الآتي باسم الله «تكون لكم أغتية. كليّلة تقديس 
عيد» وفرح قلب. كالسائر بالناي ليأتي إلى جبل الرب إلى صخر إسرائيل؛ [إنى ۲۲٠۹-۲۷:۳۰‏ 

ر هذا تعير عن سرور الناس وابتهاجهم في زمان هذا النبي كايتهاجهم وسرورهم 
في الحج إلى الكعبة إلى البيت ال حرام . 

فإن النبي داود - عليه السلام ‏ أظهر في الزبور مناسك الحج إلى الكعبة؛ وبين أن 
الاح يموت صان جبل غرفات »ثم يفيقنون منه إلى الكعبة [إلطواف بالك جمهور 
كثيرة : كنا في يوم عيد «جدهور ُيده قابا كما صور إشعياء فرح الناس في آضر ام بني 
إسرائيل» وبدء آيام بني إسماعيل م 
الذي قال الله في شأنه: ظإِنّ 


عمران:345] 


يقول داود ‏ عليه السلام -: 
«كما يشتاق الإيّل إلى جداول المياء؛ هكذا تشتاق تفي إليك يا ألله. عطشت نفسي إلى 
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صن الرب في سفر إشعياء التبي 
اللهء إلى الإله الحي. متى آجئ» وأتراءى قدام الله؟ صارت لي دموغي خبزا. نهارا ولیلاد 
إذ قيل لي كل يرم : أين إلهك؟ 

عله لذكرها لسكب نفسي عليه لأني كنت ار مع الجاع أندرج مهم إلى بيت الله. 
بصوت ترتم وحمد جمهور محيدء 

لادا أنت متحنية يا نفسي؟ ولماذا نتن في؟ ارتجي الله. لأتي بعد أحمده؛ لأجل حلاص 
0 ْ 

يا إلهي نفسي منحنية فيّ. لذلك أذكرك من أرض الأرذن: وجبال حرمون. من جبل 
9 مر يادي غمرا عند صوت میازیك .كل تياراتك وبخجك طمت علي. 

بالنهسار يُوصِي الرب رحمته» وبالليل تسبيحه عندي. صلاة لإله حياتي.. أقول لله 


صخرتي: لاذا نسيتتي؟ لماذا أذهب خزيتا من مضايققة العدو؟ بسحق في عظامي .عيرني 
حضايقي بقولهم لي كل يوم: آين إلهك؟ لماذا آنت متحنية يا نفسي؟ ولاذا تثنين في؟ 

ترجي الله؛ لآتي بك آخمته خلاص وجفي وإلهي؟ [مزمرر ٤۲‏ ] 

التراءي قدام الله: مضط لح خاص عند أل الكتاب بالظهور عند بيت الله قي موسم 
الحج. وكثى عن حروب أعداءء يك له» وتأله من مضايقاتهم له بقوله:«صارت لي دموعي؛ 
حبزا» 

ولأن الله لما وعد به؛ شبهه لهم بالموجود بالفعل ليستقنوا بالوعد؛ أجرى كلاما على 
فمهء وآوحاه إلى داود عليه اللام فنطق ذاود بالنيابة عن محمد با حتى إذا ما ظهر؛ 
يوحي الله إليه في القرآن نفس المعاني التي قالها عنه.داود النبي عليه السلام. ومن التطابق 
بعلم أهل الكتاب: أن محمداً ب هو النبي الموعود به. 

ومن كلامه على لان داود: «لأني كنت أمر مع الجماع؛ في عرفات .ثم أفنيض من 
عرفات إلى بيت الرب للطواف حوله «أتدرج معهم إلى بيت الله وليس في أية بقعة في 
العالم بقعة فيها بيت مشهور لله. يُحج إليه. إلا أرض مكة. وبيئما هم يتحدرون جماعات 
جماعات إلى الكعبة يرفعون أصواتهم بالتلبية وهم فرحون «بصوت ترنم وحمذة قائلين:إن 
الحمد لك والنعمة لك. لبيك. جماعات جماعات كأنهم في يوم عيد. 


وذكر أن الله أذهب عنه الحزن بنصرته على أعدائه «ارتجى الله؛ لاني بعد أحسده» 


سه هصن الرب في سفر إشعياء النبي 

وذكر أسماء الجبال التي هي عند البيت الحرام. ومن الجبال جيل «مضعر» وفي أرض مكة 
إلى يومنا هذا جيل يعرف بجبل #مصعر؛ والخرائط القديمة والحديثة محددة موقعه. 

وما هي مناسبة الغمر وصوت الميازيب في هذا النص؟ 

إن الأرض غير ذي زرخ بقوله عطشت نفسي إلى الله» وإنها أرض حج بقوله #وأتراءى 
قدام الله وذكر الأيائل من حيوانات البرية وتكلم عن اشتياقها إلى جداول المياه. ليقول :إن 
مكان هذا الحج أرض يابسة .وأن «بثر زمزم؛ عنده. وأنهى الكلام بحمد الله وتصره على 
أعدائه , 

إن هذا مايق بع مااي نط ر زعا مخ ترشوع #جبل الرب؛ في #آخر الأيام» ويجب 
على المؤلف أن يُطيل التّقَس في المطابقة» ويكتب لتا كل ما في سفر الزبور عن الحع + 
والنبي ب يكتب لنا كتابين «مزامير الاه و«مزامير الحج» ور تفي زر الأْلينَ هع أولم 
يكن لهم لَه لاء بتي إسرائيل 6؟ [الشسمراء :۹-3 ومن ثبوءات التوراة عن 
محمد ية نبوءة تعرف ب «ملء إلزمانة وهي موجودة قي كلام بولس:لاوإتما أقرك: مادام 
الوارث قاصرا؛ لا يغرق شيشا عن العبدء مع كونه صاحب الجميع يل هو تحت أوصباء 
وفكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين» كنا متعبدين تحت 
أركان العالم . ولكن لما جاء ملء الزمان. ٠١‏ [علاطية؛:1-] 

من هو النبي الملقب بلقب «ملء الزمان؛؟ هل هو المسيح أم هو محمد عليهنا 
اللام-؟ 


إن النصارى يفسرون 


+ الزمان» بأنه هو النبي الأمي الذي أخبر عنه موسى في سفر 
التثنية . والذي هو «شيلون» في وصية يعقوب لبنيه كما في التكوين ٠١:٤۹‏ ويقولون: إن 
نبوءة دائيال ۲٤:۹‏ بلقب «البسر الأبدي: هي نفها «ملء الزمان؛ وقول مرقس: هقد كمل 
الزمان واقترب ملكوت الله؛ ]٠١:1[‏ هو قؤل عن «ملء الزمان» وقول بولس في الأصحاح 
الأول من رسالته إلى آهل أفسس؛ هو فيه إذا عرفنا بسر مشيتته حسب مسرته | 
في نفسه؛ لتدبير ملء الأزمئة» [اف ]1١:1‏ فلأي سبب لم يضع المؤلف هذين اللتبينء 
والالقاب كلها في كتاب واحد؟ 

باستشناء هذه الملاحظة .وما قبلها في «مزامير اليه و#مزامير الحج» قالكاب يزدي 


غضن الرب في سفر إشعياء التبي 

غرضه. وهو إثبات نبوة محمد بل بشهادة أهل الكتاب. وقد نيه المؤلف المسلمين إلى أمر 
هام. وهر أن أعداء الملمين في العالم هم البهرد. والأوائل من العلماء كانرا يؤلضون 
الكتب القيمة في محاسن الدين الإسلامى ومزاياه؛ ويذكرونهم بما جاء في كتبهم عن 
محمد ب كما قال الله تعالى: ل ألم يكن لهم آية أن يعلمه عُلْساء بي إسْرائيل © ؟ 
(الشعراء:131] ويحدثنا التاريخ أن كثيرين منهم دخلوا في دين الإسلام» واتقطعت عداوتهم 
للمسلمين بدخلوهم فيه. والذين بقوا على اليهودية؛ غفل علماؤنا في عصرنا هذا عن 
مخاطبتهم با في كتبهم. فلذلك آذوا المسلمين إيذاء شديداً بسبب ا ن : فإلهم 
تسبيوا في مجيء الأميركان إلى العراق. وهم يعتقدون أن ا ملمين لا يستحقون النعم التي 
أنعم الله بها عليهم فإ ذلك فصل الله يزتيه من يغاء وال ذر الفضل العظيم 4 [المدة it:‏ 
علماؤنا من الكتب التي تعرفهم بالإسلام من كتبهم قارا معدرة 339 ولعلّهم ون4 
[الأعراف:1151] وجزى الله المؤلف خيراء ونفع به. آمين. 


أ.د / عبد القادر سيا أحمد 


سد غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


اوتام 
التعريف بالكتاب 

وعد الله تعالى إبراهيم ‏ عليه السلام - بمباركة الأمم في نسله .وقسم البركة بين بني 
إسحق وبين بني إسماعيل. وايتدأت بركة بتي إسحق من موسى - غليسه السلام ‏ إذ نزلت 
عليه الثوراة عقيدة وشريعة . ذلك قوله تعالى : فَلمًا جاءها نودي آن بورك من في النار ومن 
حَولَها وسبحان الله رب الْعاْمِين 4 [السمل+م] 

وقوله تعالى : .ف فما أتاها نودي من شاطئ الاد لأسن في البقعة الْمباركة من الشجرة أن يا 
موسئ إني أن الله رب العالمين € [القصص:.+] 

وتنتهي بركة بني إسحتي بظهور محمد رسول الله بء من بني إسماعيل ‏ عليه السلام - 
فيكون اليوم الأخير لبني إسرائيل - حاملي بركة إسحق ‏ في الملك والشريعة؛ هو تفه 
اليوم الأول لبني إسماغيل قي الملك والشريعة. 

فإذا جاء اليوم الأخير لبني إسرائيل تأتي الأمم إلى جبل بيت الله الحرام في مكة المكرمة 
للحج . ولعرقة الشريعة الجديدة من محمد رسول الله والذين فعه. 

ذكر النبى إشعياء ذلك . وقال :إن الله رفض بني إسراثيل من السير أمامه ببب عبادتهم 
للأرثاك». وبسبب ظلمهم للأمم. وقال :إن الله سيهلك البهود الذيين سيكفروث بالنبي التي 
من بني إسماعيل «ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم» 

وقال النبي إشعياء: إن الهلاك سيكون ١‏ - لليهود 7 - وللأمم «فإنه هر ذا السياد 
رب الجتودء يتزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن» ‏ «قد اتتصب الرب للمخاصمة. 
وهو قائم لديئونة الشعوب" 

وقال إشعياء: إن الإهلاك لليهود وللامم سيكون في الايام الأولى لظهور النبي الأمي 
الآتي «في ذلك اليوم يكون عُصن الرب يهاء ومجدا وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من 
إسرائيل» بإممانهم 

وقال: إن التبي الآتي حبيب الله «لانشدن عن حبيبي؟ وقي التراجم القديمة التي نق 


غصن الرب في سفر إشعياء التبي - 
مها علماؤنا السابقون علينا: «أشكر ابني وحبيبي أحمده 

وقال: إنه إذا ظهر «يرفع راية للأمم من بعيدء ويضفر لهم من أقصى الأرض؟ لأن 
شريعته عالمية. 

وقال إشعياء: إن الذين كفروا من اليهود سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؛ لا يؤمنون 
«اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهمواء وأبصروا إيصارا ولا تعرفوا. غلّظ 
قلب هذا الشعبء وثقّل أذنيه؛ واطمس عينيهء لثلا يبصر بعيتيه» ويسمع بأذنيه» ويفهم 
بقلبه ويرجع + فيشفى1 

وسال إشعياء متى؟ 

«فقال: إلى أن تصير المدن خربة بلا ساكنة 

وبعنادهم أخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين طفَاعتبرُوا يا اولي الأبضار 4 0 

سنذكر في هذا الكتاب: أن #غٌصن الرب» هو محمد بيه وسندلل من التوراة والإنجيل 
على صحة نيوته. 

والله ولي التوقيق 

د/ أحمد أحمد علي السقا 
ميت طريف - دقهلية 
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'غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


نص نبُوءة غغصن ارب 


في الأصحاح الثاني وما بعده من سقر 

#ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ريرتفع قوق الثلال 
وتجري إليه كل الأمم. وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله 
يعقرب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم 
كلمة الر ي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم 
مناجل . لا ترقع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب في مأيعد.يا بيث يعقوب هلم 
فتسلك في نور الرب.فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق وهم 
عائقفن كالفلطيئيين ويصافحوت أولاد الأجانب . وامتلأت أرضهم فضة وذهيا ولا نهاية 
لكنوزهم وامتلآت أرضهم خيلا ولانهاية لمركباتهم . وامتلات أرضهم أوثانا. يسجدوت تعمل 
أيديهم لما صنعته أصابعهم . ويتخفض الإنسان وينطرح الرجل فلا تخفر لهم. 

ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته . توضع عينا 
تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده قي ذلك الوم فإن لرب الحتود 
يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. وعلى كل أرز لبان العالي الرتقع 
وعلى كل بلوط باشات. وعلى كل الجبال العالية وعلى كل الثلال المرتفعة. وعلى كل برخ 
عال وعلى كل سور منيع. وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الأعلام البهجة: فيخمضص 
تشامخ الإنان وتوضع رفعة الئاس ويمور الرب وحده في ذلك اليوم. وتزول الأرثان 
بتمامها . ويدخلون في مغاير الصخور وقي حفائر التراب من أمام الرب ومن بهاء 
عظمته عند قيامه ليرعب الأرض . في ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثانه الفضية وأوثانه الذهبية 
التي عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش. ليدخل في نقر الصخور زفي شقوق المعاقل 
من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض .كوا عن الإنسان الذي في 


أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب؟ 


4 0 # 


فإنه هوذا السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن. كل سند خبز 
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غصن الرب في سفرإشعياء التبى ب- ب ب 
وكل سند ماء. الجبار ورجل الحرب القاضي والنبي والعراف والشيخ . رئيس الخمسين والمعتبر 
والمشير والماهر بين الصتاع والحاذف بالرقية . وأجعل ضبيانا رؤساء لهم وأطففالا تبلط 
عليهم. وبظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه. يتمرد المبي على الشيخ والدنئ 
على الشريف .إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا 
الخراب تحت يدك. يرفع صوته قي ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وقي بيتي لا خبز ولا 
ثوب. لا تجعلوني رئيس الشعب. لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما 
غند الرب. لإغاظة جيني هجده. نظر وجنوههم يشهل عليهم .وهم يخبرون يخطيتهم كدوم 
لا يخفوتها. ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا. قولوا للصديق خير. لأنهم يأكلون 
ثمر أفعالهم.ويل للشرير شر. لآن مجازاة يديه تعمل به. شعبي ظامره أولاذ. ونساء 
يتسلطن عليه .يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلغون طريق مسالكك . 

قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة اإشعوب . الرب يدخل في المحاكمة مع 
شيوخ شعيه ورؤسائهم. وأنتم فد أكلتم الكرم. سلب اليائس في ييوتكم. ما لكم تسحقون 
شعبي وتطحنون وجوه البائسين؟ يقول السيد رب الجنود. 

وقال الرب: من أجل أن بئات صهيون يتشامخن ويشين ممدودات الاغناق وغامزات 
بعيوتهن وخاطرات في مشيهن ويخ خشن بأرجلهن . يصلع اليد هامة ينات صهيون 
ويعري الرب عورتهن . ينزع السيد في ذلك اليوم زيتة الخلاخيل والضفائر والأهلة. والحلق 
والأساور والبراقع . والعصائب والسلاسل والناطق وحناجر الشمامات والاخراز. والخواتم 
وخزائم الانف . والثياب المزخرفة والعطف. والأردية والآكياس والمرائي والقمصان والعمائم 
والأرز. فبكون عوضن الطيب عفونة وعوض امنطقة حبل وعوض الجدائل قرعة. وعوض 
الديباج زنار مسح وعوض الجمال كي . رجالك يسقطون باليف وأبطالك في الحرب. فتنان 
وتتوح ابوابها وهي فارغة تبلس على الأرض 1 

تمسك سبع ناء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: ناكل خبزنا ونليس ثيابنا. ليدع فقط 
اسمك علينا. انزع عارنا . 

في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الأرفن فخرا وزينة للناجين من 
إسرائيل . ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا. كل من 
كتب للحياة قي أورشليم.إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى.دم أورشليم من وسطها 
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صن الرب في سقر إشعياء النبي 

بروح القضاء وبروح الإحراق. يخلق الرب على كل مكان من جيل صهيون وعلى محفلها 
سجابة هارا ودخانا ولمعان تأر ملشهبة ليلا..لأن على كل مجد غطاء. وتكون مظلة للفئ 
نهارا من الحر وملجأ ولمحبأ من السيل ومن المطر 

لانشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه . كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. فنقبه ونقى 
حجارته وغرسه کرم سورق وبتى برجا في وسطه ونقر أيضا معصرة فانتظر أن يضنع عتبا 
فصنع عنبا رديتا. 

والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيئي وبين كرمي . ماذا يصنع أيضا لكرمي 
وأنا لم أصنعه له.لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عتبا زديثا. فالآن اعرفكم ماذا أصلع 
بكرمي . انزع سياجه فيصير للراعي . اهذم جدرانه فيصير للدوس . وأجعله خرابا لا يقضب 
ولا ينقب قيطلع شوك وحسك وأوصي الغيم أن لا يمطر عليه مطرا. 

إن كرم رب الجنود هو بيث إسرائيل وغرس لذّنه رجال يهوذا. فانتظر حقا فإذا سقك دم 
وعدلا فإذا صراخ . 

ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم يبق موضع ۔ فصرتم تسكن 
وحدكم في وسط الأرض .في آذتي قال رب الجتود آلا أن بيوتا كثيرة تصير خرايا ببوتا كبير 
وحسنة بلا ساكن . لأن عشرة فدادين كرم تصنع بن واحدا وحومر بذار يضنع إيفة. 

ويل للمبكرين صباحا يتبعون المكر. للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. وصار العود 
والرباب والدق والناي والخمر ولائمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون وغمل يديه لا يرون. 
لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة وتصير شرقاؤه رجال جوع وعامته يابسين من العطش . 
لذلك وسعت الهاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد فينزل بهاؤها وجمهورها وضجيجها 
والمبتهج فيها. ويذل الإنسان ويحط الرجل وعيون المتعلين توضع. ويتعالى رب الجن 
بالعدل ويتقدس الإله القادوس بالبر. وترعى الخرفان حيشما تساق وخرب السمان تأكليا 
الغرباء . 

ويل للجاذيين الإثم بحبل البطل والخطية كانه بربط العجلة . القائلين ليسرع ليعجل عمله 
لكي نرى وليقرب ويأت مقصد قدوس إسرائيل لنعلم . ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا 
الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما الجاعلين المر حلوا والحلو مرا.ويل للحكماء في أعين 
أننسهم والفهماء عند ذواتهم .ويل للأبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج 
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عفن اد ھی جر ن سے 
الملكر . الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة وأما حق الصذيقين فينزعونه منهم. 

لذلك كما يأكل لهيب النار القش ويهبط الحشيش اللتهب يكون أصلهم كالعقونة ويصغد 
زهرهم كالغبار لأنهم ردوا شريعة رب الجتود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل. من أجل 
ذلك حمى غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارث 
جثنهم كالزبل في الازقة. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. فيرفع راية للأمم 
من بعيد ويصفر لهم من أقضي الأرض فإذا هم بالعجلة يأتون سريعا. ليس فيهم رازح ولا 
عاثر . لا ينعسون ولا ينامون ولا تنحل حزم أحقائهم ولا تنقطع سيور أحذيتهم. الذين 
سهامهم مسنونة وجميع قسيهم مدودة. حوافر خيلهم تحسب كالصوان وبكراتهم كزوبعة. 
لهم زمجرة كاللبوة ويزمجرون كالشبل ويهرون ويمسكرن الفريسة ويستخلصونها ولا منقذ. 
يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر قن نظر إلى الأرض فهوذا ظلام ضيق والنور قد 
أظلم يسحيها: 

* * + ١ 

في سنة وفاة ريا املك رأيت السيند جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تمل 
الهيكل . السرافيم واقفون فوقه لكل واحد سعة أجنحة. باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي 
رجليه وباثتين يطير. وهذا نادي ذاك وقال قدوس قذوس رب الجنود مجده هل كل الارض . 
فاهتزت آساسات العتب من صوت الصاروخ وامتلا البيت دخانا 

قلت ويل لي إني تملكت لأني نان غبدن الشفنين وأنا مان ين صعب تبن الشفتون 
لان غيني قد راتا الملك رب الجنرد. فطار إلى واحد من السرافيم وبيده جمرة قد آخبذها بملقط 
مر على المذبح .ومس فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك 

ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل؟ ومن يذهب من اجلنا؟ . قلت هأئذا 
أرسلني. فقال :اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا وأبصروا إبصارا ولا 
تعرفوا. غلّظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واظمس عينيه لفلا ييصر بعينبه ويسمع باذنيه 
ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. فقلت: إلى متى أيها السيد؟ . فقال إلى أن تصير المدن خربة يلا 
ساكن والبيوت بلا إننان وتخرب الأرض وتقفر ويعد الرب الإثسان ويكشر الخراب في 
وسط الأرض. وإن بقى فيها عشر بعد قيعود ويصير للخراب ولكن كاليطمة والبلوطة التي 
إن قطعت فلها سلق يكون ساقه ژرعا مقدساة 1 
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غصن الزب في سفر إشعياء النبي 
الفصل الأول 
الحقيقة والمجاز 
تدل على الحيوان الذي انقطعت صلته بالأحياء. وإذا قلنا عن 
إنسان مات ودفن في القبر: إنه لم يمت. فقولنا: «لم يمت؛ على الذي هو في القبرء 
مسجى بالكفن. قول كاذبء وصادق. كاذب عند المشاهدين لوضعه في القبر. وصادق 
عندهم أيضا. إذا أنت قلت لهم: هو لم يمت على معنى أن ذكره باق؛ أو أنجب أولاداء 
فالقول كاذب بحب الظاهر للئاس» والقول تفسه صادق» بحسب المعنى الحخفي الذي لا 
يفهمه إلا الكبار. وهو أن ذكره باق. أو لأنه أنجب أولاداً ينوبون عن وجوده. 
ومن يفهم هذا؟ يفهمه كبار الناس.. فإن الطفل لا يعرف معنى الذكر الحسن الذي يتوب 
عن الحي في غيابه » ولا يعرف أن من أنجب أولادآء كأنه لم يمت 


كلمة «مات» على ١‏ 


وفي كلمة :مات مباحث: 

البحث الأول: أن «مات» تعمل بحسب الظاهر في المذقوت غي التراتٍ. وعذا 
الاستعمال. يكرف على الحقيقة. 1 1 

ال مبحث الثاني : أن «مات» تستعمل في التقطع عن الحياة إلى النسك . فلو نظرنا إلى 
رجل انقطع إلى اللهء وأعرض عن شهوات الأكل والشرب والناء وكل مظاهر الدنيا. فإثنا 
نقول عنه: إنه مات عن الدنيا. أي ترك شهواتها. والأمة الناهضة إلى عمارة الحياةء يقال 
عنها: إنها أمة حية. والأمة اليائسة يقال عنها: إنها أمة هيتة. لا حراك فيها. والأمة الحية 
هي حية نهضت أو لم تنهضص. لآن أهلها لم يدخلوا القبور بعد. والأمة الميئة التي لا حراك 
فيها. هي أيضا حية. إذ في أهلها نسمة حياة. فالتعبير بالحياة» عن الحركة والنشاط , هر 
تعبير مجازي. والتعبير بالموت عن اليأس. هو تعبير مجازي. 

المبحث الشالث: قولنا عن الداخل في القبر: فإنه مات؛ وقولنا عنه: «إنه لم يمتة لو 
سمعها طفل صغير. لسمع عيارتين متناقضتين ومن الممكن أن يكذبهما معاً. وإذا بادر 
إنسان بتفهيمه المراد من العيارتين؛ فإنه لن يحكم بالتضاد والتناقض ببنهسا. إذ إحداهها 
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على الحقيقة» والأخرى على المجاز. 

فر كدت وقجضة.لة رة: 

| - إلا بقرينة عقلية . ب - أو بلص محکم. 

قرضع الميت في القبر ومشاهدة الئاس له في القبر. قريئة عقلية على أنه «للم يمت تعني 
أنه لم يمت ذكره. وإذا كنت في مجلس من الجالس. وقال الئاس كلهم قي المجلس؛ «في 
قرية كذاء مات ريد الرجل الصالح» فإن قولهم هذا النص هو حكم على أن الرجل قد مات. 

فإن تصادف أن مر عليك من يثني عليه وجدحه بأنه لم يمت. فإن النص المحكم يكون 
قريئة على أنه لا يقضد الموت الطبيعي ‏ 

ومثله من الشعر قول الشاعر: 

نينا ساق يجل عن الوصف وفي طرقه خَسْرٌ وككأس على الك 

قأسكر أصحابي بجمرة كَقَّه وأسكرني ‏ والله ‏ من خَمِرةٌ الكفة 

فقوله وفي ظرفه خمر - يقصد يه: الا عين لاقي مصيلةم وميد TE‏ 
كما تذهب حمر العنب يعقول من يشربها. ثم قال: إن الخمرة على الحقيقة: عي ما في 
الدّنُ الذي يحمله الساقي على كفه.. والخمر على المجاز: هي كف الاقي الجميل المنظر. 
والخمر على الحقيقة والكف التي تحملها. كلاهما جميلان جداً: ركلاهما نتشابهان في 
توهان العقل. أما أصحاب الغاغر ققد سكروا بخمر العنب» واا هو فق سیر هن رؤية 
كف الساقي الحسن. وهذه المبالغة مثل قول الشاعر: 

متى ما تلق من تهوى دع الدنياء وأهملها 
المحكم والمتشابه 

إذا قلت ظ يد الله فرق أيديهم 4 فإن اليد تحتمل معن التين. أحذعما على الحقيقة 
والآخر على المجاز. 

١‏ - واليد غلى الحقيقة؛ هي جم اليد التي فيها آصابع وأظافر. 

؟ - واليد على المجاز: هي كناية عن أن قدرته هي فوق قدرة الناس . 

ولاحتمال اليد للمعنيين» يكون النص متشابها. ويجب البحث غن مخكمه» ليبين لنا 
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المراد فن المعتيين. قمعا هو المحكم؟ 

لا يتك أن يكرت الحكم كرب عقلية: لآن ذات الله وضقاته لا ينضبط: الكلام فيا إلا 
بالتصوص : والمحكم هو 2 یس كمثله شَيء 4 لان له معنى واحداً وهو نفي المل. وئني 
الثل هو نفي الجسم . لماذا؟ لانك لو قلت: له يدء لكان المعنى: إثبات جسم لليد على أي 
تخيّل يخطر بالبال. والتخيل قد يجعل اليد يد حيوان أو طير أو تمشال مصنوع بالأيادي . 
ونفى المثل يستلزم نفي التخيل على أي مخلوق كان. فتكون اليد كتاية عن القدرة. ولا 
يمكن القول بيد لا مثل لها. لآن ذلك محتمل لنفي المثل عن الجسميةء والله يريد نفي 
الجمية نفسها. 

الحشوية 

وقد سى إمام الحرمين» الجويني رحمه الله من يقول بيد لله. لا مكل لها. چ 
فقال: إنا ترى الحشرئ من الحنابلة مُصمماً على عقد. متعلق بالمعتقدء على 
هو به مع إنكاره التّظرء ولو تشر بالمنشار لم يكم ولم برجم وقال أيضاً: «زكم 
للحشوية المشبهة من خبط يناقض حقيقة التوحيدة 

قال التهانوي في كشاق اصطلاحات القنون: هم قوم تمسكوا بالظواهر؛ قذهيوا إلى 
التجسيم وغيره. وهم من القرق الالء 2 

المحكم والمتشابه 
شي 
القرآن الكريم 

وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم: 

ا اہ ها توي متكت وسو ما زی 

ثاتياء أن النص المتغابه محدد بمعنييّن اثنين فقط: 


. ٤١١ البرهان فى أصول الفقه - المجلد الأول - وأيفاً: ص‎ )١7 
تقلا عن البرهان  لإمام الحرمين - المجلد الأول. الإمام الجويني‎ )1( 
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ثالثا: أن النص المتشابه له نص محكم ‏ 

رابعأ: أن الشابه محدد بسبعة . 

خامسا: أن الراسخين في العلم يعلمون التشابه وللحكم. 

والدليل على أن القرآن فيه محكم ومتشابه: قول الله تعالى + هو الذي أنزل عَلْيِكَ 
اكاب منه يات میات هن له الاب روات € أل عرد 7 

والدليل على أن التشابه محدد بمعنيين اثنين: : قول الله تعالى :8 الله نل أَحْسَنَ الحديث 
مَُشَابها ماني 4 [الزمر:+] 

والدليل على أن امتشايه سبغة © :قول الله تعالى: « وقد اناك سَبْعَا من المغاني 
وَالْقرَآن العظيم أ [الخجر:۸۷] 

والدليل غلى: أن امتشابد والحكلم يعلمه: الراستخوند في العلم؛ : قول الله تعالى في وصفف 
القرآن: فز ثم إذ علينا بيانه 4 إلقيامة :ة٠‏ ]. 

الغرض من رد المتشابه إلى المحكم 

والترضي من زد الل ابه إلى الحكم هز قي متب التعارضى: عن اقرا فقو مالي د 
« لأيضل ري ولا يَسَى 4 [له:؟] . ظاهره ينفي النسيسان. وقوله تعالى: تسوا الله 
سهم 4 [العربة ]. ظاهره يثبت النسيان. فالنصان في الظاهر متعارضان. وإثبات 
التغارض معناء: أن القرآن ليس من الله. وقذ ثبت أن القرآن من اللهء وعليه فإن التعارض» 
يكون تعارضاً في الظاهر» لا في الحقيقة ونفس الأمر. ويجب على العلماء البحث عن 
إزالته» بتغيين الحكم زل لين قما هو الخكم الذي يقضي بين النصيين؟ 

إن للحكم هو قوله تعالى: ف فيس كمثله شيء 4 [الشورى:١1].‏ لأنه ينفي الجسيمة عن 
الله تعالى . والنسيان الحقيقي من صضفات الأجسام. وحيث قد نفى الجسمية بالمحكم فإن 
النسيان الحقيقى يكوت غير مراد فما هو المراد؟ هو المعنى الآخرء الذي هو كناية عن 
الإحمال .يكلم الناس بلسائهم على قدر عقولهم .ثم نقول: والله 

وطريقة التعيين هكذا: 


5 


(1) معنى السبعة في التوراة: غددا كاملا من أي موضوع. 
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أ نرا الله هم 4 [للعرية :1+0 
- النسيان على الحقيقة . 


۴ النسيان على المجاز بمعتى الإهمال من رحمته. 
ب - إبحث غن الحكم. وعو # ليس كمثله شَيء 4 [الخضررى::1] . الذي ينثي 


الجسنية. 


ج - أنظر إلى المتشابه. وخذ مئه المعنى المتفق مع المحكم . 
ومن الممكن: أن لا نستعمل الحكم والمتشابه في النسيان. ونقول: إن الله بهما يكلم 
بني آدم على قدر عقولهم» على طريقة المشاكلة . 
الاختلاف الكثير في القرآن 
قال فسالى: ألا يدر 
[آبة: 5م -النساء]. 
ظاهر هذا النص: 
١‏ أن الاختلاف. في القرآت يدل على أنه ليس من الله. 
۲ - وأن في القرآن اختلافا قليلاً. 


هذا هو الظاهر . ومعلوم أن قليل الاختلاف وكثيره في أي كتاب يدل على أن الكتاب 
ليس من الله 

فكيف تمل هذا الإشكال؟ 

إنه يحل على طريقة الُحكم والتشابه. وكيف يحل؟ 

إن الاختلاف الفليل الموجود في القرآن» هو اختلاف الآيات التشابهة ٠‏ وعند الرد إلى 
الحكم حى الاختلافات وتزول. وهذا مثل قوله تعالى: ل وإنا أ إياكم عى هدى أو في 
ضلال مین ) [سبا:14] فإن ظاهره ينبت أن النبي يك كان شاكا في أمره. وعند البحث 
والتحري يتبين أنه على حقء قيثبت أنه هو الذي على الهدى. 

فالنسيان وعدم النسيان من مواضع الاخحتلافات في القرآن بحسب الظاهر: ولا تعين 
الحكم وعين المعنى المراد. ضاع الاختلاف. وبهذه الطريقة لا يكون في القرآن أي اختلاف 
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ظاهري. قليل أو كثير. 
الصلة بين المجاز وبين 


المحكم والمتشابه 

والتشابه وهو الحتمل لمعنيين أحذهما مجاز والآخر حقيقة. صلته وثيقة بالمجاز في 
اللغة. فإنه هو الكناية. والكناية من مجاز اللغة. فقوله تعالى: سوا الل يهم [آبة 
۷ -العربة] وقوله تعالى: الوم تنسَاكُم 4 [آية ۴٠‏ _الجائية] هو كناية عن إدخالهم الناره 
وإهمالهم وإبعادهم عن رحمته. وقد تكون الكناية مجازاً مرسلاً. في مثال واحد. ويصرح 
بالمجاز المرسل ولا يصرح بالكناية. وقد يصرح بالمجاز. فقوله تعالى: جعْلُوا أصَابعهُمْ في 
آذانهم © [نوح:۷] هو عندنا كناية عن الإعراض والكره. وليس هو حقيقة في أنهم أدتخلوا 
من الأصابع في الآذان. وعلماء البلاغة يقولون: هو مجاز مرسل. وأنهم لم يضعرا كل 
الأصايع بل بعض الأصابع» لاستحالة وضع الأصابع كلها في الاذت. أي أن من أذ 
بظاهر النص حكم يأته مجاز سرسل» ومن نظر إلى المعتى المراد من النتص» حكم بآئه 
كناية- ومن يجمع بينهما يقول: هو مجاز في بعض الأصابع. ثم يقول: والتص كتاية عن 
الإعراض عن دعوة نوح ‏ عليه السلام -. 

الله يكلم الناس على قدر عقولهم 

١‏ - وقد كلم الله بني آدم يلسانهم على قدر عقولهم» عن فاته وضفاته» ليقدروا على 
تصور فاته وصفاته . 

۲ - وبين لهم أنه ليس كمثله شئ. 

وهذا في القرآن وفي التوراة. 

فإن نصوص نفي الثلية عن الله تعالى في التوراة كثيرة جدأء وفي القرآن تصوص. وقي 
التوراة وفى القرآن: أن الله يجئ ويكشف عن ساقه» وله يده وعينان. هذا كله عذكور فی 
الكابيق... : 

ومن يأخذ بأحد معتيي التشابه» الذي يدل على تجسيم الله ولا يعرف المحكم: ولا 
كيفية الرد إليهء فإنه يحكم بالجسمية؛ ومثله من يجمع بين إثبات الصفات ونفي الثل 
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فيقول: لله يد ولكن ليست كأيدينا. فإنه تلزمه الجسمية ولو لم يصرح بها. 
ففي بعض الكتب قرآنا: أن اليهوذ يجمون الله تعالى؛ لاه مكترب في التوراة: "ثم 
ذكر الله نوخأ» [تك٩ ]١:‏ فإن ظاهره يدل على أنه كان قل نسيه. 
وان الله ندم على خلى بني آدم» فقي التوراة: #فتحزن الرب أنه عمل الإتان في 
الأرض» وتأسف في قلبه» [نك:1] والؤلف لو كان عارفا بالنصوص المحكمة التي تنقي 
الشبه عن الله تعالى : لاجخرحة ابر دم اله مو 
9 « فاذكروني أَذْكرْكُمْ 4 [اليقرة ) وفيها: 
إنا» وفيها : 9 ولكن ره اله اعام يهم 4 ددر وقال هذا المؤلف؛ إن 
اة أن الله صارع يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وها يدل على التجسيم. ولم يكلف 
له قراءة التض في مواضع آخرء أو في ترجنبة حر فقي مغر هرشع د أن الصارع 
ملاك؛ وفي التوراة السامرية؛ أن المصارع ملاك. بل فى التران» لعل يشرو إلا اذیا 
اله في ظقل من الّهمَمٍ 4 ؟ والنص ز في التوراة: أ معهم ملاك الله ب ثيابة عبه. 
وقول اليهود: إن الله يخيل» اا له. هذا شئ. وتصوص العوزاة شئ آخر. كانه 
a‏ هانوا على آنفسهم» ويتسوأ من رحصة الله» فسبوء ولعنوه ‏ عايج 
- وكتبوا قي التلمود كثيراً من سفههم وعيثهم. أما التوراة. فإنها مصرحة بتغي المثل 
م ويجب على السلمين إبراز هذه العاني بالحق. لقوله تعالى: لاما يقال لك 
ماق ١‏ 4 [خصلت:48], وما قيل للرسل في التوحيد وفي العنزيه حو 


وهذه نصوص تنفي المل عن الله تعالى من التوراة وأسفار الأنبياء: 
١‏ ح اليس مثل الله [تشية :5ع . 
۲ = ايا الله من مثلك؟» [مرمررا۱۹:۷] ١‏ 


]1١11/ «يا رب ليس مثلك؛ ولا إله غيرك؛ 1 أخبار الأيام الأرل‎ - ٣ 
«اذكروا الأوليات مند القديم. لاني أنا الله وليس آخحر. الإله وليس مايا‎ - ٤ 
. اشمباء: وى‎ 
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النص المحكم والمتشابه عن الله تعالى 
في التوراة وفي القرآن 

علماء المسلمين كلهم متفقون على أن الله ليس جسما. حتى الذين يقولون: نسلم 
بظواهر النصوض عن صفات أعضائه وصفات فعله» مع تفي المثل عنهاء يقولون: لا يمكن 
أت نصرح بالجسمية. لأن الجسمية تدل على قيام الحوادث بذاث الله تعالى» وتدل على تغير 
الجسم من حال إلى جال. والله لا يليق به ذلك. وكل العلماء متفقون على أن الجسمية 
منفية عن الله تعالى من قوله: « ليس مله شي . 

وهذا القول بالمعنى في التوراة. في الأسفار الخمةء وأسفار الأنياء. بل في التوراة: أن 
موسى - عليه السلام ‏ طلب وؤية الله: وامتنعت عليه» وقيها: أن الله لا تاخته ستة ولا 
توم. وفيها: الله نور السموات والأرض. وفيها أن الله يعلم ويرى. فالنتصوص الحكمة 
متفق عليها وواضحة أكثر فار من سفر الزيور لداود - عليه السلام - وهذه نصوص من 
تصوص كثرة» مفرقة على ستة وأربعين سقرا 

أولاء التص المحكم والمتشابه على نمي الجسم عن الله في التوراة: 

7 1۲:۳۲ ه«وأما وجهي فلا بری؟ [خروج‎ - ١ 

۲ - «قحدث إذ كان هرون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية؛ وإذا 
مجد الرب قد ظهر في السحاب . فكلم الرب موسى؟ آخر15:١11-1]‏ . 

. وما موسى فاقترب إلى الضباب» حيث كان الله» [آخر+؟:1؟]‎ - ٣ 

٤‏ - «وحل مجد الرب على جبل سيناء» وغطاء السحاب سحة أيام.وفي اليوم السابع 
دعى موسى من وسط السحاب. وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على راس الجبل» أمام 
عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط الحاب» [آخر4؟:18-15] ٠‏ 

ه - «فتزل الرب في السحاب. فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. قاجتاز الرب 
قدامه.. وتادى: الرب الرب . إله رحيم ورءرف» يطئ الغضب وكثير الإحسان والسوفاء 
حافظ الإحسان إلى الوف , غافر الإثم والمعصية والخطيثة» ولكنه لن يبرئ إبراء» [خر 54:ه 
1 


5 - #بالرب إلهكم» السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لك مكاناً لنزولكخ. وفي نار 
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ليلاً ليريكم الطريق التي تسيرون فيهاء وفي سحاب تهاراًه [ تة ۴۳-۴۲:۱] . 

۷ - «فائتقل ملاك الله السائر آمام عكر إسرائيل وسار وراءهم» واتدقل عمود 
السحاب من أمامهم ووقف وراءهم؟ [خروج ]1۹:1٤‏ . 

۸ - لبس مثل اللهه [تث ۲۹:۳۴۳] . 

4 - الفبمن تشبهون الله؟ وأي شبه تعادلون به؟» [إش ]18:1٠‏ . 

شانيأء التص المحكم والمتشايه على نضي الجسم عن الله في القرآن» 

۱ - هل تلم لاسب ¢ 1 :] أي مشلاء 

۲ - و یس كمه شيم 4 [اددرری “N:‏ 

م لا تد ركه الأنضاز 4 [الانعام ١٣‏ ] . 


ه - ظوَجَاء رك وَالْمَلْكْ صقا صقا أي جاء آمره ° + لاستحالة الجسسمية عته بتي 
اكثل. 
المقارتة: 
- نفي المثل عن الله. متفق عليه بين القرآن والتوراة. 
نب = المرئى مجد الرب» لا ذات الرب. 
ج = الرب السائر سر بملاك الرب» لا يذات الرب. 
ثالثا: النص المحكم والمتشابه على نضي المكان عن الله في التوراة: 


١‏ - «في كل الأماكن التي أصنع فبها لاسمي ذكراء آتي إليك وأباركك؟ آخر:؟:14]. 
۲ 


وآ نوج فوجد نعمة في عيتي الرب" [تك1:م]. 
احتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب؟ [عدد 15:98] . 
٤‏ - #إذا اختبا إنسان فى أماكن مستترة. أفمأ أراه أئا؟ يقرل الرب» 
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لعل E‏ والصسيح أن ريك يعني به «سي دك أي جاء سيدك يا يهرذي. وهو محمد 
َه لتزع الملك منك من قلطين ومعه آتباعه الملقبون م في التوراة والإغيل بالملائكة . 
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غصن الرب في سفر إشعياء التبي 

رابعأ: الثص المحكم والمتشابه على نمي المكان عن الله في القرآن: 

. وهو اله في السُموات وفي الأرْضٍ 4 [الاتعاميع]‎ - ١ 
. معكما مع وآرق 4 [طديدة]‎ 

آم من في السلما. € الك تك . 

> - ولله اشرق والمغرب فينم روا َنم وجه اللّهد4 [البقرة:ه ١1‏ . 

تصحيح خطأ: 

وغلى هذا الذي قدمتاه؛ يتوجب قراءة النض التالي بحذر. وهو من كتاب #بدائع 
الفوائده لابن ج الجوزية. 

التص؛ 

“قال القاضي: صتّف المروزي كتاباً في فضيلة النبي بل وذكر فيه إقعاده على العرشه 
قال القاضي : اوهو قول أبي قاد واخمد بن أصرم » يق بن أبي طالب» وأبي بكر بن 
حماد» وأبي جعفر الدمشقيء وعياش الدوري» وإسحق بن راهويه» وعبد الوهاب 


الوراق» وإبراهيم الأصبهاني» وإبراغيم الحربي» وهرون ابن معروف» ومحمد بن يشر بن 
شريك» رأبي قلابةء وعلي بن سهل+ وأبي عبد الله بن عبد الثورء وأبي عبيذ» والحسن 
ابن فضل. وهرون ين العباس الهاشميء وإسماغيل بن إبراهيم الهاشميء محمد بن 
عمران القازسي الزاهدء ومحمد بن يونس البصري. وعبد الله بن الإمام أحمد؛ والمروزي» 
وبشر الحاقىة. 

قلت: وهو قول ابن جرير الظبري . وإمام هؤلاء كلهم سجاهد. إمام التفسير وهو قرول 
أبى الحسن الدارقطني»!1.ه 

كيفية رد المتشابه إلى المحكم 

١‏ - قوله تغالى: ظ وهو الله في السُمَوَات وفي الأرضٍ 4 قول محكم. يدل على أنه 
بعلمه في كل مكان. وقلنا بعلمه» ولم نقل بذاته؛ لأن الجسمية ممتئعة عن الله. وقوله: 
طمن في الْسَّماء4 نص متشابه. يحتمل: 

١‏ - أنه بذاته فى السماء. 


26 


جبغصن الرب في سفر إشعياء التبي 

؟ - آنه هو الإله ولیس غيرة. وع بالنماء؟ لأنها جهة العلو. والمتفق مع المحكم: هر 
العنى الثاني . 

٣‏ - قول الله في التوراة - إن كان هو القائل -: «أما أملا آنا السموات والأرض؟؟ قول 
محكم. يدل على أن الله بعلمه في كل مكان. 

وقوله: «آني إليك» قول متشابه. يحتمل: 

١‏ - أنه يحل بذاته في مكان ويترك أمكنة 

١‏ - تأتي رحمته وبركثة. 

والتفق مع المحكم هو المعنى الثاني . 
ِ' - قوله تسعالى :¥ ليس كمظه شيء 4 نص محكم ينفي الجسمية . وقوله: إوجاء 
ربك قول متشابه. يحتمل: 

١‏ - جاء على رجليه: 


0 


لا< وجاءت رحمعه ٩‏ . 


والمتفق مع المحكم هو المعنى الثاني . 

٤‏ - في التوراة: ١لا‏ مغل الله وهو نص محكم ينفى الجسمية. وفيها: *فتزل الرب فى 
السحاب» وهو نص متشابه. يحتمل: عق 

١‏ - نزول الرب بذاته؛ فيكون جسما. 


والمتفق مع المحكم هر المعتى الثاني . 


ججح د 
(1) هذا على تفسير القدماء والصحيح: سيدك- 


قصن الرب في سفر إشعياء النبي 
تنزيه الله عن الجسمية وعن مشابهته 
للحوادث في التوراة والقرآن 

ومن يعقد مقارنة بين آياث القرآن» الدالة على تفي الجسم عن الله تعالى - وعدم 
مشابهته للحوادث» وبين التوراة فى تفس المعاني؛ يجد المشابهة حاضلة وواضحة. وهذا 
واضح مما تقدمء وما يأتي: 1 ١‏ 
الله لا تأخاله ئة ولا نوم . ذلك قوله: الل لا إنه إلا هُو الحي 
اليم لا اذه سند ولا نوم 4 [فيترة.دهم] . 

وفي التوراة: يقول خارة- عليه السيلاميء امعونتي من عند الرب. صائع الموات 
والارض. لا يدع رجلك تزل. لا ينعس حافظك. إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. 
الرب حافظك» [تزمور ]1-7:11١‏ . 

والتصارى يقولون: إن عيى - عليه السلام ‏ إله. أو هو الإله. رب العالمين. ويقولون: 
بي المركب. والتوراة تقول: إن الله رب العالمين لا ينام. والقرآن 
يقول: لط لا تأده سنةٌ ولا توم 4 فيلزم عليهم: ما تكذيب التوراةء. وإما أن عيسى - عليه 
السلام - ليس هو الله رب العالمين. 

يقول مرقس: #وقال لهم في ذلك اليوم لا كان المساء ر إلى العبر. قصرفوا 
الجمعء وأخذوه؛ كما كان في السفيئة. كانت غه ایشا مقن ارق تة فحدث نوء 
ريح عظيم .. فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة» حتى صارت تتلئ. ركان هو في المؤخر 
على وسادة نائما. قأيقظره رقالوا له: فيا معلم. أما يهمك أثنا نهلك»؟ [مرقس70:4 -] . 

- في القرآن الكريم: ا نور السّموات والأرض 4 وهو نص متشابه. يحتمل: 

1١‏ - جسم ينير 

؟ - كناية عن أن كلامه يهدي أهل السموات والأرض» كما يهدي نور القمر طريق من 
يسير في الليل. وقد جرت عادة الناس أن يقولوا في الترحيب بالضيف: أنك نورت الكان. 
كناية عن سرورهم به- 

وامتفق مع المحكم وهو: ليس كمه شي 4: المعنى الكناني . 
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وقي التوراة: 
أ - «ارفع عليئا توز وجهك يا رب [مزمور:5:1]. 
ب - «لأنه ليس بسيقهم امتلكوا الأرض؛ ولا ذراعهم خلصتهم؛ لكن مينك وذراعك: 
ونور وجهك؛ لأنك رضيت عنهم' 
ج - (يا رب بنور وجهك يسلكون» [مرمور۸۹:١۱].‏ 
د - «لان عندك ينبوع الحياة. بنورك نرى نورا [مزمررة؟:35] 
و - انور وجهك» نص متشابه. يحتمل: 
١‏ - وجه مجسم هنیر. 
۲ - كناية عن الاهتداء بأمره. 
ومحكمه هو: «ليس مثل الله والمتفق مع المحكم هو المعنى الكداتي . 
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غصن الري في سفر إشهياء التبي 
الفصل الثاني 
في 


ختم الرؤيا والنبوة 

أ - «موسى بن عمران خاتم النبيين» 

جملة. لو قالها اليهودي. فإنه يكون صادقا ويكون كاذباً. يكون صانتقا إذا قال: هو 
حاتم الثبيين في بني إسحق . ويكون كاذب إذا قال: هو حاتم النبيين إلى يوم القيامة. 

ب - «اليهود أفضل أهل العالمة 

جملة. لو قالها اليهودي فإنه يكون صادقا إذا عني بها أهل زمانه من قبل مجئ محمد - 
عليه السلام ‏ ويكون كاذباً إذا عني بها نفسه على الإطلاق. 

وهن بشهد أن موسى - عليه السلام ‏ ئيس خحاتم التبيين؟ 

يشهد عليه شاهدان: 

أولهما:. موسى تفسه . 

وثانيهما: أنبياء بني إسراثيل.. ومنهم داود ودانيال وعيى ابن مريم. 

أولا: شهادة موسى على أنه ليس خاتم التبيين: 

اعترف موسى - عليه السلام ‏ بان الله تعالى سيرسل من بعده نييآء نوراً وهدى للتاس. 
فلو كان هو خاتم التبيين» لما اعترف بنبي يأتي من بعده؛ ليسمع له بثو إسرائيل ويطيعون. 

وإذا قال اليهود: إن البي الآتي سياتي من اليهود. فإن ظاهر قولهم يدل على أن عتم 
الرؤيا والبوة ليس بموسى ‏ عليه السلام - وتصريحه بنبي من بعده على مثاله» يكلمهم 
بكلام اللهء يدل على أن النبي الآتي سيكون صاحب شريعة» كما كان هو 

قفي الاصحاح الثامن عشر من سفر التلنية : 

«يُقيم لك الرب إلهك نبياً. من وسطك. من إخوتك مثلي- له تسمعون. - . إلخ6. 

ثانيً: شهادة دانيال على أن موسى ليس خاتم الثبيين: 

في الأصحاح التاسع من سقر دانيال يقول له جبريل ‏ عليه السلام : #سيعون أسبوعا 
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5 غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
كُفيت على شعبك. وعلى مديتك المقدسة» لتكميل المعصية» وكميم الخطاياء ولكفارة 
الإثمء وليُؤتى بالبر الأبدي» ولنم الرؤيا والتبوة ولمسح قدوس القدوسين». 

فختم الرؤيا والنبوة سيكون بعد سبعين اسبوعاء من حياة داثيال ‏ على ظاهر النص - 
ودالیال كان بعد موسى بالف عام تقريا. وهذا يدل على أن موسى ليس حاتم النبيين. 
والأسبوع في لغتهم: سبع سئين. لا سبعة أيام. 

س - ولادًا خلق الله تعالی عيسى بلا آب؟ 

ج - لقد قلنا ما نصه في التعليق على الجواب الصحيح: #اعلم: أن الله - تعالى - 
خلق عيسى - عليه السلام ‏ من أم دون أب. لحكمة يعلمها هو. وهي في نظرنا - والله 
نعالى أعلم -: أن مسوسى ‏ عليه السلام ‏ في التوراة قد أخبر عن تبي سيأتي من بعده؛ 
ليتيم الدين» وله يسمع اليهود ويطيعون. وهذا النبي يكون من يني إسماعيل» من العرب؛ 
لأن الله بارك فق إسماعيل - عليه السلام ‏ في الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين 
وقد شكك اليهود قي هذا النبي المنتظر. يقول السامريون متهم إنه سيكون من سبط 
يوسف ‏ عليه السلام - ويقول العبرانيون منهم: إنه سيكون من سبط يهوذا. وقي حكسة 
الله؛ أنه سيرسل نبيه عيسى - عليه السلام ‏ ليبين لبني إسرائيل: أن النبي الآتي سيكوت من 
بني إسماعيل» وأن اسمه سيكون «محمدأة و«أحمد» ولان الله يعلم: أن اليهود منافقوت 
وكاذبون» وسيصرقون الثبوة عن #محملط» ب «عيسى» بقولهم: إن النبي المنتظر هو عيسى 
لفهء وما كتا له بعارفين وبذلك يختمون النبوة فيهم؛ لا في بتي إسماعيل + أراد الا 
تعالى أن يخلق عيسى بدون أب - لأن النبي المتظر معلوم السب - حتى لا يقول 
السامريون: إن النبي المنتظر الآني مناه وحتى لا يقول الغيرائيون: إن الثبي المنتظر الآتي 
متا ولكن النصازى قالوأ إنه هو النبي الننظرء الذي مت به النبوة. وهم يعلمون أنه 
بلا أب . ونسبوه إلى داود ‏ عليه السلام - وهو من سبط يهوذا. وكيف ينتسب إليه وهو من 
غبر أب؟ لا يصح أن يتب إليه. فإذا لا يكون هو النبي المنتظر. 

مریم أمّه كانت من نسل هارون ‏ عليه السلام ‏ من سبط لاوئ. .وكان يجب عليهم أن 
ينسبوه إلى هارون تبعآ لأمه. فماذا فعلوا؟ أتى العبرائيون الذين ولد عيسى فيهم باسم رجل 
تحميء وهو يوسف النجار» من سبط يهوذاء وادعوا: أنه خطيب مريم. وتسبوا عيسى إلى 
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يوسف خطيب مريم» لا زوج مريم. وصار بالنسب هو التبي الآتي من سبط يهوذا. وأي | 
عقل يصدق هذا؟ هل يصدق عاقل أن عيسى ضار من داود من نسبته ققط إلى خطيب 
لأمه؟ وكلّ التصارى يعتقدون: أن عيسى ‏ عليه السلام - ولد بلا رجل: .وإذا توه إلى ! 
سبط آمه» لا يلامون. وإما يُلامون إذا تسبوه إلى سبط ليس أبوه منه. ولم يكن له أبء | 
حتى يكون متتسبآ إلى سبط آبيه. وقد شار الله - تعالى - بقوله: يا خت هارو 
[مرع:8؟] إلى هذا الأمر. ومو مرق رهد اوک مق اتا اهب 


ها المراد بالنبي الخاتم ؟ 

ولا يعني موسى - عليه السلام ‏ بالبي الذي سيخلفه. أي نبي. وإثما يعني نيا صاحب | 
شريعة من السماء. افختم الرؤيا والنبوة هو يشريعة غير شريعة موسىء لا بأي نبي من 
الأنياءء فداود ‏ عليه السلام ‏ نبي» وعيسى ‏ عليه السلام ‏ نبي وقد كات إلياس تبياء ! 
واليسع» ويونس ‏ عليهم السلام - وكلهم كاتوا في الزمان من بعد موسئ. وهو لا يعنيهم | 
بختم الرؤيا والنبوة- وإنا يعني نبيآً صاحب شريعة» بيا يقيم الدين بشريعته» كما أقامته 
شريعته حقبة من الزمان. وهذا الي الآني يختلف عن داودء وعن عيسى؛ مع أنه سيكون 
صاحب كتاب مثلهما. ووجه الاختلاف هو: أن كتاب داودء ليس فيه شريعة تحل وتحرم 
وتثبت من التوراة وتنسخ» وكتاب عيسى» ليس فيه شريعة تحل وتحرم وتثبت من التوراة 
وننسخ. أما النبي الآني فإنه نبي يقيم الدين بشريعة تحل وتحرم كشريعة موسى» سواء 
بشواء 

وفي إنجيل يوحنا: أن البي الآتي مثل موسى [تنث ١8:18‏ - ۴۲[ قد اعترف يوحنا أ 
العمدان ‏ وهو الني يمي سيا ابس عو كيين الا قل ,ونی وا معمدان معاصر ا 
لمييسى-غليه انلام -.. رفي لتيل برنايا: امرف عيس يانه ليس بو النبي الآني مثل | 
موسى. ومعنى اعترائيْهسا: عو أن الي الآني إلى زنانيهما لم يظهر. قمن هو الذي قد | 
مو بام a‏ 

3-4 ا انى م‎ 0 RSS 


صن الرب في سفر إشعياء النبي 
حم و وهو الح مَُدَهًا لما معَهُم4 [البقرة:9] أي مقرآ با في التوراة عن الله 
ولتبوات» ودر للد تنه حلم عل فل يا محمد أنت وأتباعك لهم على طول 
ء اله من قبل € [السقسرة ]أي من بعد موسى. ومن قبل 
ب أنبياء اللهء مع أنهم لم يتوا بأدئى مخالفة للعوراة. والذي يقتل غير 
احالف » لا يستبعد منه قتل الخالف وإهمال دعوته . فانتم معاندون. 


لنب الخاتم لن يظهر 


من بني إسرائيل 
والنبي الذي.به متم الرؤيا والنبوة لن يظهر من بني إسرائيل. والدليل على ذلك من 


كتاف موسي 'نفسه: 

إن موسی قال: 

. إن النبي الآتي. مثلي‎ - ١ 

۲ - وقال موسى: والآتي ملي لن يكون من بني إسرائيل. 

٣‏ - وحدد موسى المثلية بثلاثة أوصاف: 

أ - المعجزات 

ب - الانتصار على الأعنداء م في الحروب. 

- الرئاسة والملك. 

١‏ - والدليل على أن التبي الآتي مثل موسى: قول موسى نفه: ميم لك الرب إلهك 
نبيا من وسطك. من إتحوتك مثلي. له تسمعون؟ [تث16:14) فقوله «مثلي؟ لا يريد به أي 
تي بل تبي مائل له. وقد كان صاحب معجرّات. وصاحب شريعة» وكان ملكا وریا 
ومطاعا فى بني إسرائيل. ولم يظهر من بعده مثله في الامور الثلاثة من بني إسرائيل . 

؟ - والدليل على أن التبي الأتي مثل موسىء لن يكون من يني إسرائيل: قول موسي 
نقسه: «ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى؟ [تت ]1١:54‏ 

ومن الغروق بين السامريين والعبرانيين: ذلك النص. فالسامريوت يقولوت: لن يقوم يبعا 
مومى نبي. آي لا يتخ شريغته واحد من اليهود. والعبرائيون يقولون: عزرا كاتب التوراة 
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زمن سبي بابل . عزرا. في زمانه وهو زمان سبى «يابل؛ يقول: لم يكن قد جاء النبي 
المنتظر. ويرد عليهم السامريون وغيرهم بأن هذا معناه أن التوراة ليست من عهد موسى ولا 
من كتابته وهذا يدل على أنها محرقة» وبآن اللغة العبرانية لم يكن لها حروف مد ولا 
كانت صيغ الأفعال فيها متضبطة. ولذلك استعمل اليهود الفعل الماضي للدلالة على 
المضارع والمستقبل وبالعكس . وهذا مذكور في كتب اللغة العبرانية إلى هذا اليوم. 

۴ - والدليل غلى أن الكلية محددة بثلاثة أوضاف: قول موسى نفننه: #ولم يقم بعل 
نبي في إسرائيل مثل موسى» الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب 
التي أرسلها الرب. ليعملها في أرغى مصره بقرعون وبجميع عبيده وكل أرضه» وفي كل 
اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع بني إسرائيل؟ قث 
[Not‏ 

أ - في جميع الآيات. في مصر. 

ب - وفي كل اليد الشديدة- 

ج - وكل المخاوف. في اليهود. 

وعيسى - عليه السلام ‏ وهو آخر نبي ظهر في بتي إسرايل» قد اعرف بأنه ليس 
صاحب شريعة يقيم الدين بهاء وبأنه ليس ملكاء وبأته لن يحارب أعداءه. ذلك لقوله: 
١لا‏ تظنوا أني جعت لانقض الناموس» ولقوله: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله؛ ورقض 
الملك على شعب نايين. وصرح يأنه لا يطلب مجدآ في قوله: «أنا لت أطلب مجدي» 
يوجد من طلب ويدين؛ أي سيأتي من بعدي من يطلب المجد ويدين العالم؛ ويحيى ‏ عليه 
السلام ‏ الذي قد ولد قبل عيسى بنصف عام ودعا بمثل دعوة عيسى - عليه السلام - اعترف 
بأن النبي الذي سيقيم الدين كسوسى: سيأتي من بعده. ومعتى اعترافه المدون في أول 
الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا: هو أن النبي الآني لينسخ شريعة موسى. والمكتوب غت 
في الأصحاح الثامن عشر من سفر التثئية » لم يكن قد ظهر من قبل زمائه. 

يقول يوحنا الكاتب عن يوحنا المعمدان: «كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا 
جاء للشهادة. ليشهد للثور؛ لكي يؤمن الكل بوإسطته. لم يكن هو الترر» بل ليشهد 
للتور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آنياً إلى العَالّم ؛ بو :-4] 


0 
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الاحظ: 
«كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آنياً إلى العالّم» 
والمعنى: أن النبي الأمي الآتي إلى العالم ليقيم الدين كما أقامه موسى من قبل؛ لم يكن 
قد أتى قبل الْحْمَدَان ويسوع ‏ عليهما السلام ‏ واليهود يقولون: إن هذا النبي لم يظهر إلى 
زمائنا هذا. والنصارى يقولون: إنه هو المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - 
ونحن نقول بأنه ليس هو المسيح عيسى لأسباب: 
أولاً: أن عيسى من بني إسرائيل . ونص التوراة يبين أن الآتي لن يكون من بني إسرائيل. 
ثانياً: أن عيسى لم يأت بشريعة ليقيم بها الدين. فتد كان مصلقاً للنوراة. 
ثالشا: أن التوراة محرفة في زمان سبي بابل. والكتاب المحرف لا يكرن ثور وهادى 
للئاس من بعد التحريف. 
رابعً: أن عيسى لم يحارب ولم يضر ولم يلك على قومه. 
خامسا: أن عيسى نفسه دغا كما دعا يوحنا إلى اقتراب زمان هذا «التبي الآمي» قفد 
دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات معآ. اي 
في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان» يَكْرَ في برية اليهسرذية انلا تزيم 


يقول متئ: 
لأنه قد اقترب ملكوت السموات» [مت7:١1-؟]‏ . 

ويقول متى: «من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكرت 
الموات» [مت ]١۷:4‏ . 
ولقب غيسى - عليه السلام - محمدا رسول الله يك بلقب «الروج القدس؟ أي الآتي 
قبّل الله الطاهرء لا من قبل الشيطان النجس. وسماء «بيراكليت" أي «أحمده رثال 
لثلاميذء: إندي لن أعلمكم كثيراً. وإذا جاء التي الأمي. فإنه سيغلمكم كل شئ. 

e DD OE سمو عد بد‎ 7 3 

في هذا المعنى جاء في القرآن الكريم: ظ ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
من العم إلا ليلا [الإسراء تدمع . 
أي يسألونك عن «بيركليت» الموصوف بالروح» الذي إتيانه من أمر الله؛ أي أن الله هر 
ي يريد إرساله رحمة للعالمين. وأنتم يا أهل الكتاب؛ ما أوتيتم من عيى بن هريم من 
العلم إلا قليلاً. 


الذي 
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ففي إنجيل يوحنا يقول عيى عليه السلام - :ذوالكلام الذي تمعونه ليس لي» 
بل لاآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا غنذكم: وأما الُعزى الروح القدس» 
الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قلته لكم» [ير54:14- 
21001 

انظر إلى قوله. «امُمرّى؟ وقند وضعها التصارى في التراجم الحديئة بدل ابارّكليت؟ 
و«بيركليت؟ اسم أحمد. ووصفه ب «الروح؟ وقال: إنه سيعلمكم كثيرآء وأنا لم أعلمكم 
إلا قليلة 0 . 

النبي الخاتم يظهر 
من بني إسماعيل 

والنبي الذي به خم الرؤيا والنبوة يظهر من بني إسعاعيل - عليه السلام ‏ والدليل على 
ذلك من كتاب موسى نفه: 

١‏ - أن موسى صرح بأن الله قد استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل بان يكوت منه دعاة 
إلى الله؛ ووعده ببركة في نسله مساوية لبركة إسحق عليه السلام -. 

؟ د أن موسى فبر البركة با ملك وا 

ففي الأصحاح السابع عشر هن سفر التكوين: 

أ - «ولا كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة» ظهر الرب لأبرام؛ وقال له: أنا الله القدير. 
سر أمامي» وكن كاملاً؛ فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جدأة. 

والمعنى: 

١‏ - سر أمامي. أي ادع الأمم إلى معرفتي وعبادتي» وانههم عن معرفة الأضام 
والأوثان وعبادتها. 

۲ - وکن كاملاً. آي قدوة صالحة في فعل الخيرات. 

ب - «وقال الله لإبراهيم: ساراى امرآتك لا تدعو اسسها ساراى. بل اسمها سارة. 
وأباركها واعطيك أيضا منها ابنا. فتكون آما. وملوك شعوب منها يكونرن» . 


(1) راجع كتاب البشارة بنبي الإسلام في التوراة والأنجيل - نشر دار ايان العربي بمصرء 
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ج - ةوقال إد إبراهيم لله: : ليت إسماعيل يعيش أمامك : ققال الله: وأما إسماعيل فقد 
سنعت لك فيه: ها آنا أباركه . وأثمزه وأكثره كير جداً. اثتى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة 
كبيزة»: 
والمعتى: - 


أولا: من بعد موت ! 


اهيم» يقوم نسل إسحق بالير أمام الله. فيدعصون الأمم 
والشعرب بالحكمة والموعظة الحسئة؛ ويحاربون من يفتن المسلمين عن دينهم؛ ومن يصد عن 
سبيل الله. ويترآسون على الآمم والشعوب» اللتمكين لشريعة الله التي سينزلها على نبي 
55 

ثانيأ: في نهاية زمان بركة إسحق. يظهر نبي من يني إسماعيل. ليسير معه بنو إسماعيل 
أمام الله. فيدعون الأمم والشعوب بالحكمة والموعظة الحسئة: ويخاوبوت من يتن المسلمين 
عن دينهم؛ ومن يصد عن سبيل الله» ويترأسون على الأمم والشعوب» للتمكين 
الله؛ التي سيتزلها على تبي منهم. 

قالبركة معناها 1 - تبوة: ب وملك 


وذلك بآن يظهر من نسل إسحق نبي بشريعة إلهية» ويلتف حوله بنو إسحق» لسكترا 
لها في الأرض. ويظهر من نسل إسماعيل نبي بشريعة إلهية؛ ويلتف حوله بتو إسساعيل: 
ليمكنوا لها في الأرض . 

ويشهد التاريخ بذلك. فقد كان موسى بن عمران من بتي إسحقء وكان محمد بن عبد 
الله من بني إسماعيل ٠‏ 

الْسَيْر أمام الله 

وقد وضح عيسى - عليه السلام - معنى السير أمام الله قي هذا الت : 

ثم قال يسوع: كان رجل على سفر: وبيتما كان سائراء وجد كنز في حقل 27 

معروض للمبيع بخمس قطع من النقود» فلما علم الرجل ذلك» ذهب توآ وبا ویاځ زفاعه: 


, ٤8:1۳ پرتابا 51 وما بعده. )تی‎ )١( 
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ليشتري ذلك الحقل . قهل يصدق ذلك؟ 

أجاب التلاميذ: إن من لا يصدق هذا فهو مجنون. فقال عندئذ يسوع: إنكم تكونون 
مجانين إذا كنتم لا تعطون حواس كم لله لتكتروا أنفكم» حيث يستقر كنز المحبة؛ لأن 
الحبة كنز لا نظير له؛ لأن من يحب الله» كان الله له» ومن كان الله له كان له كل 
شئ. 

أجاب بطرس: قل يا مُعَلّم كيف يجب على الإنسان أن يحب الله محبة خالصة؟ 
فاجاب يسوع: الحق أقول لكم: إن من لا يبغض أباه وأمه وحياته وأولاده وامرأته» لأجل 
محبة الله 27 قمثل هذا ليس أهلاً أن يحبه الله. أجاب بطرس: يا معلم لقد كشب في 
ناموس الله» في كتاب موسى: «أكرم أباك لتعيش طويلاً على الأرض؟ 7" ثم يقول أيضا: 
«ليكن ملعونا الابن الذي لا يطيع أباء أو أمه» 27 ولذلك أمر الله بان يرجم مثل هذا الابن 
العقوق أمام باب المدينة ‏ وجوباً بغضب الشعب» فكيف تأمرنا أن نبغض أبانا وأمنا؟ 

أجاب يسوع: كل كلمة من كلماتي صادقة؛ لأنها ليست منيء بل من الله الذي 
ارات ٣٩‏ إلى بيت إسرائيل. لذلك أقول لكم: إن كل ما عندكم قد أنعم الله به عليكم. 
فأي الأمرين أعظم قيمة؟ العطية آم ا معطي؟ فمتى كان أبوك أو أمك أو غيرهما عثرة لك 
في خدمة الله فاتبذهم كأنهم اعداء. ألم يقل الله لإبراهيم: «احرج من بيت أبيك 
وأهلك' وتعال اسكن فى الارض التى أعطيها لك ولسلك:؟ ولاذا قال الله ذلك؟ اليس 
لان أبا إبراهيم كان صاتع عائيل يصنع ويعبد آلهة كاقبة؟ لذلك بلغ العداء بينهما جداء آراة 
معه الأب أن يحرق ابنه. 


اجاب بطرس: إن كلماتك صادقة. وإني اضرع إليك أن تقص علينا: 


51:15 لرقا‎ )١( 

() خروج ۱۲۴۰ . 
(۴) ية ۱1:۲۷ , 

(4) ية ۱۸:۳۱ ۲١‏ 
(5) يوحتا ۲6:14 . 

. ۱:۱۲ تكوين‎ )١( 
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كيف سخر إبراهيم من أبيه؟ 

آجاب يسوع: كان إبراهيم ابن سبع سنينء لما ابتدأ أن يطلب الله .فقال يوما لأبيه: يا 
أبتاه من صنع الإنسان؟ أجاب الوالد الغبي: الإنسان. لأني آنا صنعتك» وأبي صنعني ‏ 
فاجاب إبراهيم: يا أبي ليس الأمر كذلك؟ لاني سمعت شيخا يتحب ويقول: يا إلهي اذا 
لم تعطني أولاداً؟ أجاب أبوه: حقا يا بني. الله يساعد الإنسان ليصنع إنساناً» ولكنه لم 
بضع يده فيه. فلا يلزم الإنسان إلا أن يتقدم ويضرع إلى إلههء ويقدم له حملاناً وغنساء 
ليساعده إلهه. 

آجاب إبراهيم: كم إلهآ هنالك يا أبي؟ أجاب الشيخ: لا عدد لهم يا بلي. فحيشذ 
أجاب إبراهيم: ماذا أفعل يا أبي إذا خدمت إلهأء وأراد بي الآخر شراً؛ لأني لا أخدمه؟ 
ومهما يكن من الأمر فإنه بحل بينهما شقاق؛ ويقع الخصام بين الآلهة. ولكن إذا فئل 
الإله الذي يريد بي الشر إلهي» فماذا افعل؟ من المؤكد أنه يقتلتي آنا أيضاً. فأجاب الشيخ 
ضاحكا: لا تخف يا بني؛ لأنه لا يخاصم إله إلها. فإن في الهيكل الكبير ألوفأ من الآلهة 
مع الإله الكبير بعل. وقد بلغت الآن سبعين سنة من العمرء ومع ذلك فإني لم آر قط إليا 
ضرب إلها آخر. ومن المؤكد أن الناس كلهم لا يعيدون إلها واحدآء بل يعبد واحد إلها. 
وآخخر آخر . 

أجاب إبراهيم: فإذاً يوجد وفاق بينهم. أجاب أبوه: نعم يوجد . فقال حينئذ إبراهيم: يا 
أبي أي شئ تشبه الآلهة؟ أجاب الشيخ: يا غبي إئي كل يوم أصنع إلها أبيعه لآخرين 
لأشعري خبزآ» وأنث لا تعلم كيف تكون الآلهة؟ وكان في تلك الدقيقة يصنع تثالاً. 
فقال: هذا من خشب النخل. وذاك من الزيتون» وذلك التمثال الصغير من العاج. انظر ما 
أجمله . آلا يظهر كأنه حى . حقا. لا يعوزه إلا النشس. 

أجاب إبراهيم: إذاً يا أبي ليس للآلهة نفسء فكيف يهبون الأنفاس؟ ولا لم تكن لهم 
حياة؛ فكيف يعطون إذآ الحياة؟ فمن المؤكد يا أبي إن هؤلاء ليرا هم الله. فحت الشيخ 
لهذا الكلام قائلاً: لو كنت يالغ من العمر ما تتمكن معه من الإدراك لشججت رأسك بهذم 
الفاس؛ ولكن اصمت إذ ليس لك إدراك. أجاب إبراهيم: يا أبي إن كانت الآلهة تساعد 
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على صنع الإنسان» فكيف يتانّى للإنسان أن يصنع آلهة؟ وإذا كانت الآلهة مصنوعة من 
خشب؛ فإن إحراق الخشب خطيثة كبرى. ولكن قل لي يا أبت: كيف وأنت قد صنعت 
آلهة هذه عديذهاء لم لم تاعدك الآلهة لتصنع أزلاداً كثيرين» فتصيسر أقرى رجل قي 
العالم؟ 

فحئق الأب لما سمع اينه يتكلم هكذا. فأكمل الابن قائلا: يا أبت هل وجد العالم حينا 
من الدهر بدون بشر؟ أجاب الشسيخ :نعم. ولاذا؟ قال إبراهيم: لاني أحب أن أعرف من 
صنع الإله الأول؟ فقال الث انصرف الآن من بتي » ودعثي أصنع هذا الإله سريعاء ولا 
تكلمني کلاما» فمتى كنت جائعاً فإنك تشتهي خبزاً لا كلاما. فقال إبراهيم: إنه لإله عظيم 
فإنك تقطعه كما تريدء وهو لا يدافع عن نقه. فخضب الشيخ وقال* إن العالم بأسره 
يقول: إنه إله؛ وأنت أيها الغلام الغبي تقول: كلا. قرآلهتي لو كنت رجلا لفتلتك. ولا 
قال هذاء ضرب إبراهيم ورفسهء وطرده من البيت. 

فضحك التلاميذ من حمق الثيخ» ووققوا منذهلين من فطنة إبراهيم. ولكن يسوع 
وبخهم قائلاً: لقد نسيتم كلام النبي القائل : «الفحك العاجل نذير البكاء الآجل؛ 
وأيضا: دلا تذهب إلى حيث الضحك؛ يل اجلس حيث يتوحون؛ لأن هذه الحياة تنقضي 
في الشقاء" ثم قال يسوع: ألا تعلمون أن الله في زمن موسى مسخ ناسآ كثيرين في مصرء 
حيوانات مخوفة؛ لأنهم ضحكورا واستهزءوا بالآخرين. احذروا من أن تضحكوا من أحد 
4 لأنكم بكاء تبكون بسبيه . أجاب التلاميذ : إننا ضحكنا من حماقة الشيخ. فاجاب حيتئذ 
يسوع: الحق أقول لكم: كل نظير يحب نظيره. قيجد في ذلك مسرة. ولذلك لو لم تكونوا 
أغبياء لما ضحكتم من الغباوة. أجابوا: ليرحمنا اللة. قال يسوع: ليكن كذلك. 

یلعف قال فيلس یا معلم كيف حدث أن اپا إبراهيم حب أن يحرق ايده اب 
يسوع: لا بلغ إبراهيم اثنتي عشرة سئة من العمر» قال له أبوه يوما: دا عيد كل الآلهة؟ 
فلذلك تذهب إلى الهيكل الكبير: وحمل هدية لإلهي بَعْل العظيم» وانت تنتخب لنفك 
إلها؛ لأنك بلغت سنا يحق لك معه اتخاذ إلهء فاجاب إبرافيم بمكر: سما وطاعة يا أبي . 
فبكر في الصاح إلى الهيكل قبل كل أحد. ولكن إبراهيم كان يحمل تحت صورته فأساً 
مستورة. فلما دخل الهيكل» وازداد الجمع خبأ إبراهيم نفسه وراء صنم في ناحية مظلمة في 


(1) جامعة ۲۷ - ۴ . 
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الهيكل». فلما انصرف أبوه» ظن أن إبراهيم سبقه إلى البيت. ولذلك لم يمكث ليفتش 
عليه. 

ولا انصرف كل أحد من الهيكل» أقفل الكهنة الهيكل» وانصرقوا. قأخذ إبراهيم إذا 
ذاك الفأسء وقطع قوائم جميع الأصنام» إلا الإله الكبير بعلاً. فوضع الفاس عند قوائمه 
بين جا التماثيلء التي تاقطت قطعاً؛ لأنها كانت قدية العهد ومؤلفة من أجزاه. 

ولا كان إبراهيم خارجا من الهيكل. رآه جماعة من الناس» فظنوا أنه دخل ليسرق شيا 
من الهيكل» فأمسكوه. ولا بلنوا به الهيكل» ورأوا آلهتهم سحطمة قطعاء صرخرا 
منتحبين: أسرعوا يا قوم. ولنقتل الذي قعل آلهتنا. فهرع إلى هناك نحو عشرة آلاف رجل 
بع الكهنة» وسألوا إبراهيم عن البب الذي لأجله حطم آلهتهم. أجاب إبراهيم: إنكم 
لأغبياء أيقتل الإنسان ائله؟ إن الذي قتل إغا هو الإله الكبير. ألا ترون الفأس التي له عدد 
قدميه؟ إنه لا يبتخي أنداداً. 

فوصل حيننذ أبو إبراهيمء الذي ذكر أحاديث إبراهيم في آلهتهمء وعرف الفأس التي 
حطم بها إبراعيم الاصتام. فصرخ: إنما قتل آلهتنا ابني الخائن هذاء لأن هذه الفآس قأسي. 
وقص عليهم ما جرى بينه وبين اينه . 

فجمع القرم مقداراً كيرا من الخطب. وربطوا يدي إبراهيم ورجليه» ووضعوه غلى 
الحطب؛: ووضعوا نارآ تحته. فإذا الله قد أمر الثار بواسطة ملاكه جبريلء أن لا تحرق عبده 
إبراهيم . فاضطرمت النار باحتدام» وحرقت نحو ألفى رجل من الذين حكموا على إبراهيم 
بالموت : أما إبراهيم فقد وجد نفه مطلق السراح.إذ حمله ملاك الله إلى مقربة من بيت 
أبيه؛ دون أن يرى من حمله , وهكذا غجا إبراهيم من الموت. 

حينئذ قال فيلبّس: ما أعظم هي رحمة الله للذين يحبونه. قل لا يا معلم: كيف رصل 
إلى سعرفة الله؟ اجاب يوع: لا بلع إبراهيم جوار بيت أيه خاف أن يدخل البيت. 
تانتقل إلى بعد عن البيت؛ وجلس تحت شجرة نخل. حيث لبث منفرداً. وقال: لابد من 
وجود إله ذي حياة وقوة أكثر من الإنان. والإنسان بدون الله لا يقدر أن يضنع 
الإنشسان .حبنئذ التفت حولهء وأجال نظره في التجوم والقمر والشمس» فظن أنها هي الله. 
ولكن بعد التبصر فى تغيراتها وحركاتها قال: يجب أن لا تطرأ على الله الحركة: ولا تحجبه 
الغبوم» وإلاً فني الناس . 
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وبينما هو متحيره سمع اسمه ينادي: يا إبراهيم. فلما الشفت ولم ير أحداً في جهة: 
قال: إني قد ممعت يا إبراهيم ‏ ثم سمع كذلك اسمه ينادي مرتين أخريين: يا إبراهيم . 
فاجاب: من يناديني؟ حيشذ سمع قائلاً: إنه أنا ملاك الله جسبريل. فارتاع إبراهيم. ولكن 
الملاك سكن روعه قائلاً؛ لا تخف يا إنراهيم؛ لانك خليل الله. فإنك لما حطمت آلهة 
الناس تحطيماء اصطفاك إله اللاتكة والأنبياء؛ ختى أنك كتبت في سفر الحياة . 

حينتذ قال إبراهيم: :ماذا يجب علي أن أفعل لأعبد إله الملاتكة والانبياء الاطهار؟ فاجاب 
اللاك: اذهب إلى ذلك اليتبرع واغعل؛ لان الله يريد أن يكلمك أجاب إبراهيم: وكيف 
ينبغي أن اغتسل؟ فتبدى له حيئئذ اللاك يافعا جسيلاً» واغتسل هن اليثبوع قائلاً: افعل 
كذلك بنفك يا إبراهيم ‏ فلما اغتسل إبراهيم قال الملاك: ارتق ذلك الجبل؛ لأن الله بريد 
أن يكلمك هناك. فارتقى إبراهيم الجبل» كما قال له الملاك. ولا جنا على ركبتييه» قال 
لنفه: متى يا ترى يكلمني إله الملائكة؟ فمع صوتا لطيغا يثاذيه: يا إبراهيم. فأجابه 
إبراهيم : من يناديني؟ 

فأجاب الصوت: آنا إلهك يا إبراهيم. أما إبراهيم فازتاع وعفر بوجهه الأرض قائلاً: 
كيف يصغى عيدك إليك» وعو تراب ورماد ”؟ حيشة قال الله: «لا تخف» يل انهض + 
لأني قد اصطفيتك عبداً لي + وإتي أريد أن أباركك وأجعلك شعبآ عظيما. فاخرج إذأ من 
بيت أبيك وأهلك وتعال اسكن في الأرض» التي آعطيكها آنت وتسلك» 27 1..ه 

التعليق: 

لاحظ في نهاية النص : ١لا‏ تخف: بل انهض؛ لأني قد اصطفيتك عبداً لي؛ وإني أريد 
أن أباركك وأجعلك شعباً عظيماً. فاخرج إذا من بيت أبيك وأهلك وتعال اسكن في 
الأرضء التي أعطيكها أنت ونسلك؟. 

هذا هو السير أمام الله. يخرج من أرض آبائه وأجداذه إلى الأرض ألم 


للعالمين: وهي أرض «مكة» لقوله تعالى: إن أل بيت وضع لئاس للذي ببكة ماركا وهدى 
ألْعالمين ) [تل عمران:43] ليدغو الناس إلى معرفة الله وغبادته . 


( يتى ۳:۲ . (؟) تكرين ۱۸+ ۴۷ 
(5) تكوين ۲:۱۲ ۔ ۲ 
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ولاحظ: 

١‏ - تأبارككة ٣‏ - «وأجملك شببا عظيماء 

وتذذكر قوله عن سارة: 

١‏ - "اأباركهاه 

؟ - فتكون أا وملوك شعوب منها يكونون» 

وتذكر قوله عن إسماعيل: 

١‏ - «ها آنا أباركه» ۲ - دوأجعله أمة كييرة 

ثم اعلم: أن ملاك الله قال لهاجر - رضي الله عنها -: ها أنت حبلى» فتلدين ابنا. 
وتدعين اسمه إسماعيل؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك» وإنه يكون إنسانا وحشيا. يده غلى 
كل واحد» وید كل واحد عليه؛ [تك 11:15-؟1] . 

راعلم: أن ملاك الله نادى عاجر من الماء فوقال لها: مالك يا هاجر. لا تخافي؛ لان 
الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشي يديك به؛ لأني سأجعله 
Eel‏ رف :ع 

ومعتى هذا: أن إبراهيم - عليه السلام - خرج فن أرض آبائه للدعوة إلى الله. وآذ 
إسحق وإسماعيل» سيدعوان نليهما إلى الله .إلى يرم القيامة. نل إسحت إلى مدةء 
بكرن لهم فيها ملك على الأمم والشعوب. ونسل إسماعيل إلى يوم القيامة؛ ويكون لهم 
ملك على الأمم والشعوب. وخامل لواء البركة في إسحق هو موسى - عليه السلام -. 

وبعد هذا نبين عن محمد 2 في التوراة وأسفار الانبياء والأئاجيل الأربعة ما يلي 


غصن الربا في سضر إشعياء النبي 


الفصل الثالث 
النبي الأمي 
في 
التوراة والإنجيل 
بين الله تغالى في التوراة والإنجيل لغلماء بني إسرائيل ولسائر الام أن سيظهر محمد 
ين آل آل إسماعيل بن إبراهيم ليكون للعالمين نذيرأ وأنه سينسخ شريعة موسى وسيغير عؤائده 


وشعائره. ووصف صحايته بالطهر والعفاف» وأنهم أشداء على الكفار» رحماء بينهم؛ 
وأنهم في بده الإسلام سيكوئون جماعة صغيرة؛ ثم تنمو رويد رويدأ؛ حتى يكونوا كباراء 
يعمل الئاس لهم آلف حساب وحاب. 

قفي الاصحاح السابع عشر من سر التكوين: أن الله تعالى قال لإبراهيم: «سر أمامي - 
وكن كاملاً. فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جدأ» والمعئى: امش في الناس بالدعوة 
إلى ديني وعرفهم بي ليتبذوا عبادة الاؤثان. وكن كاملا أي أمة وقدوة في عمل الخير: ولثن 
التزمت بالدعوة والقدوة» أجعل عيدي معك بالتبوة والرسالة والملك على الآسم» وقد التزم 
إبراغيم ‏ عليه السلام ‏ ومن أجل ذلك قال له: ساجعل عهدي بالنبوة والرسالة والملك على 
الأمم في نسل إسحق ‏ عليه السلام ‏ إذا مشوا بالدعوة إلى وكانوا قدوة في عمل 
الخير . فقال إبراهيم لله وإسماعيل ولدي البكر. أتمتى أن تجعل العهد في نسله آيضا. فيكو 
العهد بالبوة والرسالة والملك مشتركا بين إسماعيل وإسحق. ويكون لهذا مدة؛ ولهذا 
مدة. 

هذا ما قاله - عليه اللام ‏ لله تعالى حيها تنص التوراة. فإن فيها: «وقال إبراهيم 
لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله: وأما إسماعيل. فقد سمعت لك فيه. ها أنا 
أباركه وأثمره. وأكثره كثيرأ جداً. اثني عشر رئیا يلد وأجعله أمة كبيرة1 

وقد حمل بركة إسحتق بالتوراة موسى - عليه السلام - وحمل بركة إسماعيل بالقرآن - 
محمد عليه السلام ‏ وبيان ذلك: 

١‏ - أن إسماعيل ‏ عليه اللام ‏ سكن مع أمه في برية فاران. وهي أرض مكة المكرمة 
قفي الأضحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين: «ونادى ملاك الله غاجر من السماء 
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وقال لها: مالك يا هاجر: لا تخاقي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي 
احملي الغلام وشدي يدك به. لأني سأجعله آمة عظيمة . وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء: 
فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية . وكان 
يتحر زاي فوشن ,رگن ف يبري فار ,واک له ابه لمراة ن ار مشو 

هذا هر مكان سكنى إسماعيل المبارك بالملك والنبوة. 

۲ - وقد قسم موسى - عليه السلام - بركة الله بالملك والتبوة على ثلاثة أماكن: 

() سيناء: مكان نزول التوراة. (ب) وساعير: مكان تفسير التوراة من علماء وأنبياء بني 
إسرائيل. (ج) وقاران: مكان نزول القرآن. فقال في الأصحاح الثالث والدلاثين من سفر 
اوهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته . فقال ؛ جاء 
الرب من سيناءء عرق لور عع مم ٠‏ وتلألً من جبل فاران. وأتي من ربوات القنيع : 
وعن بميته تار شريعة لهم . قأحب الشعب .جميع قدييهافي يدك وهم جالسرن عند 
قدمك؛ يتقلبون من أقوالك». 

زفي هذا التص بيان كثرة أصحاب محمد ية ققد قال: «وأتى من ربوات القدس؟ وم 
بعض التراجم: وأتي مع آلاف من جيش المقدسين الطاهرين الذين اختارتهم العناية الإلية 
لهذا الرض المقدس .وقي هذا النص مدح لأصحاب رسول الله كَل فقد قال: #جبيع 
قديسيه في يدك . وهم جالسون عند قدمك. يتقيلون من أقوالك؟ أي أن الصحابة الأجلاء في 
يد رسول الله يي لا يخرجون عن طاعتهء وهم جالون عند قدميه: كناية عن التواضع 
بین يديه» ويتقيلون من أقواله: أي لا يشرعون لهم من تلقاء أنفسهم. 

٣‏ - وقد لبه يعقوب الذي هو إسرائيل بنيه حال موته على مجئ نبي السلام الذي متى 
جاء فإنه سيأخذ منهم الملك والنبوة. بقوله: «لايزول قضيب من يهوذاء ومشترع من بين 
رجليه. حتی يأتي شیلون» وله يكون خضوع شعوب؟» [نكوين ]1١749‏ . 

دالمعتى: لايزول الملك من بني إمسرائيل . وبر بيسهوذا عن بني إسرائيل» حتى يأتي 
#شيلر تبي السلام» E Mh‏ ولیس شیلرن إلا 
محمد ب لأنه من إسماعيل المبارك فيه 

٤‏ - ولا كان موسى - عليه السلام ‏ هو والمشايخ السبعون على جبل طور سيئاء لتلقي 
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شريعة التوراة من الله» حاف بتو إسرائيل من الدخحان والتار اللذين آحاطا بهما وهما فوق 
الجبل: وقالوا لموسى ‏ عليه السلام -:إذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى ويسمعنا صوته. 
فلیکن عن طريق بشرء لیکن عن طريقك يا موسى . ونحن نسمع ونطيع. فرد موسى كلامهم 
إلى الله . فقنال الله :أجسنوا في ما قالوا. ولوف أرسل لهم نيا مثلك وأجعل كلامي في 
فمه. أي سيكون نبا أميآ لا يقرا ولا يكتب. 

وهذا النبي الذي سياني مماثلاً لموسى هو محمد عليه اللام ‏ لأن الله قد بارك في 
إسماعيل ‏ عليه السلام - وجعل له ملكأ ونبوة؛ كملك بني إسحق ونبوتهم فإن لإسحق 
بركة كبركة إسماعيل . وجملها من بني إسحق كلهم: بنو إسرائيل. وبدأت من بتي إسرائيل 
من موسى - عليه السلام ‏ فإنه صاحب الشريعة. وكان رئيساً مطاعاء وجاهد في سبيل الله 
وأمر أتباعه بدخول الأرض المقدسة. 

قفي الأصحاح الثامن عشر من سقر التثنية: 

#يقيم لك الرب إلهك نبي من وسطك من .ملي .له تسمعون. حسب كل ما 
طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أغود أسمع صوت الرب إلهي 
ولا أرى هذه الثار العظيمة أيضا لثلا أموت؛ قال لي الرب: قد أحستوا في ما تكلموا. أقيم 
لهم ثيا من وسط إخوتهم مثلك ٠‏ وأجعل كلامي في فمهء فيكلمهم بكل ما أوصية به 
ويكون أن الإثان الذي لا يمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي؛ آنا آطالبه» وأما النبي 
الذي يُطنى فيتكلم باسمي كلامآ لم أوصه .أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى. 
قيموت ذلك النبي. 

وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ 

فما تكلم به التبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصرء فهو الكلام الذي لم يتكلم به 
الرب: بل بطغيان تكلم به البي .فلا تخف منه؟ [تشة:15-19] . 

كيفية انطباق النبوة على محمد كة: 

أولاً: إن من أوصاف هذا النبي المنتظر: أن يكون نبيا.لا إلها. وقد زعم النصاري: أن 
أوصاف النبي الذي تتحدث عنه هذه النبوءة: تنطبق على عيسى - عليه السلام - .وزعمهم 
باطل . لأن بعضهم يقول:إن عيسى إله. وبعضهم يقول:هو الإله الخالق للعالم. فالكاثوليك 
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والبروتستانت يقولون: إن عيسى هو الإله الثاني والله هو الإله الأول. والروح القدس هو 
الإله الشالث. والأرثوذكس يقولون: إن عيسى هر الله رب العالين وقد ظهر للناس في 
.وغن مذهب الكاثوليك والبروتستانت يقول الله تعالى: قد كقر الّينَ قالوا إن 
ُ :] وعن مذهب الأرئوذكس يقول الله تعالى: «إ لهد كفر الْذينَ 
الوا إن اله هر المح اين ريم © [للائدة :00 

وهذا مع ما في التوراة وما قي الإنجيل من أن الله تعالى هو الخالق للعالم وحده وأنه 
ليس كمثله شئ. ففي الأصحاح السادس من سفر التثنية: «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب 
واحد؛ وفي الاصحاح الثالث والثلاثين من سغر | «ليس مثل الله» وفي الأاصحاح 
الأول من جيل يوحنا. فسر يوحتا أبناء الله بمعتى المؤمئين بالله في قوله: «وأما كل الذين 
قبلزه قاعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله .أي المؤمنون باسمه» وقال:إن الله لم يره 
أحد . وحيث إن عيسى قد رآه التاس» فإنه بحكم الإنجيل لا يكون هو اللهء لقوله: الله لم 
یره أحد قطة. 

وفي نفس الأصحاح يورة يوحنا كاتب الإنجيل: شهادة يحى ‏ عليه السلام» الذي هر 
يوحنا المعمدان ‏ بأنه ليس هو النبي الذي أخبر عن مجيئه موسى في سغر التغية ليلخ 
شربعته.وقد كان يوحنا فغاصراً نيى - عليه السلام ‏ وكان وهو يدعوان اليهود لاقتراب 
ملكوت السموات .نما يدل على آن النبي المتظر لم يكن قد أتى قبل يحبى وعيسى. ولیس 
هو عيسى ولا يحيى ‏ عليهما السلام - يقول يوحنا: #وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل 
اليهرد من أررشليم كهتة ولاويين ليسالوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر. وأقر: أني لست آنا 
المسيح. فسألوه: إا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أئا ألنبي أنت؟ فأجاب:لا» ققد اعترف 
المعمدان بانه ليس هو النبي المشار إليه في سفر التثية . وحيث إنهما معأ دعوا إلى اقتراب 
ملكرت :السموات - أي إن دغوتيهم وأحدة - فإن الى المننظر يكون آي من بعدهما: ققد 
حكى سی ما نصه؛ 7 

(أ) «من ذلك الزمان ابتدأ يوع يكرز ويقول: توبواء لأنه قد اقترب ملكوت السمزات» 
7 

(ب) «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المممدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا لآنه قد 
اقرف مكرك اراھ کچ٠‏ .21 1 
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ثائيا: ومن أوصاف النبي المنتظر أن يكون من إخوة بني إسرائيل.. ولو كان هذا النبي 
من بني إسرائيل ما كان يقول: من إخوتهم؟ وكان يقول: متكم. وحيث إن:() لإسماعيل 
بركة. (ب) وأنه أخ لإسحق الذي هو جدهم. 

فإن المراد من إخوتهم: أنه سياتي من آل إسماعيل لان لإسماعيل بركة 
السادس عشر من سفر التكوين: «وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين 
اسمه إسماعيل. لآن الرب قد سمع لمدلتك: وإنه يكون إنانا وحشياً. يده على كل واحد 
ويد كل واحد عليه .وأمام جميع إخوته يسكن», 

اثالثً: ومن أوصافه المماثلة لموسى في الحروب والانتصار على الأعداء. وقد نصت التوراة 
على أنه لن يظهر في بشي إسرائيل مثل موسى .وعليه فإن الآتي يكون من غير جنهم. 
رحيث لإسماعيل بركة» فإنه يكون من جنسه. فقي الأصحاح الرابع والثلاثين من سقر 
التثنية: اولم يقم بعد نبي في إسراثيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. في جميع 
الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها قي أرض مصر بفرعون وبجميع عبيدة وكل 
أرضه .وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوق العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع 
إسرائيل». 

رابعاً: ومن أوصافه: أن يسمع له بتو إسرائيل ويطيعوا حتى ولو نسخ شريعة موسى : 
ولم ينسخ شريعة موسى إلا محبد ‏ عليه اللام ‏ أما الأنبياء من موسى إلى محمد عليه 
السلام - فقد كانوا على شريعة موسى. حتى يسوع الميح فإنهم كتبوا أنه كان على دين 
موسى لقوله :٥لا‏ تظئوا أني جفت لانفض الناموض؟[متى »+10 2 

وقد صرح القرآن بذلك في قوله تعالى: 8 : ا 
REA ETS‏ شري انعا لنت 4 
[انعف:) . ققد بين أنه موافق على التوراة التي هي أمامه في عصره. ولقد كان الربانيون 
والأحبار يفسرون التوراةء ويضيفون على التفسير من عندهم تشريعات لم يأذن بها الله , مثل 
تحريم الأكل بأيد غير مغسولة. وأما عيسى - عليه السلام ‏ فإنه كان مفسراً لها ولم يكن 
محرما ومخللاً من تلقاء تفه كما كان يفعل الربائيون والأحبار. بل إنه ألغى تشذيذاتهم 
وأباح محرماتهم من تلقاء أنفسهم. كما قال تعالى عنه: طط ولأحل لَكُم بض الذي حرم 
عَليْكُم 4 ال عمران:.ه] من الرباتيين والأحبار. 
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وأما قوله تعالى: ‏ وَليِحَكُمْ أل الإتجيل بما أنرل الله فيه 4 [لشائدة:0:] .فإن معتاه: 
وليحكموا جا فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراةء فإن في الإنجيل: «لا تظنوا آني جنت 
لأنقض التاموس؟ وفي الأصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى قول عيسى ‏ عليه السلام 
:«على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظره» قاحفظوء 
وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملواء لأنهم يقولون ولا يفعلون». 

خامسا: ومن أوصافه: أن يكون نبيآ آمیاً غير قارئ ولا كاتب . وهذا معنى قوله: 
«وأجعل كلامي في قمه» . 

سادسا: ومن أوصافه: أن يكون أمينا على الوحى الإلهى. وهذا مستفاد من قوله: 
#فيكلمهم بکل ما أوصيه به“ ا 

سابعاً: ومن أوصافة: أن الله ينصره على مخالفيه. وهذا مستفاد من قوله: «ويكون أن 
الإنان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي .أن أطالبه» أي الله يقول آنا أنتقم من 


ثامنا: ومن أوضافة: أن لا يقتل .وأن من يكذب ويدعى النبوة ويزعم أنه هو المراة من 
هذه التبوءة المذكورة في سغر الكثنية؛ أو يدعو إلى غير اللهء فإنه يقتل. وهذا مستفاه من 
قوله: «وأما التبي الذي يطغى فيتكلم باسمي کلام لم أوصد أن يتكلم يده أو الذي يتكلم 
باسم آلهة أخرى فيموت ذلك اتبيه آي فيكون جزاؤه القتل. 

تاسعا: وإن قال متبع شريعة موسى: كيف يز الصادق من الكاذب؟ آي إذا ظهر من 
يول إني أنا هو ذلك النبي. فكيف تعرف أنه صادق؟ 

فإنه اغعطى علامة للناس. ليعرقوا الصادق من الكاذب . وهي :أنه إذا ظهر وأخصبر عن 
غيب» ووقع الغيب كما قال.فإنه يكرن صادقا قي دعوى النبوة. 

وهذا مستفاد من قوله : «وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به 
الرب؟؟ وهذا هو السؤال. والإجابة هي:«قما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم 
يصره فهي الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل يطغيان تكلم به النبي» فلا تخف منه؟. 

عاشراً: أن يكون ملكا على بتي إسرائيل والأمم. لقوله: هله تسمعون». 

وقد ظهر مما تقدم: أن محمداً يك مكتوب عنه في التوراة في الآصحاح الثامن عشر من 
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سفر الثنية مع المقارنة بالنصوص الأخرى الدالة على بركة إسماعيل ‏ عليه الام 
ومكتوب عنه في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا - / 

وظهر أن التوراة قد وصفت أصحايه يأنهم قديون طاهرون: وأنهم لا يعصون رسولا 
الله ولا يستكبرون عن طاعته . ففي الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر العلنية :«وأتى مرإ 
ربوات القدس» وعن يمينه تار شريعة لهم. فأحب الشعب. جميع قدييه في يدك. وهم 
جالسون عند قدمك. يتقبلرن من أقرالك؟ [تث +5:؟ ] . 

وقد جاء في القرآن الكريم عن صفات أتباع رسول الله 245 : 

|. أنهم يرئون الأرض ليجكمرا بالق والعدل لانصوص حايتجا في القرآن: الكريم‎ - ١ 
فقد قال تعالى: : وقد كنبا في الربور من يعد الذكر أن الأرض يرما عبادي الصالحوة)|‎ 
. ] + 1لايا‎ 


سيماهم في وجوههم م تر اجرد ذلك ملم في التَرَاة © شع :»۲۲ . 
وأتهم يكوتون في بدء الإشلام جماغة صعيوة؛ شم يكبرون ققد قل نال 
لوهم في لحيل كروع أخرج 
وهذه الصفات مذكورة إلى اليوم في التوراة وفي الإنجيل» مع صفات أخرى لرسول الله 
محمد ب تدل على أنه رحمة للعالمين. | 
١‏ - فعن أن المسلمين يرثون الأرض إلى الأبد: 
نذكر هذا النص من الزبور - وهو قد نزل بعد الذكر - أي السوراة - بخمسمائة عام 
«لا تغر من الأشرارء ولا تحسد عمال الإثم؛ فإنهم مثل الحشيش» سريعآ يقطعون؛ 
ومثل العشب الأخضر يذبلون. اتكل على الرب» وافعل الخير. اسكن الأرض وارع الأمانة» 
وتلذة بالرب فيعطيك سؤل قلبك.سلم لذرب طريقك واتكل عليه؛ وهو يجري ويخرج 
مشل النور برك وحقك مثل | انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي بنحج في 
طريقه. من الرجل المجري مكائد. كف عن الغضب واترك السخطء ولا تغر لفعل الشر؛ 
لأن عاملي الشر يقطعون:؛ والذين يتنظرون الرب» هم يرئون الأرضى بعد قليل لا يكون 
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الشريرء تطلع في مكانه فلا يكون. أما الودعاء قيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة . 

الشرير يعقكر ضدٍ الصديق» يحرق علية أسنانه.الرب يضحك يدء لأنه برأ أن يومه 
آت. الأشرار قد سلوا اليف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير, لقعل المستقيم طريقهم 
سيفهم يدخل في فلبهم وقسيهم تنكسر. القليل الذي للصديق خير مسن ثروة أشرار كثيرين 
لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب. الرب عازف آيام الكملة؛ وميرائهم إلى 
الأبد يكون .لا يخزون في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون: لأن الأشرار يهلكون وأعداء 
الرب كبهاء المراعي . فنوا. كالدخان فنوا. الشرير يستقرض ولا يفي. أما الصديق فيتراف 
ويعطي» لأن المباركين مئه يرثون الأرض» والملعونين منه يطترة, 

من قبل الرب كثبت خطوات الإنسان وفي طريقه ير .إذا سقط لا ينطرحء لأن الرب 
مسند يده.أيضا كنت فتى وقد شخت» ولم أر صديقا تخلي عنه؛ ولا ذرية له تلتمس 
خبزأ. اليوم كله يترأف ويقرض ونسله لليركة. 

حذ عن الشر وافعل الخير واسكن إلى الأبدء لآن الرب يحب الحق ولا يدخلى عن 
أتنيائه إلى الأبد يحمظون. آما نسل الأشرار فينقطع . الصديقو يرثون الأرض ويسكنونها إلى 
الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة. ولسانه ينطق بالحق. شريعة إلهه في قلبهء لا تتتلقل 
خطراتة . الشرير يراق الصديق محاولاً أن يميته. الرب لا يتركه في يذه ولا يحكم عليه عند 
محاكمته . انتظر الرب واحغظ طريقه» فيرفعك» 


الآرض؛ إلى انقراض الأشرار تنظر 

قد رأيت الشر عاتيآ وارفآء مثل شجرة شارقة ناضرة.غبر فإذا هو ليس بموجود والتمسته 
فلم يرجد ؛ لاحظ الكامل وانظر المستفيمء فإن العقب لإنسان السلامة. أما الأشرار فيبادون 
جصيعا .عقب الأشرار ينقطع أما خلاص الصديقين» قمن قبل الرب حصنهم في رمان 
الضيق» ويعيتهم الرب وينجيهم. يتقذهم من الأشرار ويخلصهم» لأنهم احتموا به'[مزمور 
tv‏ 

١‏ - وعن أنهم أشداء على الكفارء رحماء بينهم: 

في سفر المرزامير - وهو من أسفار التوراة العبرانية -:«لأن الرب راض عن شعبه. يجمل 
الردصاء بالخلاص. ليبتهج الأنقياه بمجدء ليرموا على مضاجعهم: تنويهات الله في 
أفراههم» وسيف ذو حدين في يدهم ليضنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب» لأسر 
ملزكهم بقیود» وشرفائهم بکبول من خديد ليجزوا بهم الحكم المكتوب .كرائة مانا 
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آتقیاثه؟ [اللزمرر 6149 

۳ - وعن أنهم يكونون في بدء الإسلام جماعة صغيرة ثم يكبرون: 

ففي إنجيل مى ومرقس ولوقا. ذكر عيسى ‏ عليه السلام ‏ أمثلة كثيرة لكوت السموات 
ومنها هذا المثل المشار إليه في سورة الفتتح في القرآن الكريمم. 

() النص غند متى: «بشبه ملكوت السموات حبة خردل» أخدها إنسان وزرعها في| 
حقله . وهي آصغر جميع البذورء ولكن متى تمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة» فا 
طيور السماء تأتي وتتآوى قي أغصاتهاة[ستى 15.1416 . 

(ب) النص عند مرقس: «وقال: بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأي مثل ثمثله؟ مثل حيةاً 
خردل متى زرعت في الازض فهي أصغر جميع اليذور التي على الأرض» ولكن متى| 
زرعت تظلع وتصير أكبر جميع البقول» وتصنع أغصانا كبيرة» حتى تستطيع طيور السمام 
أن تتآوى تحت ظلهاء [مرقى؛ .ع #ام) . 1 

(ج) النص عند لوقا «فقال: ماذا يشبه ملكوت الله؟ وبماذا أشبهه؟ إنه يشبه حبة خردل| 
أخذها إنسان» وألقاها فى بستانه. فئمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في 
اهار به ةع - 1 


|| 


وملكوت السموات: 

هو سيادة شزيعة الله على الآرض على يد محمد ب وذلك : لآن النبي المعظم دانيال آثبآ 
في سفره عن قيام أربعة مالك غلى الارض. وغقب زوال للملكة الرابعة يتاس علكوت 
السموات . ولم يرل المملكة الرابعة إلا محمد بل والمملكة الأولى هي علكة بايل: والثانية 
هي مملكة فارس+ والشالثة هي تملكة اليوئان» والرابعة خي مملكة السرومات . وقد زالت ذولة 
الرومان من أرض فلسطين في عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله سئة خمس غشرة 
من الهجرة. يقرل دانيال عقب ذكره المملكة الرابعة: «كنت أرى في رؤى الليل: وإذا مع 
سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوء قذامه فاعطى سلطانا 
ومجداً وملكوتاء لتعبد له كل الشعوب والأمم والآلسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول؛ 
وملكوته ما لا يتقرض7#عانيال ]١4-1١517‏ . 
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ويقول دانيال: #وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله الموات مملكة لن تنقرض أبدأ وملكها 
لا يترك لشعب آخرء وتسحق وتفتى كل هذه الممالك .وهي تثبت إلى الأيد؟ [داتيال؟: 11] 


ويؤكد ذانيال على أن هذا الامر بقضاء آزلي فيقول: «ليكن اسم الله مباركا من الازل 
وإلى الأبد. لأن له الحكمة والجبروت .وهو يغير الأوقات والأزمنة؛ يعزل ملوكا وينصب 
ملركا. يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهسما هو يكشف العمائق والأسرار. يعلم ما 
هر في الظلمة وعنده يسكن التور" [ذائيال 5025 -55] . 

وقد ظهر غيسى ‏ عليه السلام - في بدء احتلال دولة الرومان لفلسطين وثادي في 
إسرائيل مع يوحنا المعمدان بقولهما: «توبوا فقد اقدرب ملكوت السموات» الملكوت ١‏ 
سيتأسس في العالم قريبآ بعد دولة الرومان التي هي المملكة الرابعة . وقذ بيا هذا بوضوح 
في كتاينا «البشارة ينبي الإسلام قي التوراة والإغجيلة ° . 

وفي السوراة أوضاف رسول الله 5يد في أكثر من نبوءة وفيها اسمه المبارك امحمدة 
و#أحمدة باب امل 

ففي سفر التكوين في تص: #وأما إسماعيل فقد سمعت لك قبه.. الخ» رمز الكاتب 
لاسبه المبارك بحساب الجمل يكلمة اباد ماده التي تعني في العربية: "كثيراً جدأة'؟ + 

ومن أوصاف رسول الله 


2 في الماع الثاني والأربعين من سغر إشعياء: «هر ذا 
عبدي الذي آعضده» مختاري الذي مرت به قي وضعت روحي غلیه» »> فيخرج ايز 
للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوظة لا يقصف. وفغيلة 
خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق. لا يكل ولا يتكره حتى يضع الحق في الآرض 


)١(‏ نشر:دار البيان العربي بالقاهرة. 

) ماد ماد تساوي اثزين وتسعين ومحمذ اثنان وتسعون فلباء = 1+ واليم +4٠‏ والألف > ١‏ والدال د 
٤ء‏ واليم = ٠٤١‏ والألف = :١‏ والدال = 4 سجن هه وتسغون. ومحمد. 
والحاء > ۸ وفي سضر ملاحى: «ها أنذا أرسل إليكم إيلياء النبي. . الخ إسلاخي]:ه] أن: 
تساوي ثلاث وحن واخمد ثلاث وخمسون .فالالف دا والباء ١١ء‏ واللام = ٠٠١‏ والياء = 
٠١‏ والألف > ١ء‏ والهسزة > ١‏ فالجسرع ثلاث وخمسون: وأحسد.الالف = ١ء‏ والحاء = ۸ء 
داليم > ٠٠١‏ والدال = 4 وهفا موضح في «البشارة بتبي الإسلام في الثوراة والإتجيل». 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي أ 
وتتظر الجزائر شريعته . | 

هكذا يقول الرب.خالق الموات وناشرهاء باسط الأرض وتتائجهاء معطي الشعبأ 
عليها نمة والساكثين فيها روحا.أنا الرب قد دعوتك بالبرء قأمك يدك واخنظك 
وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأم» لتفتح عسيون العمى. لتخرج من الحبس المأسورين من 
بيت السجنء الجالسين في الظلمة. 

أنا الرب.هذا اسمي ومجديء لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات. 

هو ذا الأوليات قد آتت» والحديثات أنا مخبر بها. قبل أن تنبت أعلمكم يها: 

غنوا للرب أغنية جديدةء تبيحه من أقصى الأرضء أيها النحدرون في البحر وملؤء؛ 
والجزائر وسكانها. لترفع البسرية ومدنها صوتها. الديار التي سكئها قيدار. لنترنم سكان 
سالع. من رءوس الجبال ليهتفواء ليعطوا الرب مجداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر» . 

وقي الأناجيل الأربعة أوصاف محمد رسول الله يك واسمه «أحمدة وفي إنجيل برنايا 
اسمه امحمذ» قي أكثر فن موضع - 

(أ) ففي متى يقول عيسى - عليه السلام - :«وإن أردتم أن تقبلواء فهذا هر إيلياء المزمع 
أن يأتي» أت قاع 


أي إن أردتم أن تقلبوا شريعة جديدة غير شريعة التوراة. فهذا هو #إيلياء» سيأتي من 
بعدي. والآتي من بعده هو نبي الإسلام بيد وحروف إيلياء بحساب الجمل تساوي حروف 
أحمد. وقي التراجم الحديثة حذقوا همزة إيلياء. 

(ب) وفي لوقا: «المجد لله قي الأعاليء وعلى الأرض السلام» وبالتاس المبرة» [لرقا 
O‏ 

وترجمتها الحرفية: اجرپ الشلام للأرض وبئشرء بون الناس أحمد. كسا في الإغيل 
والصليب لعبد الاحد داود الأشرري | 

والمعزى في التراجم القدية هو «باراكليت؛ ومعتاها: النائب عن عيبى ‏ عليه السلام - 
والكلمة التي نطقها عيسى ‏ عليه اللام ‏ هي «بيركليت! ومعناها: أحمد. وهي تترجم في 
اليرنائية: #بيركليتوس8 وحرف السين لا يزاذ إلا على الأسماء في اللغة اليوثائية. لكن 
النصارى يزعمرن أن «بيركليتوس؛ هو الروح القدس. وهو الإله الثالث عندهم في عقيدة 
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غصن الرب في سفر إشعياء التيي 
التثليث . وهم ليسوا على حق في تفسير #بيركليتوس؟ أو #باراكليتوس؛ بالروح القدس الإله. 
وذلك لأن التوراة والإنجيل فيهما أن خالق العالم إله واحد وهو الله ولا شريك له. ففي 
التوراة؛ #اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد" 

- ولا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم»1نثة:؛١]‏ . 

وفي إنجيل يوحنا: «وهذه هي الحياة الابدية أن يعرفوك أنت. الإله الحقيقي وحدك؛ 
ويسوع المسيح الذي أرسلته؛ أنا مجدتك على الأرض» العمل الذي أعطيتني لامعل قد 
أكملته؟[ برحنا (11:- 4 ] . 

وفي رسائل بولس إلى تيموثاوس: «أوصيك أمام الله الذي يحبي الكل والمسيح يسوع 
الذي شيد لدي بيلاطس البْنْطي بالاعتراف الحسن. أن تحفظ الرصية بلا دنس ولا لوم» إلى 
ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سييبنيه في أوقاته: #المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب 
الأرباب الذي وحذه له عدم الموت» ساكنا في نور لا يُدني منه؟ الذي لم يره أحند من 
الناس ولا يقر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية» [تيموثاوس الأولى154175]: 


Lt: 


فبولس يعترف بأن الذي يحيي الكل هو الله رب العالمين. وبأن الذي سيبين وقت ظهور 
سیده يسرع المسيح: هو الله رب العالمين. 


غصن الرب قي سفر إشعياء النبي 


الفصل الرايع 
في 


النور الهادي 1 

| الإنسان ؟ - السراج‎ - ١ 

كلمثان. يدلان على جسمين. جسم الإنسان» وجسم السراج. فلو قلتا: إن إنسائا أرقا 
شمعة ووضعها في «فانرس؟ لكان الإنسان سببا في تبديد ظلام الليل بالسراج الذي ارد | 
ويقال على الإنسان: إته منور المكان؛ ويقال عن السراج: إنه النور الهادي. ا 

ولو قلنا عن رجل حكيم نصح الأشرار بنصيحة قيمة: إنه أثار لهم طريقهم. فليس هنا| 
الحكيم فانوسا فيه شمعة: لأنه أوقد لهم شمعة ووضعها في فانوس؛ وسلمه إليهم ليمشوا! 
في نوره في الظلام وهم يسرقون أو يقتلون. لا. ليس هذا هو معنى نور لهم طريقهم. فإن 
المعنى الصحيح هو أن نصيحته لو عملوا بها لابتعدوا عن الشر. ومن يبتعد عن الشر لا يف 
في الضائق . كمن يشي في الظلام بسراج مثيرء فإنه لا يقع قي ضيق ولايتوه عن طريقه. 

ولو قلتا عن رجل حكيم: إنه سراج مثير. قليس المعنى أن جسم الرجل انقلب إلى 
جسم فصباح. لا ليس هذا هو معتى سراج مثيرء قإن المعتى الضحيح هو: أن كلامه لر 
علموا به» لنجوا من المضائق والشرورء كما ينجر السائرون في الليل من وعثاء الطريق إذا 
كان معهم سراج مضئ . 

فالإنسان الحكيم يوصف بأنه: أ - منور ب - ويوصف بأنه ثور 

في هذا المعنى يقول عيسى _ عليه السلام ‏ لتلاميذه: "انتم نور العالم» [سىه :4 ]1١‏ . 

- «فيضئ نوركم هكذا قدام الناس» لكي يروا أعمالكم الحسنة؛[متى»:؟1] . 

والتلاميذ ليسوا أجساما متيرة. فإنهم بشر من لحم ودم. وهو لم يقصد أنهم خرجوا من 
البشرية إلى جماد يضبئ كسراج أو شمس أو قمر؛ وإنما يقصد أن كلامهم الحسن؛ سيدل 
الناس على الخيرء فيكونون كالسائرين في الظلام والمصابيح الثيرة معهم. ومثله قوله ‏ غليه 
السلام ‏ لهم: «أنتم ملح الأرضض[متى 2:؟1] . 

أي أن الناس كما لا يتغنرن عن اللح غي إصلاح طعامهم؛ لا يستغتون عنكم قي 


56 


'غصن الرب في سقر إشعياء التبى 

هدايتكم لهمء ومغلوم أن التلاميذ ليسوا ملحا على الحتيقة. فإن الملح يذوب في الماءء ولو 
نزل واحد منهم في بركة ماء فإنه لن يذوب فيه. لأنه بشر 

وجاء في الكتاب وصف علساء اليهود بأنهم ثور. ولا أحد يصدق أن جم اليهردي نور 
نهم بمشون بين الناس وعليهم الملابس وفيهم الأبيض والأسود والأشقر والأصفر. ويوقدون 
الرج في البوت. وفي الشوارع إذا حل الظلام. ولكن معنى وصفهم بالئور: هو أن 
وعظهم للناس ينير لهم حياتهم» كما يتير السراج في ظلمة الليل. وقد نفى عنهم بوس 
وصف النورء على معنى أنهم لا يهذون إلى خير ولا يدلون على طاعة. 

وذلك في قوله: #هو ذا أنت تسمي المتخالفة: متعلما من الناموس» وتفتخر يالله 
وتعرف مشيثته وتميز الأمور المتخالقةء متعلما من الناموسء وتثق أنك قائد للعميان» ونور 
للذين في الظلمةء ومهذب للأغبياء؛ ومعلم للأطغال. ولك صورة العلم والح ني 
الناسوس. فأنت إذآ الذي تعلم غيرك؛ ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرر أن لا برق 
أمرق؟ الذي تقول: أن لا يزئىء أنزئي؟ الذي تسككره الأوثانء أتسرق الهياكل؟ الذي 
تفتخر بالناموس» أبتعلتى الناموس تهين الله؟ لان اسم الله يُجدّف عليه بيكم بين الأب 
[FEIT‏ 

لاحظ قول بولس عن العالم من يني ! 

١‏ - قائد للعميان. ؟ - نور للذين في الظلمة 


۴ - مهذب للأغبياء. 

شب الجهال بالعميان بجامع فقد الهداية في كل وشبه الخطاة الذين هم مصرون على 
الخطايا بالذين يسيرون في الظلام . بجامع الهلاك في كل والتهذيب هو دقليم الأشجار. 
وشبه الأغبياء بالاشجار. على معنى: كما أن الأشجا ذب لیتفع بهاء كذلك الأغبياء 
لمرن 


دهزلاء العلماء لتعذيهم على شريعة: موسي - عليه السلام - صاررا كالشمعة التي تنير 


n 
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غصن الرب في سفر إشعياء النبي 7 

الإنان تييآ أو رسولاء أو تليذ نبي أو رسول؛ فإن إطلاقه على (الله» جائز. بلا 
مناقشة , ١‏ 

وقد ورد إطلاق لفظ «النور» على الله في نصوص كثيرة من التوراة والإنجيل والقرآن. 
ليس على أنه جم منورء بل على معنى أنه الهادي بشريعته للحق والخير والجمال. 

والدليل على لفظ (النور» عن الله أنه ها لا بمعنى أنه جسم منور: 

الدليل الأول: أن التوراة تصرح بآن الله ا میاو العالمين: وليس معه من إله. ففي 
سفر التثنية : «الرب إلهنا رب واحد؟ [تث 4:5 ] . 

وفي إنجيل مرقس نفس المعنى ونفس العبارة: «فأجاب يسوع: إن أول كل الوصايا هي: 
أسمع يا إسرائيل . الرب إلهنا رب واحد؟ [مرقس ۲۹:۱۲] ٠‏ 

والدليل الشاني: أن التوراة تصرح بتفي المثل عن الله تعالى. قفي سفر الت لال 
لله» [نث15:55] ونفى المثلية هو تفي للجمية وهو أيضأ نفي للمكائية بالذات» لا 
بالعلم.. ففي التوراة أن الله يسمع ويرى في السموات وفي الأرض وفي النور وفي الظلمة. 
يقول إرمياء: #إذا اتيا إنسان في أماكن متترة. أفما أراه أنا؟ يمول الرب: أما أملا أنا 
السموات والأرى؟ يقول الربه [ «IYE:‏ 

وإذا ثبعت الوحدانية لله وانتفت عنه الجسمية والمكانية بالنصوص الحكمة فإن لفظ: 
«التور» إذا ورد عن الله» لا يكون على أنه جسمء بل يكون على آنه مجاز عن أنه معرفهم 
شريعته وأحكامه:؛ والشريعة نفسها موصوفة بالنور في قوله: لآن الوضية مصباح؛ 
والشريعة تور [أمقال؟17:5؟] . 

ويكون هذا على طريقة الحكم والمتشابه هكذا: 

١‏ - دلا مثل للهة نص محكم. 

١‏ - «فتسلك في نور الرب؟ نص متشابه يحتمل: 

- أن الرب جسم متور. 

ب - أنه كناية عن العمل بشريعته . 

التق مع اللحكم: هو المعنى الكنائي. فيكون هو مراد الله تعالى -. 
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'غصن الرب في سفر إشعياء النبئ 
© الله ور السّموات والأرض ¢ 
في كتب المفسرين: 
في كتاب روح المعاني للإمام الآلوسي ‏ رحمه الله : أخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس - رضي الله عتهما ‏ أنه قال: 
الله نور السُمَوَات والأرض 4 [ النور:ه7] :هادي أهل السموات والأرض 
قال الآلوسي في تفسيره: وهو وجه حسن. وحاء في زواية أخترى أخرجها ابن چریر عه 
- رضي الله عنه - أنه فسر النور: بالمدبر. فقال: « الله ور السموات والأرض : : يدير الأمر 
فيهما .وروى ذلك عن مجاهد أيضا. رجعل ذلك بعضهم من التشبيه اليليغ. ووجه الشبه؛ 
كون كل من التديير والنور سبب الاهتداء إلى المصالح . وقال أبو حامد الغزالي:إن معنى أن 
الله نور: أنه هو الظاهر بذانه والمظهر لغيره. وقيل:المراد بالثور؛ أنه المتزه من كل عيب 
ا نول خی حون كوشيره کا وات والأرضن بقل ای لی وما 
الكواكب . وقيل: تنوير السموات بالملائكة . وتنوير الأرض بالانياء والعلماء. وقال الآلوسي ؛ 
تنويره سبحانه إياهما: هو يمايهما من الآيات التكوينية والنريلي اا عل وچاچ 
ووحدانيته وسائر ضقاته عز وجل . والهادية إلى حسلاح المعاش والمعاد مكل ثورة 4 أي أدلنه 
سبحانه العقلية والسمعية في السموات والأرض» التي هدى بها من شاء إلى ما فيه 
صلاحه. ويقول الآلوسي رحمة الله عليه: والظاهر عندي:أن التفبيه الذي تضمته الآية 
الكريمة: من تشبيه المعقول وهو نوره تعالى بمعنى ادلته سبحانه؛ لكن من حيث إنها ادلة أو 
الفرآن آو الوحيد والشرائع .وما دل عليه بدليل السمع والعقل أو الهدى أو نحو ذلك 
بالحسوس . وهو نور المشكاة. وقال الآلوسي :إن إطلاق النور.على الله سبحائه وتعالى 
بالعنى اللغوي ‏ وهو الضياء ‏ غير صحيح لكمال تنزهه - جل وعلا ‏ عن الجسمية والكيفية 
ولوازمها. 


2 الله ور السّموات والأرضٍ 4 
في التوراة وفي الإنجيل 
وغده طائفة من النصوص على أن الله ثور. على المعنى المجازي! 
١‏ - انور أشرق في الظلمة للمستقيمين. هو حنان ورحيم وصدّيقة [مزمور؟ 4411] 
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خض الرب هي حشر إشعياء تی ت 

5- «إذا جلت في الظلمةء فالرب نور لي“ [ميخالا:4] . 

۴ - «وكالايام التي حفظني الله فيهاء حين أضاء سراجه على رأسي» وبنوره سلكت 
في الظلمة» [أيرب 7:55 22] . 

. تحت كل السموات يطلقها: كذا نوره إلى أكناف الأرض» [آيوب7:51]‎ - ٤ 

© - #ارفع علينا نور وجهك؛[ مزمور؟  ]31‏ 

١‏ - «لانه ليس بسيفهم امتلكوا الأرضء ولا ذراعهم خلضعهمء لكن يمينك وثراعك 
ونور وجهك يسلكون؟ [مزمور ]١2:85‏ , 

۷ - «الرب نوري وخلاصي من أخخاف» [مزمور/ا؟ :1] - 

۸ - «لآن عندك يتبوع الحياة, بنورك ثرى توراً»1 مزعور؟ 511] . 

٩‏ - #أرسل نورك وحقك. هما يهدياني وياتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك؛ 
[مزمور 7:1417] . : 

وهذا مكل بيت الله وناقة الله؛ إضافة تشريق . 

. ] 9: افنسلك في نور الرب» [إشعياء؟‎ - ٠ 

. ]؟1/:11١8 «الرب هو الله .وقد آنار ننا“ [مزمور‎ - ١ 

۲ - الينير بوجهه عليناه [مزمور1:54] . 

۳ - «أثر بوجهك فتخلص؛1 مزمور۲:۸۰] + 

ويقول يعقوب في رسالته: 

٤‏ - كلل عطية صالة وكل مسوهبة تامةء هي من فرق ثازلة من عند أبى الأنوار: 
الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فبولدتابكلمة الحق لكي نكرن اة 
خلائقه» [يعقرب1 :۱۷ -1۸] » 

لاحظ: 

١‏ - أب الانوار ؟ - ولدنا بكلمته 

فقد استعمل البالغة في وصف الله بالتور. على ععنى أنه إذا كان الأنيياء نورأء والعلماء 
نوراء والشريعة نورا مان هو أصل النور. لأنه وحده هو الخالق للجميع. فالآب هنا 
مجازء كما أن الأنوارز مجاز. ومعلى ولدنا بكلمته هو: خلقئا بأمره. واستعمل كلمة 
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الولادة مجازاء لأنها أصل المخلوق. فكأنه يريد أن يقول: إن كلمة «كن» أخرجت الناس من 
العدم إلى الحياة. وهذا التفسير هو الصحيحء لأن النص المحكم عن الله يثفي الخلية عنه. 

٠‏ - لا تكون بعد الشمس نرراً في التهار» ولا القمر ينير لك مضيتاء بل الرب 
يكرن لك نورا أبدياة [إشعياء 13:11] . 

الأنبيا. نور 
في التوراة والإنجيل 

وقد ورد لظ النور على الأنبياء؛ على ا معنى المجازي وهو أنهم هداة ومعلمون. لا أن 
أجسادهم نور. 
كفي سفر إشّعياء تبوءة عن النبي الأمي الآتي إلى العالم بشريعة كشريعة موسى. 


ذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت يه نفسي» وضعت روحي عليه» 
الحق للأممء لا يصيحء ولا يرفع ولا يُسمع في الشارع صرته» قصبة مرضوقة لا 
يقصفاء وفتيلة خامدة لا يسطفئ. إلى الأمان يخرج الحقء لا يكل ولا يتكسر» حتى يضع 
الحق في الأرض» وتنتظر الجزائر شريعته . 

مكذا يتول الرب خالق السموات وناش.ها. باسط الارض ونتائجها. معطي الشعب 
عليها نة والاكتين فيها روحاء آنا الرب قد دعوثك بالبر؛ فاك بيدك وأحفظك 
رأجعلك عهداً للشعب ونورا للأمم «لتفتح عيون العمى. لتخرج من الحبس الماسورين من 
بيت السجن الخالسين في الظلمة» [إش ٠:٤١‏ -۷] . 

0 ي 

قرله: «وأجعلك عهداً للشعب. ونورا للأمم؛ هو وصف النبي الأمي بائه نور. ليس 
على أن جسمه نوز بل على أن شريعته هي النور. 

دالتبي المراد من هذه التبوءة هو محمد رسول الله ية ولك لان موسى - عليه السلام د 
قال في أوضافه: إنه مثله: وقال: إنه لا مثل له من بني إسرائيل. وحيث أن لإسماعيل 
بركة فاد الآتي يكون من ذريته ونسله. 

١‏ - في انيل يوحنا يفول عيسى - عليه السلام ‏ :أن قد جثت نورا إلى العالم حتى 
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غصن الري في سفر إشعياء التبي 
كل من پوس بي الكت في الظلنة» [يرحنا 67:1۲[ . 1 

٣‏ - ثم كلمهم يسوع آيضاً قائلاً :آنا هو تور العالم من يتبصني فلا بمشي في الظلمةأ 
بل يكون له نور الحياة؛ [پوحتا۱۲:۸] . || 

4 - «ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مادام نهاز.يأتي ليل حين لاط اعد 
يعمل . مادمت قي العالم فأنا نور العالم[يرة:٤]‏ . 1 

٠‏ - «كان إنان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادةء ليشهد للتور» لي 
يؤمن الكل بواسطته: لم يكن هو النوره بل ليشهد للثور. : كل تور انيقي 9" اللي 
كل إنسان آنيا إلى العالم؟ [يوحتا 11-51١‏ . ا 

+ - قال عيسى - غليه السلام ‏ عن يوحنا المعمدات: كان هو السراج الموقد انيرا 
وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة» [یو :78] . ا 

| الشريعة نور‎ ١ 

٠ ]1١9:115 فسراج لرجلي كلامك» ونور لسبيلي؛ [مزمور‎ - ١ 

۲ - لان الوصية مصباحء والشريعة نور؟[ أمتال 117257 ء 

+ 6151113 «فتح كلامك يُثير. يُعقّل الجهال؛[مزمور‎ - ٣ 

الحكمة نور 
«حكمة الإنان تنير وجهه؛[ جامعة ۱:۸] - 
الله يهدي المتقين 

#يكون القدير تبرك» وفضة أتعاب لك؛ لأنك حيشذ تتلذذ بالقدير وترفع إلى اللا 

وجهك .تصلي له. فيستمع لك ونذورك توفيهاء وتجزم أمراً فيثبت لك. وعلى طرقك يشما 


نور" [أيرب ۲٣:۲۲‏ ۔-۲۸] 


(1) لاحظ قوله «الحقيقي* أي كان الأننياء نور ويُوجد آخر معين ومُميز بأنه «النور القيقي» وهو الم 
امتتظر . , 
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'غصن الرب في سفر إشعياء النبى 
نبو.ة عن مكة المكر مة 
فيها أنها ستكون مستنيرة 
بنور الله عز وجل 
يقول إشعياء: «قومي استيري؛ لأنه قذ جاء نورك؛ ومجد الرب أشرق عليك؛ لأنه ها 
هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب» ومجده عليك 
برى, فتسير الأمم في تورك» والملوك في ضياء إشراقك؟ [إش ١٠5:١1-؟]‏ . 
إنه يخاطب مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ بأنه قد جاء نؤرها, وهذا معناه أن أبناء إسماعيل - 
عليه السلام - ميظهر ختهم تبي صاحب ية .من ظهوزه تظهر بركة إسماعيل في الأمم. 
١‏ هذينة اليهود المقدسة.لأن ألنبي الآتي لن يكون من بني 


في القرآن الكريم 
5 الله ثور السوات والأرض ) 


OT I EO E O 


محمد کا سراج متیر 3 
يقزل الله تعالى؛ جا ا يها لي إن رساك ضاهدا ورا ودرا ج6 
وسراجا مير 4 [ الاححزاب ٤6:‏ ] . 


داعبا إلى الله بإأنه 
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غصن الرب في سضر إشعياء النبي 
القرآن نور 
يقول الله تعالى: 8 قآمنرا بالله ورَسُوله والثرر الذي أَنرلنا والله بما تعملون خير 
[التغابن:4] . 
التوراة والإنجيل 
كانا نورآوهدی للناس 
يقول الله تعالى: إن ألا التوْراة فيه هذى ونور [المائدة: 
والإبجيل 2 من قبل هدى لاس 4 [آل عمران:7] . - من 
مومئ نورا وهدى تلاس 4 ا:41[ . 
نور القرآن لليهود وللأمم 
قال الله تتعالى + ہیا اھا الئاس" قد جاءكُم برهان من ربكم 
[النساء : ۱۷4] : 


٠‏ - 9 وأنزل اقرز 
اكناب الذي جاء به 


EEE 


نص الإنجيل على أن 


يوحنا كاتب الإنجيل .غير يوحنا المعمدان ‏ الذي هو النبي يحيى ‏ عليه السلام - ويقول 
الكاتب: "كان إنان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة . ليشهذ للنور» لكي 
يؤمن الكل بوسطتهء لم يكن هر التورء بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي» الذي يئير كل 
إنسان آتيا إلى العالم , ... 

وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهؤد من أورشايم كهنة ولاوبين ليألوه من أنت؟ 
فاعترف ولم ينكر رأقر لست آنا المسيح . قسألره: إذأ ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لت أنا. ألبي 
آنت؟ فأجاب:لا. فقالوا له: من أنت. لنعطي جواباً للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ 
قال:أنا صرت صارخ في البرية: قوّموا طريق الربء كما قال إشعياء النبي. وكان المرسلون 
من الفريسين: فسآلوه وقنالوالله: فسا بالك تعمد إن كنت لت المبح ولا إيليا ولا 


(1عر (1) و(۴) المراد بالناس: البهود 
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صن الرب في سفر إشعياء التبي 

البى9؟[ يوحما 1714:5311 . 

من هو هذا الذي هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم؟ 

ولقد اعترف المعمدان بأنه ليس هو النبي الموصوف بالنور: وكان معاصراً له عيسى ‏ عليه 
السلام - والذي أتى من بعدهما هو محمد ية فيكون هو المراد بالنور الآتي إلى العالم . 

ويقول النصارى: إن المراد بالبي الآتي إلى العالم هو يسوع الذي يدعى المسيح. 
فالمشكلة محصورة الآن في تعيين المراد من التبيين الكريمين. 

لا من أن يكون هو عيسى - عليه السلام - وذلك لأنه من بثي إسرائيل ولا نبي مثل 
موسى يظهر من بتي إسرائيل. ولان عيى ‏ عليه السلام ‏ كان مصدقا للتوراة. وهي 
محرفة من سبي بابل . والحرف لا يكون ثور وهدى للناس. وهو - عليه اللام ‏ لم 
يسخهاء ولم ييطل أحكامهاء ولم يضف عليها أي حكمء ولم ينقض منها أي حكم .رفي 
آخر حياته قال لتلاميذه ولليهود: اسمعوا من كلام علماء بني إسرائيل. ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به. فكيف يكون هو النور» والتوراة الحرفة ليست هي التور؟ 

يقول متى: «حینئذ خاطب بسوع الجموع وتلاميذه قائل: على كرسي موسى جلس 
الكتبة والفرييوت. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه؛ فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم 
لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون؛ [متى ؟7-1:5] . 

والشهادة التى رواها يوحنا مسوبة إلى العمدان» زواها برنابا منسوبة إلى عيسى تفسه. 
دورق بآ تعنة: «فإن رؤساء الكهنة تشاوروا فيما بينهم ليسقطوه بكلامه. لذلك أرسلوا 
اللاويين وبعض الكتبة يسآلونه 2١‏ قائلين: من أنت؟ فاعترف يسوع وقال: الحق إلي لست 
مسبا. فقالوا: أأنت إيلياء؟ قل لنشهد للذين أرسلرنا . فقال حينتذ يسوغ: أنا صوث صارخ في 
البهردية كلها يصرخ :أعدوا طريق. رسول الرب؛ كما هو مكتوب. في إشعياء. قالوا:إذا لم 
تكن المسيح ولا إيلياء أو نيبأ ماء. فلماذا تبشر بتعليم جديد» وتجعل لفاك أعظم شأنا من 
مسيا؟ أجاب يسوع؛إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تُظهر أني أتكلم جما يريد الله 
ولست أحسب نفسي ثظير الذي تقولون عنه؛ لاني لست أهلاً أن أحل ربطات جرموق أو 
عون ت الع الذي تسمونه سياه [برنابا ٤۳‏ :۸:۴] . 


(1) برق ۱۳:۲ . 


غصن الرب في سفر إشعياء التبي 


نص التوراة على أن 


يقول إشعياء: «هو ذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت به نفي. وضعت 
روحي عليه» فيخرج الحل للأمم. لا يصيح. ولا يرفع ولا يمع في الشارع صوته. قصية 
مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحن .لا يكل ولا يتكسرء 
حتى يضع الحق في الأرض؛ وتنتظر الجزائر شريعتدة . 

هكذا يقول الرب خالق المرات وناشرهاء باسط الأرض ونتائجها . معطي الشعب عليها 
نسمة والناكتين فيها روحا: انا الرب فد دعوتك بالبر اسك بيدك وأحفظك وأجعلك 
عهداً للشعب ونورآ للأمم» لتفتح عيون العمى لتخرج من الحبس المأسورين من بين 
السجن» الجالسين في الظلمة. أنا الرب هذا اسمى ومجدي. لا أعطيه لآخر» ولا تبيحي 
SD‏ : ي 

هو ذا الأوليات قد آتت والحنديثات أنا مخبر بها. قبل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب 
أغية جديدة» تسبيحه من أقضى الأرض .أبها النحدرون في البحر وملؤه والمجزائر 
وسكانها. لترقع البرية ومدنها صرتهاء الديار التي سكتها قبدار. لنترنم سكان سالع.. من 
رءوس الجبال ليهتفواء ليعظوا الرب مجدأء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر» [إشعياء:؟4 :1- 
1[ 

هذه النبزءة تنطبق على محمد ية لأن موسى ‏ عليه السلام - نه على مجئ نبي مشلدة 
وقال: لن يأتي المماثل لي من بني إسرائيل. وإشعياء ههنا يبين أن النبي الآتي سيكون من 
بي إسماعيل. وأشار بقيدار إليه. ٠‏ 

لان فيدار هو ابن إسماعيل الذي له بركة من الله كبركة إسجق - عليه السلام - 

وأبناء إسماعيل هم 


١‏ - لبايوت 


. 8 :1١ لوقا‎ )١( 
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- صن الرب في سقر إشعياء (لتبي 
- يطورل ١١‏ - نافيش ۴ ق 
ات دلال عيسى عليه السلام بالتسوراة 


والزبور على مجلم ح مدي 

وكان عيسى ‏ عليه السلام إذا أخير بني إسرائيل عن مجئ محمد بل يستدل بالتوراة 
على ما يقرل. وذلك لأن التوراة مقدسة عند جميع بني إسرائيل . وكان يستدل بالزبور أيضا 
لليهود العبرائيين» الذين هو منهم. وهم يقدسونه. 

والاأدلة التي استدل بها ماتزال إلى هذا اليوم في التوراة والزبور: وهي واضحة الدلالة 
على محمد وك . 

الدليل الأول 

قول الله لإبراهيم: #انظر. فإني بتسلك أبارك كل قبائل الأرض . وكما حطمت يا إبراهيم 
الأصتام تحطيماء هكذا سيفعل تلك6. 

ونسل إبراهيم الذي سيسير مع الله في دعاء الناس لعبادتهء والتراس عليهم للتمكين 
لشريعة الله هم نسل إسماعيل» ونسل إسحق. وقد أعطى لإسماعيل بركة وأعطي لإسحق 
بركة . 

الدليل الثاني: 

أن داود ‏ عليه السلام ‏ وهو من تسل إسسحق» قال:إن النبي الآتي المماثل لموسى هر 
«سيدي» فلو كان النبي التي من تنل خاؤة- آي سن اليهوة ب مسا كان داو يعبر عنه يأئه 
سيده - وعليه فإن الآتي لا يكون من تسل داود. وحيث ثبتت لإسماعيل بركة. فإن الآني 
يكون منه . يقسول داوذ ‏ عليه السلام ‏ :قال الله لربي: اجلس عن يميني؛: حتى أجعل 
أعداءك موطنا تلقدميكة 

انظر إلى ١‏ - الله ؟ - لربي» 

كلمتان. معثاهما: قال الله لسيدي والنص العبراني فيه: 

| - جبهرفاء 181101/813. ۲ - آدوناي ۸50۸۸1. 

جيهوفاه معناها: الله. وقد تأتي يهوفاه أو يَهْوء ۲۸۳10۷۸ وأدوناي معناها: السيد. 
والمعتى > قال يهوه لأدوناي . أي قال الله لسيدي . 
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غصن الرب في سفر إشعياء الئبي 5 

واسم الله في اللغة العربية أتى من «الوهيم؛ العبرانية . ومعناها: الله بصيغة التعظيم. ف 
ا«ألوه» حرفت إلى الله وديمة علامة الجمع التي تعادل الواو والتون في جمع المذكر السالم 
وألوهيم في الإنجليزية هكذا: 810۸1۸ , 

وأسماء الله عند اليهود هي: 

آلرهيم - يهوه ‏ أدوناي - إيل ٠.وفي‏ الأثاجيل أن المسيح نادى بها الله فقال: ١إيلي؛ ELI‏ 
وغ ة بألله. مثل ألوهيم. ولكن أدوناي تستعمل في اسم الله» وتستعمل في 
السيد. مثل أدوئاي صباءوت. آي إله الرياح» أو سيد الرياح .وليل تضاف إلى آخر الأسساء 
للشرف. شل إسرائيل. أي المجاهد مع الله 

وكلمة يهوف أحياناً تكتب يهرء. وأحياناً تكتب جيهرفاء. THE JEHOVAHS WI1-‏ 


85 أي شهود يهره 

وفي قواميس اللغة العبرانية تجد كلمة أدوناي العبرية تترجم سيدي ومنه قاوس تشمبرز 
العشرين . أما هوه 7110/14 فتترجم بالله عز وجل. 

فقول داود ‏ عليه الملام ‏ نيوءة عن محمد يَكيد: قال الله لربي: اجلس عن بيني » 
حتى أجغل اعداءك موظنا لقدميك؟ معناه: قال الله لسيدي إنتى ناضرك على أعداءك نصرأ 


مؤزراً- فمن هو سيد داود؟ 
هذا هو الؤال المهم . وقد أورده متى ومرقس ولوقا وبرتابا. وأوردوا إجابة المسيح عيسى 
- عليه السلام - .وهو أنه أخبر اليهود بأن النبي المتظر الممائل لموسى لن يأتي من نسل 


داود. 


يقول متى: «وفيما كان الفريسيرن مجتمعين» سالهم يسوع قساثلاً: ماذا تظنون في 
المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له :ابن ذاود. قال لهم :فكيف يدعوء داود بالروح راء قائلاً: قال 
الوب لربي: اجلس عن ييني حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك. فإن كان داود يدعوه رباء 
فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة؛ [متى ؟41-141:1] + 

إن النبي الآتي يلقبونه بالمبيح لخداع العالم بأنه سيكرن متهم . إذ ديع فلو ع 
أ- التي ب - ولملك ج - والعالم بلقب #المسيح» وهي كلمة يوثانية . والعبرية 
«هاماشيح* والآرامية #ماشيحة وفي التراجم الحديثة مَاسياء فالميا هو اليح" : وعيسى 


)١(‏ راجع كتاب اليا النتظر ‏ تشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة 


صن الرب في سضر إشعياء النبي 

علبه السلام ‏ مسيح. لكن ليس هو المسيح الرئيس الآتي إلى العالم. قإنه هو محمد رسول 
الله ية وعيسى ‏ عليه السلام - يحم علماء بتي إسرائيل العبرانيين ويبكتهم بقوله :إن 
البي الامي الآڻي. سياتي من أي نسل؟ ولا أجابوا يأنه سياتي من نسل داود. استدل من 
كلام داود تفنسه على أن الآتي ليس من تسله.إذ لو كان من نسلا لا کان يعير عنه يأنه 
سيده. لأن الابن لا يكون سيدا لأبيه. 

نص كلام المسيح عيسى عليه السلام: 

«الحق أقول لككم :إن كل نبي متى جاء؛ فإنه يحمل لأمة واحدة فقط علامة رحمة الله. 
ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلرا إليه . ولكن رسول الله تى جاءء يعطيه الله 
ما هو بمثابة خاتم يده فيحمل حلاصا ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه» وسيأتي 
بقرة على الظالمين» ويبيد عبادة الأصنام بحيث يخزي الشيطان؛ لأنه هكذا وعد الله إبراهيم 
الا انظر فإني بتسلك آبارك كل قبائل الأرض» وكما حطمت يا إبراعيم الأصنام تحطيما: 
كنا سيفعال نسلك. 

أجاب يعقوب: يا معلم قل ثنا بمن صنع هذا العهد؟ فإن اليهسود يقولون بإسحقء 
والإسماعيليون يقولوت بإسماعيل . أجاب يسوع :ابن من كان داود؟ ومن أي رية؟ أجاب 
يعقرب: من إسحق+ لآن إسحق كان أيا يغقوب . ويعقوب كان أبا يهوذا. الذي 3 
داوة. فحيتئف'!؟ قال يسوع: ومتى جاء رسول الله فمن نسل من يكرن؟ أجاب التلاميذ: 
من داوذ. فاجاب يسوغ :لا تغشوا أتفكم؛ لأن داود يدعره في الروح رباء قائلاً هكذا"': 
قال الله لربي:اجلس عن يميني: حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك. يرسل الرب قنضيبك 
الذي سيكرن ذا سلطان في وسط أعدائك. فإذا كان رسول الله الذي تسمونه مسيا ابن 
داودء فكيف يسميه داود ربا؟ صدقوتي؛ لاني أقول لكم الحق :إن العهد مع بإسماعيل لا 
باسحق . 

حينئذ قال الفلاميڈ: يا معلم. هكا كب في كتاب سرسى .إن العهذ صنع بإسحق ‏ 
أجاب بسوع متاوها: هذا هو المكتوب. ولكن موسی لم يكتبه ولا يشوع: بل أحبارنا الذين 


48 4١58 ابل هذا مع متى‎ )١( 
. 1711١ )مور‎ 
. 51:11 تكوين‎ )( 
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لا يخافون الله. الحق أقول لكم:إنكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل» تعلمون 
خبث كتبتنا وفقهائنا؛ لآن الملاك قال: يا إبراهيم سيعلم العالم كله» كيف يحبك الله. 
ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله؟ حقآ.يجب عليك أن تفعل شيثا لأجل محبة الله. 
أجاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله . فكلم الله حيتثذ إبراهيم 
قائلاً: خذ ابتك بكرك إسماغيل» واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة؛ فكيف يكون إسحق البكر» 
وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين؟ 

فقال حيئذ التلاميذ :إن خداع الفقهاء لجلي. نذلك قل لنا أنت الحق؛ لأننا نعلم أنك 
مرسل من الله. 

فأجاب حيتئذ يسوع: الحق أقول لكم :إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة الله. فلذلك 
قد نجس هو وأتباعه والمراءون وصانعو الشرء كل شئ اليوم. الأولون بالتعليم الكاذب» 
والآخرون بمعيشة الخلاعة» حتى لا يكاد يوجد الحق تقريبا. ويل للمرائين؛ لأن مدح هذا 
العالم سينقلب عليهم إدانة وعذاباً في الجحيم. لذلك أقول لكم:إن رسول الله بهاء يسرء 
كل ما صتع الله تقريبا؛ لأنه مزدان ‏ بروح الفهم والمشورةء روح الحكمة والقوة؛ روح 
الخوف والمحبةء روح اللطف والصبرء التي أخخذ منها من الله ثلاثة أضعاف ما أعطى لسائر 
خلقه. ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم. صدقوني أني أیته» وقدمت له 
الاحترام. كما رآه كل ٿبي؛ لأن الله يعطيهم روحه نبوة. ولا رأيته امتلأت عزاء قائلاً: يا 
محمد. ليكن الله معك» وليجعلني أهلا أن آخل سير حذائك؛ لأتي إذا قلت هذاء صرت 
نبي عظيماء وقدوس الله .ولا قال يسوع هذاء شكر الله“ [ برنايا ؟5] 


() إشعیاء ۲:۱۱ . 
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غصن الرب قي سفر إشعياء النبي 
الفصل الخامس 
في 
المسيح الرئيس 
في الاصحاح الرابع من إنجيل يوحنا: #فقالت له المرأة:إني أعلم أن اء الذي يُدعى 
البح سياتي .ومتى جاء؛ فهو يُعلن لنا كل شئ» 
The woman said: [ kow thal Messiah (Called Christ) is coming.when he comes, he will ex‏ 
us.‏ ما plain everything‏ 
وهدا النص يدل على أن النبي المنتظرء اللقب بلقب اليا لم يكن قد ظهر في بني 
إسرائيل أو في بني إسماعيل» قبل السيح ابن مريم عيسى ‏ عليه السلام. فمن هو الي 
اعلم: أن موسى ‏ عليه اللام ‏ في التوراة: لبه على نبي سيأتي من بده ليقيم 
الدين» كما أقافه هو للناس . وذكر عشرة أوصاف تدل كلها عليه وهي: 
1١‏ بي . , 
؟ - من بين إخنوة بنى إسرائيل . آي من بني إسماعيل- وذلك لأن ألله استتجاب دغاء 
إبراهيم في إسماعيل بان يكون نله سائرا اا قي دعوة الناس لعبادته» فقا قال 
لإبراهيم: «سر أمامي وکن كاملآة [تك 1:11] . 
وقال إبراهيم لله: :ليت إسماعيل يعيش أمامك» ققال الله: «وأما إسساعيل فقذ سمعت 
لك قبه ها آنا أباركة؛[ تك /18:117] - 
0 - مثل موسى .في الحروب والانتصار على الأعداء والرثاسة والملك [نث ١١٠١:۳١‏ 
1[ 
وقد نضت التوراة على آن هذا النبي الممائل لموسى» لن يظهر من بني إسرائيل ولان 
اسماغيل سار کمک فإنه يلكوت من کرک 7ف ۹4 - 1 
٤‏ - أمّي لا يقرأ ولا يكتب. لقوله: فوآجعل كلامي في فمه؟: 
© - أمين على الوحي .لا يزيد فيه ولا ينقص مته . 
1 - ينسخ شريعة موسى ويكون رئيس وملكا على بني إسرائيل. لقوله: هله تسمعون» 
۷ - ينصرء الله على أغدائه . لقوله: «ويكون أن الإنان الذي لا يمع لكلامي الذي 
0 


غصن الرب في سقر إشعياء التبي 
يتكلم به باسمي. آنا أطالبهة آي ينتقم الله من أغدائه على يديه وعلى أيدي آتباعه. وقد 


ترجمها بطرس بقوله: «ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تياد من الشعب؟ [اع 
{YETI‏ 


يقتل بيد أعدائه . لقوله قي النص:إن النبي الذي يكذب على الله» أو يدعو إلى 
إله غير الله» ويزعم أنه هو المراد من هتا النصء يقتله الله. 

٩‏ - يتحدث عن أمور تحدث في مستقبل الأيام. وإذا لم تحدث ولم تنصر «فهو الكلام 
الذي لم يتكلم به الربء بل بطغيان تكلم به النبي. فلا تخف منهه. 

٠‏ - يكون فاتح بلاد ويملك على أهلها من اليهود والأمم اله تسمعوت». 

وهذا هو نص التوراة من ترجمة اليسوعيين: 

ايُقيم لك الرب إلهك نبيآ من بينكم من إخوتك. مثلي.له تسمعون..جريا على كل ما 
سألله الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع كائلاً: لا عدت أسمع صوت الرب إلهيء ولا 
أرى هته النار العظيمة أيضاً؛ لثلا آموت. 

ققال لي الرب: قد أحسنوا فيسا قالوا. أقيم لهم تبي من وسط إخسوتهم مثلك» وألقي 
كلامي في فمه. فيخاطبهم بجميع ما آمره به وأي إتسان لم يطع كلامي الذي يتكلم به 
باسمي؛ فإني أحاسبه عليه وأي ني تحبر قتال باسمي قولاء لم آمره أن يقنوله؛ أو تا 
باسم آلهة آخرى؛ فليقتل ذلك التبي - 

فإن قلت في نفسك: كيف يعرف القول الذي لم يقله الرب؟ فإن تكلم النبي باسم 
الرب» ولم يتم كلامه» ولم يقع؛ فذلك الكلام لم يستكلم به الرب» بل لتجبره تكلم به 
النبي .فلا تخافوه» [تث 18:18 -15] . 

ويطلق اليهود والنصارى على هذا النبي الآثي؛لقب #المسيا النتظر. أو «المسيح» الرئيس. 
والدليل على أن النص على التبي الآني هو الذي يدل على المسيا الذي تفسيره المسيح:هو 
إجماع البهود والنصارى على ذلك . ففي تفسير الكتاب القدس .يقولون في قول موسى: 
ايُقيم لك الرب إلهك نيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. .الخ؛ يقولون ما 
نصه: «البي ألآتي» [ تثنية 15:14 ۲۲ ] يعلن موسى إعلاناً لبوياً مسيائيَا عن الثبي» الذي 
سيأتي » الد ميخلفه فی وه كنبي» فقد بينوا: أن النبي الآتى من بعد عوسى - عليه 
د بد 
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معتى كلمة المسياء 

كلمة المسيا. أصلها في العبرانية «هاماشياه“ وني الآرامية «مشيحاء وفي اليوثانية «المسيح» 
وني اللغات التي لا تنطق الحاء. تنطق #مسياء ومعناها: المصطفى من الله لأداء رسالة 
مقدسة. وكان سیا الحرفي: هو أن البي يأخذ قنينة دهن مقدسء وبمسح النبي الذي 
سيخلقهء» أو العالم» أو اللك؛ فتصير ذاته مقدمة لا يصح أن يعتدي عليها بسرء. ثم 
صارت كلمة «المسيح» تطلق على المصطفى من الله لأداء رسالة مقدسة» ولو لم يمسح بدهن 
مقدس. 

وكل نبي من بني إسرائيل كان يطلق عليه لقب «مسيح" أي مسيا. ولكن النبي المتظر؛ 
أخذ في عرفهم ولغتهم لقب «المسيح؛ أي «المياء لا لقب «سيح» أي «مسياه لانه معين 
ومغروف وبيز عن سائر التبيين. 

مسح الأتبياء والعلماء والملولك: 

#أليس لأن الرب قد حك[ صم ]1:1١‏ . 


0 


الومسحوا داود ملكا» [۲ صم ٠ ]۴:١‏ 

«مسحه الله بروح القدس؟ [أع ۰ أي عه واختاره واصط فاه ولم يمسحه 
بالدهن. 

#مسحته ملكا؛ ۲١‏ مل ۳:۹] . 

«وأيشالوم الذي محناء؛ [۲ صم ]٠١:1۹‏ . 

«أما أنا ققد مسحت ملكي؛ [مزمور 1:۲ ] الملك ههنا هو محمد ب . 

«عیدي بدهن قدسي» مسحته» [مز ۲۰:۸۹] : 

«القدوس يسوع؛ الذي مسحتها[اع A[fV:t‏ 

#امسح لي الذي أقول لك“ [۲ صم" 1 :3] ٠‏ 

"فلكم مسحة من القدوس؟ ١[‏ يو .]7١:1‏ 

*إن كان الكاهن إآي العالم من بتي إسرائيل] الممسوح» 1لا 5:4] 

*هكذا يقول الرب لمسيحه» [إش ١: ٠١‏ ] والمسيح ههنا هو كوروش الملك الفارسي ‏ 

“لا تمسحوا مسحائي؛ [ أي 57:15 ومزهء.١:9١1].‏ 
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اسیقوم مسحاء كذبة» [متى 714:14 مرقس ۲۲:۱۴] 

اسيا الرئيس هو المسيح الزئيس: 

في الأصحاح الأول من إنجيل يوحناة 

«رجدنا الميا. أي المسيح؟ [يو ]414١‏ . 

We have Found the Messiah that is the Chtist 

المسيج عيسى بن مريم ‏ عليه السلام: 

وما تقدم يُعلم أن عيسى - عليه السلام ‏ يطلق عليه لقب «سسيح؛ مثل طالوت وداود 
وأبشالوم ابنه وكوروش وعلماء بني إسرائيل . لكن هل هو #المسيح المننظرة المفسر بايا 
الرئيس؟ 

يطلق اليهرد لقب «مسيح» على عيسى - عليه اللام ‏ لأنه من علماء بني إسرائيل. 
ويطلق النصارى لقب #مسيح؛ على عيسى ‏ عليه السلام ‏ لأنه: 


أ - عالم اب - وتبي 
ونحن الملمين تُطلق لقب «مسيح؟ على عيسى عليه السلام - لآنه: 
أ - عالم ب - ولبي 


ذلك لآنه ليس هو «المسيح المنتظر الممائل لموسى؛ الذي من أوصافه أن يتمع له بثو 
إسرائيل ويطيعون في كل ما يكلمهم به وقد قال تعالىة ف اسمه الْمَسيح غيسى أبن مرا 4 
فقوله : اسم مدا وخبره «السيح عیسی ابن مريم 4 55 القرآن أيضا: إن فحنا 
المسيح عیسی ابن مريم ) قکان سائلا سال ما صفته ؟وما هي منزلته عند الله؟ ورد بقوله 
ل رسول الله 4 ومثله: فإما المسيح ابن ريم إلأ رول 4 وكل ذلك يدل على أنه لا يعرف 
إلا مجمرع الثلاثة الاسم والكئية واللقب . 

تبوءات التوراة عن المسيًاء 

ونبوءات التوراة كلها ندل على ثبي واحد. لا على تبيين. وكل المسلمين بلا استشناء 
يقولون: إن هذا النبي الواحد هو محمد بي ومن قال منهم بأن عيسى ‏ عليه السلام - 
بشرت به الثوراة: فإنه لم يذكر نبوءة واحدة غلى قوله. وهو قال با قال تاها فیا ی 
من التصارى. إذ ليس في الثوراة إلا ما يلي: 
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١‏ - النص على بركة إسماعيل: وسكتاء في «فاران؟ [تك ۱۷۰ و١1؟]‏ ..وببيان أنه هو 
الابن الوحيد الذي تمت فيه المواعيد من قبل ولادة إستحق [تك ۲۲ ] 

۲ - النص على زوال الملك من اليهود» ونسخ الشريعة على يد شيلون. [تك 
4 وعيسى ما ملك وما نسخ. 

۳ - النص على النبي الأمي [نث 18:18 -11] + 

4- النص على تقسيم البركات بين سيناء وساغير وفاران[ تٹ ١:75‏ -73] . 

ه - النص غلى إغاظة الله لليهود على يد أمة أمية ية جاهلة[ قث 113:75 . 

- النص على نبوءة بلعام وفيها: #أراه ولكن ليس الآن. ١...‏ [عدد 1:54 ] . 

۷ - قول موسى لله عن مجد النبى الآنى مثله: «أظهر لي عبذك في سناء مجدك» وفي 
ترجمة «أرني مجدك» [خر ۴۴  ]1۸:‏ , 1 1 

ليس غير هذا في الأسفار الخمسة. وكل هذا يدل على محمد يي فأين هي التبوءات 
التي تدل على عيسى -عليه اللام ۶ ليس ولا واحدة . وإذا كان الأمر كما ذكرنا. فهل 
يكون عيسى هو النبي المتتظر؟ أين هي النبوءات التي تدل عليه؟ إذآ ليس هو. وبالتاكيد 
لين هو 

إن عيسى ‏ عليه السلام - نبي معظم قد أرسله الله في حينه لي شر بمحمد ب هر 
زيخبى - عليهمًا السلام - المعروف عندهم بيوحنا الْحمَدَان وما أحدهما هر المسيح الرئيس 
ركل واحد منهما #مسيح؟ غير رئيس. إذ لم يكن أي واحدا منهما ملكا على شعب 
إسرائيل . وشرط اليح الرئيس أن يزيل مملكة الروم ٠‏ 

السان الرسل: 

وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ووا أرقا من رسُول إلا بلا فونه 
[إبراهيم:؛ ] ومن لان بني إسرائيل* 

أرلا: إطلاق لظ «مسيح» على: 

أ النبي ب - والعالم ج - والملك 

وكاتوا يطلقون لفظ «المبيح» على الشبي؛ الذي وعد به موسى» ليخدعوا العالم بائ 
سيظهر من جنسهم. فين لهم عيسى ‏ عليه السلام ‏ أن هذا #المسيح؛ المنتظر بحسب لختكم 
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إسسباعيل. 

ثانياً: إطلاق لفظ فابن اللهه على كل يفودي. سواء أكان صالخا أر قاسداً. لما جاء في 
التوراة أنتم أولاد الرب إلهكمة [تث 64 1:1] . 

وقد عبر اليهود عن النبي التظر بلقب «ابن الله كما يلقبون كل يهودي فيهم. على 
معنى: المؤمنون بالله والمتسبون إلى شريعته . فابن الله غندهم لفظ على المجاز بمعنى القرب 
من الله. وقد اطلقوه على إسرائيل: ففي سفر الخروج قالوا عن الله تعالى أنه قال: 
«إسرائيل ابني البكرء [خر 14:4] . 

وقالوا: «ليس مثل اللهة [نث ۳۳: 55] وأنه لم يلد ولم يولد. 

وأعطوا للنبي امننظر لقب ابن الله“ في المزمور الثاني: لإني أخبر من جهة قضاء 
الرب . قال لي:أنت ابئي . آنا اليوم ولدتك؟ [ مز ۷:۲] . 
ثالاً: قالواءلا جسم لله وذلك لأند لا مثل له. ونفوا المكان عنه. بتصرص هي محكمة 
عندهم. ثم قالوا :أن الله متو على العرش .على معنى أنه يكلم الناس عن نفه على قدر 
هزه وَيَتَلَ-عدفع على كه الاللق وسا للعالع ولس عنمن شدريك اتی 
الملك . وعبروا عن التبي المنتظر بأن الله قال له:اجلس عن بيني حتى أضع أعداءك موطتا 
لقدميك» يريدون:كن مغي سائراً أمامي في دعاء الناس لعبادتي» وأنا سأنصرة على 
أعدائك . وذلك لأنهم كتيوا في التوراة: «ليس مثل الله» وكرروها كثيراً 

وكتبوا عن أنفنهم أنهم "آلهة» أي سادة. وأنهم #أرباب؟ كلهم . أي سادة. وكتبوا عن 
التبي المنتظر بلسانهم :أن داود قال عنه: إنه سيده في قوله: «قال الله ليدي» أي قال الله 
لسيد داود. قمن هو سيد داود؟ إنه النبي المنتظر .على معنى :أنني لو كنت حياً في مجيئه؛ 
ضعت لشريعته . 

عيسى۔ عليه السلام۔ يتحدث عن نبي الأسلام بلغة قومه: 

أولا؛ أطلق اليهود لقب «ابن الله» على النبي المنتظرء في المزمور الثاني لداود ‏ عليه 
السلام ‏ ونصه: "اذا ارتهت الأمم» وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر 
الرؤساء معآء على الرب وعلى مسيحه. قائلين:لنقطع قيودهماء ولنطرح عنا ريطهها. 
الساكن في الموات يضحك. الرب يستهزئ بهم . حينئد يتكلم عليهم بخضبه» ويرجفهم 
بغيظه. اما آنا فقد مسحت ملكي على صهيون. جبل قدسي .إني أخبر من جهة قضاء 
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الرب. قال لي: أنت ابني. أنا اليوم ولدتك ‏ اسألتي فاعطيك الآمم يراثا لك. وأقاصي 
الأرض ملكا لك؛ تحطمهم بقضيب من حديد.مثل إناء خزاف تكسرهم. قالآن يا أيها 
الملوك تعقلوا. تأدبوا يا قضاة الأرض-اعيدوا الرب بخوف؛ واهتقوا برعذة. قَبّلوا الابن لثلا 
يغضب» فتبيدوا من الطريق؛ لأنه عن قليل ينقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه 
[مزمور؟:١111-1.‏ 

ثانيا: أظلق اليهود لقب «الرب» على النبي المنتظر؛ في المزمور المثة والعاشر؛ بمعنى 
اليد. ونصه: "قال الرب لربي: اجلس عن بيني» حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك 
يُرسل الرب قسضيب عزك من صهبون تسلط في وسط أعدائك . شعيك متذب في يوم 
قوتك» في زينة مقدسة: من رحم الفجر لك طل حدائتك. 

أقسم الرب ولن يندم:أنت كاهن إلى الأبد؛ على رتبة ملكي صّادق. الرب عن يمينك 
يحطم في يوم رجزه ملوكاً. يدين بين الأمم.ملا جشاء أرضآ واسعة» سحق رعوسهاء من 
النهر يشرب في الطريق» لذلك يرقع الرأس؟ [مزمور ]۷-١:١١١‏ - 

ثالغاً: أطلق اليهود لقب «الميا» أي «المسيح الرئيس» على النبي المدظر الآثي مثل 
موسى .. وقالوا:إن لقب «ابن اللهه ولقب #الرب» في مزامير داودء من آلقابه» ولقب "اين 
الإنسان» في سضر دانيال من ألقابه . اعلم هذاء واعلم أن النصارى مجدعوت على هذا ثم 
اعلم : أن عيسى ‏ عليه اللام ‏ في الأناجيل المقدسة ذاتها.نفى عن تفه أنه اليج 
الرئيس» بل تفى مجئ المسيح الرئيس من اليهود رأساء وبين أنه سياتي من بني 
إسماعيل . كيف؟ 

زعم اليهرد العبرانيون أن النبي الآتي سيكون من نسل داود» من سبط يهوذا ‏ يعنوت من 
اليهود - وذلك لان داود نفسه في سفر الزبور قال: إنه سيده أي سيخضع اليهود لشريعته 
والابن لا يكون سيدا لأبيه . وعليه فإنه سيبأتي من غير داود.وإذا أتى من غير اليهود. فمن 
نسل من سياتي؟اجاب: من نسل إسماعيل ‏ عليه السلام - وماذا؟ لان الله وعد إبراهيم 
بمباركة الأمم والشعوب في نسل إسماعيل. ولا تكون البركة إلا بشريعة تنزل على رجل من 
نسله؛ يعمل بها الناس فيكوئون مسياركين من الله بجا عملوا. ألم يقل الله لإبراهيم: 
"ديتبارك في تسلك جميع أمم الأرض»؟ [تك ۲۲: ۱۸] - 

وقال عن إسماعيل : «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه؛ ها أنا أباركه» وقال عن أم 
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إسحق: #واباركها واعطيك أيضاً منها ابنا. أباركها قتكون أغاء وملوك شعوب منها 
يكرئون» وكما حدث لنسلها؛ يحدث لتسل إسماعيل. إذ بركة إسحق بدأت من موسى 
قي حقها: ووذ قال مُومئ لفن يا فم اذكروا نشمَة الله يكم 

ف د رجعلکم ملو کا وآتاکم ها لم يؤت أحدا من مين[ المائدة: ۰ ]بدأٿ 
بركة إسماعيل من محمد صاحب الشريعة. ومن زمائه صار بنو إسماعيل ماوكا على الأمم 
والشعوب» ليمكنوا للقرآن في الأرض 

قال عيسى ‏ عليه السلام ‏ في رواية برناب 

«الحق أقول لكم :إن كل نبي متى جاء» فإنه إنما يحمل لأمة واحدة فتط» علامة رحمة 
اللهء ولذلك لم يتتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه. ولكن رسول الله شى جا 
يعطيه الله ما هو يمثاية خاتم يده فيحمل خلاصا ورج لأمم الأرض» الذين يقبلون 
تعليمه» وسيأتي بقوة على الظالمين؛ ويبيد عبادة الأصئام بحيث يحَزي الشيطان؛ لأنه هكذا 
وعد الله إبراهيم قاثلاً؛ انظر فإني بنسلك أبارك كل قباثل الأرضء وكما حطمت يا إبراهيم 
الآصنام تحطيماء هكذا سيقعل نسلك .أجاب يعقوب: يا معلم قل لنا من مع هذا العهد؟ 
فإن اليهود يقولون بإسحقء والإسماعيليون يقولون بإسماعيل. أجاب يوع:ابن من كان 
داود؟ ومن آي ذرية؟ أجاب يعقوب: من إسحق؛ لآن إسحق كان أبا يعقوب ويعقوب كان 
أبا يهوذاء الذي من ذريحه داود. ذ قال يسوع:ومتى جاء رسول الله فمن تسل من 
سيكون؟ أجاب التلاميذ: من داود. فاجاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم؛ لأن ذاود يدعوه في 
الروح ربآء قائلاً هكذا: «قال الله لربي:اجلس عن بيني حتى أجعل أعدائك موطعا 
لقدميك؛ يُرسل الرب قضيبك الذي سيكو ذا سلطان في وسط آعدائك: فإذا كان رسول 
اللهء الذي يسموته 2 ابن داود» فكيف يسميه داود ربا؟ ضدقوني؛ لأني أقول لكم 
الحق E‏ العهد صلع بإستاقيل لآ بإسحق؛ [برناياب؟ ١:‏ 1+] 

وقال متى عن عيسى - عليه السلام -: 

فوفيما كان الفَريسيُونَ مجتمعين» سألهم يسوع قافلا: ماذا تظئون في المسيح؟ ابن من 
هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح رباء قائلاً:قال الرب لربي: 
اجلس عن يميني + حتى أضع أعداءك موطا لقدميك. قإن كان داود يذعوه ربأء فكيف يكون 
ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة . ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله بئة 
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حيشذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه فائلاً:على كرسي موسى جلس الكتبة 
والفريسيون . فكل ما قالوا لكم أن تحفظوء فاحفظوه: وافعلوه: ولكن حب أعمالهم لا 
تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون؛ فإتهم يحملون أحمالاً ثقيلة» عسرة الحمل: ويضعونها 
على أكثاف الناس» فيعرصرن عصائبهم: ويُعظمون أهداب ثبابهم» ويحبون اللتكأ الاول في 
الولائم والمجالس الأولى في المجامع: والتحيات في الأسواق: وأن يدعوهم الناس: سيدي. 
سيدي. وأما أنتم فلا تُدعوا سيدي؛ لأن معلمكم واحد:المسيح .وأنتم جميعا إخرةء ولا 
تدعوا لكم آبا على الأرض؛ لأن أباكم واحدء الذي في الموات؛ ولا تدعوا معلمين 
معلمكم واحد:المسيح : وأكبركم يكون خادماً لكم .فمن يرفع نفسه يتضع» ومن يضع نفسه 
يرتفع» [متى 4١:55‏ إلخ] . 

التعليق: 

ما هو الفرق بين رواية برنابا ورواية متى؟ لقد اتفق الاثنان معا على أ عيسى ‏ عليه 
السلام - نفى عن نفسه أنه اللسيح الرئيس» ونفى أيضا أن المسيح الرئيس من اليهود : لقول 
داود نفسه:إنه سيده وقال غيسى ‏ عليه السلام ‏ لأتباعة :غلموا بشريعة موسى بن غمران 
إلى أن بآتي معلمكم الذي هو المسيح الرئيس. ولا تكونوا معلمين باستقلال عن شريعة 
موسى . وتواضعوا لله» ولا تتكبروا عن الدحول في شريعة ا ميح الرئيس. 

محاولات النصارى لجعل عيسى هو المسيح الرئيس: 

المحاولة الأولى: 

تعبير *يوم الرب؛ عند اليهود والنصارى» هو تعبير يدل على اليوم الذي يظهر فيه 
«المسيح المنتظر؛ بمجد وسلطات. ومعه جنده وأعواته المؤيدون من الله بالنصر على الأعذاء 
فيحاريون أعداء الله وهم اليهود وأفواج الأمم في فلسطير 
الدين الذي أراده الله للعالم» وعرفهم به عن طريق #المسيح | 
في زمن عمر بن المنظاب ‏ رضي الله عنه - في مرفعة «اليرموك؟ التي هي #هرمجدون». 

وهذا واضح من سفر يوئيل. الذي جاء فيه : 

أ - #اضربوا بالبوق في صهيون. صوتوا في جبل قدسي . ليرتعد جميع سكان الأرض+ 
لأن يوم اسرب قادم؛ لأنه قريب.يوم ظلام وقتام» يوم غيم وضباب» مثل الفجر تدأ على 
الجبال. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزلء ولا يكون أيضا بعده» إلى سني دور 
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فدور .قدامه نار تأكل» وخخلفه لهيب يحرق. الأرض قذامه كجنة عدن» وخلقه قفر خرب» 
ولا تكون منه نجاة. كمظهر الخيل منظره: ومثل الأفراس يركضون؛ كصريف المركيات. على 
رءوس الجبال يثبون . كزقير لهيب نار تأكل قشأ . كقوم أقوياء مضطفين للقتال. منه ترتعد 
الشعوب .كل الوجوة تجمع حمرة» يجرون كأبطال: يصعدون الور كرجال الحرب: 
ويمشون كل واحد طريقه: ولا يغيرون سبلهمء ولا يزاحم بعضهم بعضا. يمشون كل واحد 
في سبيله وبين الاسلحة ولا يتكسرون. يتراكضون في المدينةء يجرون على السورء 
يصعدون إلى البيوت] يدخلون من الكُوى كاللص. قدامه ترتمد الارض» وترجف 
السماء. الشمس والقمر يُظلمان: والنجوم تحجز لمعانها. والرب يعطي صوته أمام جيشه 
.إن عسكره كثير جداً. فإن صانع قوله قوي؛ لأن يوم الرب عظيم» ومخوف جدا. فمن 
يطيقه»؟ [يرئيل؟ 611-1١:‏ . 

٤ التعليق:‎ 

في هذا النص يحفتح علماء اليهرد على الذين كفرواء منهم. بأنهم سيغلبون الأمم 
ويفتحون يلادهم إذا ظهر «المسيح» وأن الشعوب مترتعد وسعخاف في يوم ظهوره؛ لاه 
سيكون محاريآ منصوراً بقوة الله القادر على كل شئ. 

ب - ويقول يؤئيل النبي: إنه بعد مسجئ يوم الرب» واستقرار املك للمسيح الرئيس 
ومعرفة كل المؤمنين للشريعة التي ستكون معه من الله.إنه بعد مجئ يوم الرب؛ سيكون 
الجميع متعلمين من اللهء وكل واحد سيكوت قائما بالشريعة» عوضاً غن سبط لاوي الذي 
كان وحده القائم بالشريعة في بني إسرائيل . وفي الشريعة الجديدة لا يكون فرق في معرفة 
الدين بين الحر والعبد . ويين الذكر والأثثى . لأن المسميع سيكروك مليمين من ن الله يقول 
يوئيل: اويكرن بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر. فیتبا بنوكم وبناتكمء ويحلم 
شيوخكم أحلاماء ويرى شبابكم رؤى . وعلى المد أيضاء فل الإماء أسكب روحي» 
في تلك الأيام؟ [يوئيل 14:1 -55] + 

ج - ويقسول يوثيل النبي: إنه قبل ظهور يوم الرب» سيعم الفساد والظلم. يقول: 
«وأعطي عجائب في السماء والأرضض .دما وأعمدة دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة» والقمر 
إلى دم قبل أن يجئ يوم الرب العظيم المخوف: ويكون أن كل من يدعو باسم الرب 
ينجو [يرئيل 5:1 -55] . 


«غضن الرب في سفر إشعياء التبي 
تفسير بطرس لنبوءة يوثيل! 
ادعى بطرس بعد رفع عيسى إلى السماء :أن عيسي هو /المسيح الرئيس» وأن أيام ظهوره 
هي أيام يوم الرب» ويوم ارتفاعه إلى السماء هو يوم الرب . وادعى :أن يهودا أتقياء من كل 
آمة» كانوا ساكتين في أورشليم» فتحولت الستعهم إلى ألسنة أخرى بجميع لغات 
العالم . وادعى: أن هذا هو المراد من نبوءة يوثيل النبي : وغرضه من هذه الادعاءات هو آن 
يطبق كل نبوءات التوراة عن محمد ي على عيسى - عليه السلام ‏ يقول بطرس في 
الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل بعد ذكر ما قدمئا معناه: #بل هذا ما قيل بيوثيل 
النبي .يقول الله: ويكون في الايام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشرء فيتنبأ 
بنوكم وبناتكم: ويرى شبابكم رؤىء ويحلم شيوخكم أحلاما. وعلى عبيدي أيضا وإمائى 
أمكب من روحي في تلك الأيام. فيتتبآون. واعطي عجائب في الماء من فوق٠‏ وآیات 
على الأرض هن أسفل . دما ونارأ وبخار دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة » والقمر إل دم؛ 
قبل أن يجئ يوم الرب العظيم الشهير» ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص» [اع ٠١:۲‏ 
للع 
الرذ على يطرمن: 
عيارة يوثيل . قيها الحروب والاتتصار على EY‏ موافقة لقول موسى في 
سر | ويكون أن كل نقس لا تسع لذلك النبي؛ تباد من الشعب وعيسى ‏ عليه 
السلام ‏ لم يحارب ولم ينتصر 
ب - إن عبارة يوثيل. قيها تغيير الشريعة من قوم لاوي؛ إلى جميع المؤمنين بابي 
المتتظره وعيسى لم ينسخ التوراة. لقوله: «لا تظنوا أني جثت لأنقض الناموس أو الأنبياء» 
السره ربا . 
ج - أنه يقول «في الأيام الأخيرةة وعيسى لم يكن فيها. أما محمد فإن أول يوم له في 
اللك والثبوة؛ هو آخر يوم لهم فيها. 
المحاولة الثانية: 
قال داود ‏ عليه السلام ‏ عن أن النبي المنتظر سيكون متتصراً على أعداثة بقوة الله 
تعالى: «احفظني يا ألله؛ لأني عليك توكلت.قلت للرب:أنت سيدي .خيري. لا شى 
تغسرك. القديسون الذين في الأرض والأفاضل . كل مسرني بهم . تكثر أوجاعهم: الذين 
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غضن الرب في سفر إشعياء النيي 
أسرعوا وراء آخر. لا أسكب سكبائهم من ذمء ولا أذكر أسماءهم بشفتي . الرب نصيب 
قفص وكاس 
ابض قرغتي . حبال وقعت لي في التعماء . قلميراث حسن عندى . أبارك الرب الذي 
نصحني . وأيضا: بالليل تنذرني كُليئاي..جعلت الرب أمامي في كل حين؛ لأنه عن بيني فلا 
أتزعزع» لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. جسدي أيضا يكن مطما؛ لأنك لن تترك 
نفي في الهاوية.لن تدع تقيّكَ يرى فسادا.تعرقني سبل الحياة. أمامك شبّع وسرور. في 
مينك نحم إلى الأبده [مرمرر ]٠١‏ . 

تفسير بطرس للمزمور السادس عشر: 

ادعى بطرس أن عيسى - عليه السلام ‏ قل وصسلبء وأنزل إلى القسيره ثم ارتفع إلى 
السموات» من قبل أن يُفسد القبر جهه. واستدل على ادعائه هذا بالمزمور السادس عشر. 
فقال: «أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال:يسوع التاصري رجل قد تبرهن لكم 
من قبل الله بقوات وعجائب وآيات» صنعها الله بيده» في وسطكمء كما أنتم أيضاً 
تلوت هذا اعذعره ملكا عر الله الميعنومة: وعلنة التاق :رايد آثية وة 
وقتلتموه: الذي أقانه الله ناقضآ أوجاع الموت.إذ لم يكن عكنا أن يُمسك مته؛ لآن داود 
يقول فيه: «كنت أرى الرب أمامي في كل حين أنه عن يني لكي لا انززع. ذلك سر 
قلبيء وتهلل لساني» حتى جسدي سيكن على رجاء؛ لأنك لن تترك ني في الهاوية: 
ولا تدع قدوسك يرى فساداً. عرفتي سل الحياة وستملاني سروراأ مغ وجهك؟ [اع 75:1 
IYA‏ 

الرد على بطرس: 

عبارات المزفور السادس عشر تدل على مؤمرات وفئن» تحاك ضد المسيح النتظرء ولا 
تضره. لأن الله تعالى سينصره. وعيسى - عليه السلام ‏ لم يحارب أعداءء. وقوله: ١‏ لأئنك 
لن تثرك نفسي في الهاوية .لن تدع تقيك يرى فاده معناه: أن الله لن يترك المسيح الرئيس 
في يد أعدائه . وبطرس يفسره بأنه لن يترك عيى للدود في القبر. ونفسيره باطل . وذلك لأن 
بعض الأناجيل الأربعة أثبتت. قتل الأسخربوطي عوضا عن المسيح. وفيهم أن المسيح أكل 
وشرب بعد حادثة القتل والصلب مع الحواريين» وأئه ظهر لهم لمدة أربعين يوما. والذي 
يُدفن؛ لا يُخرح ليآكل وليشرب» بل الذي يجلس بجوار الله على العرش ‏ كما يدعون - 


انت 


غصن الرب قي سفر إشعياء التبي 

لا يترك العرش وينزل ليمشي بين الناس . 

والتوراة تكذب قولهم في جلوس المسيح بجوار الله في السماء. وذلك لأن فيها أن الله 
ليس جسما. لقوله: «لیس مثل الله[نث +55:5] . 

وفيها أن الله فى كل مكان بعلمه لا بذاته .لقوله: «ألعلي إله من قريب. يقول الرب. 
ولت إلها من بيد؟ إذا اختبآ إنسان في أماكن مجرة. اننا أراه أتا؟ يقول الرب: أما املأ 
أنا السموات والأرض؟ يقول الرب؟ ATT: f‏ يلا السموات والأرض. كيف 
يجلس المسيح بجواره والمسيح جسم؟وإن كان هو المسيح فكيف يضمه القبر؟ 

المحاولة الثالثة: 

من النبوءات التي في التوراة عن النبي المنتظر الذي لقبوه بلقب :«المسيح الرئيس» تبوءة 
الزمور اساك جج لال زيا يود دأود- عليه السلا عن الي المنتظر: إته سيده. فاخذ 
بطرس هذا المزمورء وطبقه غلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقال للناس: «إن الله جعل يسوم 
هذاء الذي صلبتموء أنتم ربا ومسيحا؛ يقصد بالرب؛ سيدي في قول داود: قال الله 
لسيدي. وسيدي تترجم ربي . ويقصد بمسيحه: أن عيسى هو التي المنتظرء الملقب بلقب 
المسبح الرئيس» لا محمد النبي الآتي من إسماعيل٠‏ الميارك فيه. 

ونص مزهور داود من ترجمة الآباء اليسوعيين هو هذاة 

«قال الرب لسيدي:اجلس عن بميتي حتى أجعل أعداءك موطتآ لقدميك. عصا عَرَك 
يُرسلها الرب من صيئيون .تسلط فيما بين أعدائك .إن شعيك متطوع يوم قدرتك. في بهاء 
القداسة. من الجوف قبل الفجرء لك ندى ولادتك.أقم الرب ولن يتد 
إلى الإبد.. على .زتبة ملكى صادق. السيد عن يمينك. يُحطم الملوك يرم غضيه. يدين في 
الأمم. يملا جشا. يهشم الرأس على أرض واسعة. من الوادي يشرب في الطريق» لذلك 


برقع رأسه ا[ مر :80-0 . 


أنت كاهن 


هذا هو تص المزمور.وفيه: التعابير الكنائية عن أن الله سينصر النبي على أعدائه في 
ساحة الوغى. فهل جهز عيسى جيشا؟ وهل حارب عدوا؟ ومع هذا يقول بطرس :إت بسرخ 
ارتفع إلى السماء بيمين الله: وسكب الروح القدس على اليهود الأتقياء الساكتين في 
أورشليم» فتكلموا يلغات العالم «لأن داود لم يصعد إلى السموات. وهو تقسه يقول: قال 
الرب لربي. اجلس عن يميئي» حتى أضع آعذاءك موطنا لقدميك. فليعلم يقبا جميع بيت 
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غضن الرب في سشر إشعياء التبي 
إسرائيل :أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه آنتم: ربا ومسيحاء [اع ::4؟5] ٠‏ 

الموعد: 

وقسال بطرس: الأن المرعد هو لكم ولأولادكمء ولكل الذين على بُعد. كل من يدعسره 
الرب إلهناء [اع ۲٠۹:١‏ آي موعد؟ 

إنه بعدما ذكر نصوص لبوءات من التوراة عن النبي المنتظره وطبقها قسراً على يسو 
المسيح؛ قال بعدما ذكرها:إن الموعد هو: أ - لليهود. ب - وللأمم. فما هر الموعد؟ 

أضل الموعد: هو أن الله قد عاهد إبراهيم - عليه السلام ‏ بأن يسير أمامه في البلاد 
لدعوة الئاس إلى عبادتهء بالكلسة الطيبة؛ وبقتال من يصد عن سبيل الله ووعد الله 
إبراهيم بأن يكون: أ - نسل إسحق من يعده. ب - وتسل إسماعيل من بعده؛ دعاة إلى 
عبادته . والنسل الذي يبدأ أولا يكون نسل إسحى. وفي الأيام التي هي له للدعوة» يجلس 
من تله ملوك على الآمم. ليمكنوا للشريعة التي جعلها الله للئاس عن طريق التسل .وهي 
كانت في نسل إسحق شريعة موسى - عليه السلام - ثم يقوم تسل إسماعيل من محمد ب 
وبطرس يريد أن يلغو في الموعد الذي هو لسل إسماعيل من يعد عيسى . وذلك يجعله 
موغداً لعيسى - عليه السلام - موعداً لمن يؤمن بعيسى من اليهودء ومن يؤمن به من الأمم. 

ومن نصوص المواعيد:هي: 

. ارما كان أبرام ابن تسع وتسعين سئة؛ ظهر الرب لأبرام: وقال له: آنا الله القدير‎ - ١ 
سر أمامي. وكن كاملاً؛ نأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جذا. فسقط أبرام على‎ 
وجهه» وتكلم الله معه قائلاً:أما آنا فهر ذا عهادي معك. وتكوت آبا لجمهرر من الأمم. فلا‎ 
يدعى اسمك بعد أبرام: بل يكون اسمك إبراهيم؛ لآني أجعلك آبا لجمهزر من الأمم؛‎ 
وأثمرك كشيرا جدء واجعلك أعا. وملوك منك يخرجرن . وأقيم عهدي بيني وبينك وين‎ 
نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً لأكون إلهآ لك ولشلك من بعدك . وأعطي لك‎ 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك. كل أرض كنعان ملكا أبديا. وأكون إلههم؟‎ 

؟ - فوقال الله لإبراهيم: ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي» بل سارة. وأباركها 
وأعطيك ایضا منها ابنا. أباركها فتكرن آعا وملوك شعوب منها يكوئون» 

۳ = «وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. 

فقال الله :وأما إسماعيل ققد سمعت لك فيه .ها آنا أباركه وأثمره وأكفرم كخيراً جداء 


o4 
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اثثى عشر رتيا يلد وأجعله أمة كبيرة14 تكوين ۱۷] . 

فإسماعيل له بركة. أي ملك على الشعوب» وثبوة. ولكن البهود من أيام سبي بابل ادعو 
بان العهد بالنبوة قي إسحى وحده. ولو منعت آنت إتيان المسائل لمرسى من بني إسرائيل» 
لدلت النصوص بتتهى الوضوح على أن محمذا هو النبي المنتظر إذا كيف تقول: لن يقرم 
في بتي إسراثيل مثل موسى» وتقول :إن النبي الآتي من بتي إسرائيل؟ هذا ستحيل قبوله. 
ولو كان المهد في إسحق وحده إلى الأبد.فأي قائدة تكون من النص على نبي يأتي من 
غير بني إسرائيل؟ ولذلك جاء في رواية لبرنابا عن المسيح - عليه اللام ‏ :«حيشذ قال 
التلاميذ:يا معلم هكذا كب في كتاب موسى :أن العهد صّع بإسحق. أجاب يسرع مثأوها: 
هذا هو المكتوب . ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوعء بل أحبارنا الذين لا يخافون الله. الحن 
أقول لكم :إنكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل» تعلمون خبث كتبتنا وفقهائنا؛ لآن 
اللاك قال؟يا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله؟ ولكن كيف يعلم العالم محيتك 
لله؟ حقا. يجب عليك أن تفعل شيا لأجل محبة الله. أجاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله 
مستعد أن يفعل كل ما يريد الله. 

فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلاً: حذ ابتك بكرك إسماعيل وأصعده الحبل لتقدمه ذبيحة 
فكيف يكون إسحتق البكرء وهو لا ولد» كان إسماعيل ابن سبع سنين؟ 

فقال حيتضذ التلاميذ: إن خداع الققهاء لجلي» لذلك قل لتا انت الحق؛ لاثنا نعلم أثاك 
مرسل من الله . فأجاب حي يسوع:الحق أقول لكم:إن الشيطان يحاول دائمآ إبطال شريعة 
الله. فلذلك قد نجس هو وأتباعه والمراؤن وصانعو الشر كل شئ الوم - الأولون بالتعليم 
الكاذبء والآخرون بمعيثة الخلاعة؛ حتى لآ يكاد يوجد الحق تقريبآ ويل للمرأثين لان 
مدح هذا العالم سيقلب عليهم إدانة وعذاباً في الجحيم. 

لذلك أقول لكم :إن رمول الله بهاء يسرء كل ها صنع الله تقريبا؟ لأنه مزدان 
الفهم والمشورةء روح الحكمة والقوةء روح الخوف والمحية» روح التبصر والاعتدال. 
بروح المحبة والرحمة؛ روح العدل والشقوى: روح اللطف والصبرء التي أخذ منها من الله 
ثلاثة أضعاف ما أعطى لائر خلقه. 

ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم . . .الخ؟ (بر44:١97؟]‏ . 
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غصن الرب في سفر إشعياء الثبي دم 

المحاولة الرابعة لبظطرس: 

قال موسى لبني إسرائيل: «يقيم لك الرب إلهك نيا من وسطك من إخوتك مثلي له 
تسمعون. ‏ . إلخ؟ [تسية 15:16 -11] . 

هذا التبي هو محمد ب لان الأوصاف في النص تدل عليه» مع ما لإسماعيل أبيه من 
بركة منصوص عليها في سفر التكوين. فادعى بطرس بعد رقع المبيح مباشرة إلى السماء: 
أن هذا التبي الننظر هو يسوعء الذي يُدعى: المسيح .قال بطرس :«والآن أيها الاخوة. أنا 
أعلم انكم بجهالة عملتم» كما رؤساؤكم أيضا. وأما الله فما سبق وآنباً به بأفواء جسميع 
أنبيائه أن يتألم الميح .قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم؛ لكي تأتي أرقات 
الفرج من وجه الرب: ويُرسل يسوع انيح البشر به لكم قبل . الي يتبغي أن السماء تقبله» 
إلى أزمنة رد كل شئ» التي تكلم عنها الله بلع جم ابيا للقدنسيت كذ النغدء فإن 
نبيآً مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم .له تسمعون في كل ما 
أن كل تفس لا تسمع لذلك النبي. تاد من الشعب. وجشيع الأتياء 


الآنبياء- والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قاثلاً لإبراهيم: وبنسلك تحبارك 0 قبائل 
الأرض؟ اع ]٠١-۱۷:‏ . 

التعليق: 

١‏ - الاحظ: «ويرسل - أي الله يرسل ‏ يسرع المسيح المبشر به لكم قنبل؟ من الذي 
سيرسل يسوع المسيح؟ قإن النص يدل على اثنين: 

١‏ - مرسل وهو الله. ۲ - ومسل وهو المسيخ. 

والنصارى الأرئوذكس يعشقدون أن الله هو الميح. أي يعتقدون بواحد انقلب إلى 
مسيح. وعلى اعتقادهم هذا يحرج النص من بين أيديهم ولا يشهد لهم 

؟ - لاحظ :ويلك عبار + جميع قبائل الارض؟ واعلم: أن إسماعيل من نسل إبراهيم 
لقوله: «بإسحق بین لك سلء وابن الجارية أبضا ماجعله أمة لأنه نسلك» [تكرين 1؟: 
tar‏ 

۴ - لاحظ: أن موسى قال عن المسيح الرئيس:إنه مثلي. وقال: إن يأتي مثلي من بلي 


)١(‏ ترجمة الوعبين. المزمور السابع عشر بعد المائة. 


عن الرب في سفر إشعياء الثبي 
إسرائيل . وحدد الثلية بالحروب والانتصار على الأعداء والملك . وعيسى من بتي إسرائيل . 
فلا يكوت هو المماثل لموسى ‏ عليه السلام -. 

٤‏ - لاحظ:: «ويكرن أن كل نفس لآ تمع لذلك النبي؛ باد من الشعبة أي يكون 
النبي الآتي محاربا ومنتصراً على أعدائه. وعيسى قال: (أعطوا ما لقيصر لقيصر؛ وما لله 
لله» ولم يحارب ولم ينتصر. 

المحاولة الخامسة من بطرس: 

أولا: تنبا داود ‏ عليه اللام ‏ عن نبي الإسلام بي في المرّمور الثامن عشر بعد اة 
بعبارات تفيد بأنه : 

| - سيكون محازبا ومنتضراً #باسم الرب أدمرهمة. 

ب - لا يقتل بيد أعدائه: «لا أموت بل أحياء وأحدّث يأعمال الرب. قد أدبني الرب 
تأدياء ولكن لم يسلمني إلى الموت». 

جد من التسل' الملحتفر في أعين بتي إسرائيل «الحجر الذي رذله البناءون» هو صار 
رأسآ للزاوية. من عند الرب كان ذلك. وهو عجيب في أعينناه ونسل إسماعيل تسل محتقر 
نی تناز ارده ای عن اماه خرف رادماود من غاجو اراد مح الدج 6 
:بنو إسماعيل؛ لأن الله أعطاه بركة ماوية لبركة إسحق أيه : واليهود يكرهون 
الإسماعيليين؛ لأنهم من هاجر. 

د - وكان الحج إلى الكعبة من قبل محمد ب وكان الحجاج يسوقون الهدي من البقر 
والغئم والمعز إلى الكعبة . فإذا وصلوا إلى الكعية كانوا يربطون الذبيحة عندها. وعدا هر 
معنى ثم محلا إلى الت الْمَتيق» ومشار إلى هذا العتى في الزبور بقوله: #فزينوا العيد 
بأغصان مشبكة إلى قرون المذبح 

ه - مبارك من الله. لقوله: «مبارك الآتي باسم الرب» 

و - مشهود له من عند علماء بني إسرائيل الكهنة ,وذلك لأنه مذكور في كتب التوزاة 
التي معهم . لقوله: #باركثاكم من بيت الله : 

وهذا هو نص المزمور:#اعترفوا للرب؛ لانه صالح. لان إلى الأبد رحمته . ليقل إسرائيل 
إت إلى الأيد رحمته. ليقل بيت هارون:إن إلى الأبد رحمته . ليقل المدقون للرب: إن إلى 
الأبد رحمته. من الضيق دعوت الرب كاستجاب الرب لي بالريُحب . الرب معي ,لا أخاف. 
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وماذا يصنع بي البشر؟ الرب معي بين ناصريء فارى خيبة مبغقيً. الاعتصام يالرب خير 
من الاتكال على البشر . الاعتصام بالرب خير من الاتكال على العظماء. أحاطث بي جميع 
الأمم. باسم الرب أدمرهم. أحناطوا بي ثم أحناطوا بي.يامم الرب أدمرهم ‏ أحاطوا بي 
كالنحل» ثم خمدوا كنار الشوك. باسم الرب أدمرهم. لقد دفعتني لكي أسقط؛ لكن الرب 
نصسوني ..الرب عزتي وتبيحي. لقد كان لي خصلاصاً. ضوت ترئم وخلاص في أحبية 
الصديقين. يمين الرب صنعت ببأس . يمين الرب ارتفعت . يمين الرب صنعت ببأس . لا أموت 
بل أحياء وأحدث بأعمال الرب. قد أذبني الرب تاديا؛ ولكن لم يلمني إلى 
الموث . افتحوا لي أبواب البرء فادخل فيها وأعترق للرب.هذا باب الرب .فيه يدل 
الصديقون. حرف بذلك؛ لأئك استجبتني وكنت لي خلاصاً. 

الحجر الذي رذله البناءعون هو صار رأسآ للزاوية. من عند الرب كان ذلك وهو عجيب 
في أعيتنا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب“ قلتبتهج وتهلل فيه :يا رب خلض. يا رب 
أنحج. مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب.الرب هو الله وقد أنازنا. قريتوا 
العيد بأغصان مشبك إلى قرون المنبح. آنت إلهي قاعترف لك. اللهم إني أرفعك , اعترفرا 
للرب؛ لأنه صالح + لأن إلى الأبد رحمه1[ مرمور 2111 » 

هذا هو نص المزمور. وفيه: الجر الذي رذله البتاءون هو صار رأسا للراوية . من عند 
الرب كان ذلك. وهو عجيب في أعيننا» وفي ترجمة البروتتانت: «الحجر الذي رفضه 
البئاءون هو صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا. وهر عجيب في أعينناء 

ثائيً: استدلال عيسى بن مریم على مجئ نبي الإسلام بزبور داود: 

١‏ - تنبا دانيكال النبي عن قيام ملكوت الموات على الأرض» بعد زوال المملكة 
الرابعة» وهي مملكة الرومان. في الأصحاح الثاني والسابع من سفره. وهو مشروح شرحا 
افيا في كتاب «البشارة بنبي الإسلام قي التوراة والإنجيل. 

۲ - نادى عيسى ‏ عليه السلام ‏ في بني إسرائيل مع يوحنا الَعمَدآن بقوله: «توبوا؛ 
لأنه قد اقترب ملكوت السموات؟[معى٤:۱۷]‏ . 

۴ - ضرب عي - علبه السلام - أمثلة لملكوت السموات. ومن الأمسثلة الي ضربها: 
مل ورد معناه في الترآن الكريم. وهو: «يشبه فلكوت الموات.حبة خردل. أخذها إنسان 
وزرعها في حقلهء وهي أصغر جميع البذور. ولكن متى نمث فهي أكبر البقول. وتصير 
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غصن الرب في سقر إشعياء التبي , 
شجرة؛ حتى إن طيور السماء تي وتتآوی في أغصانها[ تی [rrr ٠١‏ 

وفي القرآن الكريم: ِ في الإ 
سوق 4 [الفتح :]اي أن الملمين قي البده. :یکوتون قلة قليلة» ثم يكثرون في الارض . 

٤‏ - ومن الأمثلة التي ضربها عيسى - عليه السلام ‏ لملكوت السمسوات مثل الكرآمين 
الأردياء. والغرض من ضربه:هو بيان انتقال الملك والشريعة من بني إسرائيل إلى أمة بني 
إسماعيل. 

ولا استبعد علماء بتي إسرائيل هدفه؛ قال لهم عيسى ‏ عليه اللام :هذا هو الذي 
تبأ عنه داود في المزصور الثامن بعد الماثة بقوله: «الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار 
راسا للزاوية ثم صرح لهم بتزع الملكوت منهم إلى أمة أخرى. هي أمة بلي إسماعيل؛ لان 
له بركة. 


قال عيسى ‏ غليه السلام : #اسمعوا مثلا آخر:كان إنسان رب بيت غرس كرفا وأحاطه 
بسیاج» وحفر فيه معصرة ويثى برجا وسلّمه إلى كرامين وسافر. ولا قرب وقت الأشار . 
أرسل عبيفة إلى الكرامينء ليأخد أثماره. فأخذ الكرامون عبيده» وجلدوا يعضاء وتتلوا 
بعضاء ورجموا بعضآ ثم أرسل إليهم ابته قائلاً:يهابوت ابني. وأما الكرامون فلما رآوا الابن 
قالوا فيما بينهم :هذا هو الوارث.هلموا نقتله وتاخسذ ميرائه . فأحذوء وأخرجوه خارج الكرم 
وقتلوه. قمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولثك الكرامين؟ 

قالوا له:أولتك الأردياء يهلكهم هلاكا رديآء ويلم الكرم إلى كرامين آخرين» يعطرنة 
الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع ؛أما قراتم قط في الكتب © الحجر الذي رفضه البناءون 
هو قد صار رأي الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في آعيننا لذلك أقول لكم: إن 
ملكوت الله ينع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. وسن سقط على هذا الحجر؛ يترضتضر؛ 
ومن سقط هو عليه ؛يسحقه. 

ولا سمع رؤساء الكهنة والفَرَيسيُون أمشاله؛ عرفوا أنه تكلم غليهم وإذ كانوا يطلبون أن 
يمسكوه. خافوا من الجموع؛ لأنه كان عندهم مثل نبي [متى 55:5١‏ -41] , 


(1) يقصد المزمور المئة والثامن عشر في ترجمة البسروتستانت؛ وهو الئة والسابع عفر في ترجمة الأناد 
اليسوعيين . 
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ثالثاً: تضليل بطرس في كلام داود وعيسى بن مريم: 

شفى بطرس رجلا أعرج» فاجتمع التاس حولهء فخاطبهم قائلاً: «يا رؤساء الشعب 
وشيوخ إسرائيل .إن كنا فحص اليوم عن إحان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا؟ فليكن 
معلوما عند جميعكم» وجميع شعب إسرائيل :أنه باسم يوع المسيح الناصري الذي 
صلبتموه أنتمء الذي أقامه الله من الأموات. بذاك وقف هذا أمامكم صحيحاً. هذا هو 
الحجر الذي احتقرتموه أيها البناءون» الذي صار رأس الزاوية .وليس باحد غيره الخلاص. 
لأن ليس اسم آخبر تحت السماء قد أعطي بين الثاس» به ينبغي أن تخُلص» [اغمال 44ه؟1] 


الرد على بطرس: 

أنت تحتج بالمزمور على صحة نبوة عيى - عليه السلام - والمزمور الذي تمتج به يشهد 
بآن'الثبي المدعظر لايُقتل ولا يُصلب.ويشهد بأنه نبي لا إله» وبشهد بأنه.سيغير 
الدين . وعيسى عندكم أيها النصارى هو الله رب العالمين متجسدآ. على هذهب . وهو إله 
ثان. على مذهب. وعلى اعتقاداتكم» وعلى قرل ا ميح تفه بأنه لم ينقض شريعة موس 
ولم ينها لا يكون الزمور حجة لكم-ثم إن عيسى قال:إن اللكوت يتزع غصبا من 
اليهودء أي يتزع بالحرب والقتال الشديد. ويسلم إلى أمة أخرى. وأنتم أيها النصارى واليهود 
أمة واحدة. فالمزمور ليس لكم. 

المحاولة السادسة: 

لما وصل بطرس ويوحنا إلى رفقاتئهماء وأخبراهم بحاليهما مع رؤساء الكهنة والشيوخ. 
رفع الجمسيع صوتا إلى الله .وقالوا: 9أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض 
والبحر وكل ما فيها.القائل بفم داود فتاك: الماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قام 
ملوك الأرضء واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه؟ لأنه بالحقيقة اجتمع على 
فتاك القدوس يسوع الذي مسحته: هيرودس وبيلاطس البُنطي» مع أمم وشعوب إسرائيل؛ 
(أعمال؛ ۲٤:‏ -۲۷] + 


تفسير الكلام: 

تحدث داود ‏ عليه السلام - في المزمور الثاني عن تبي الإسلام ية بلقب :١ابن‏ الله 
على عادة بني إسرائيل في تلقيب أنبيائهمء بل وكل قرد قيهم» بلقب ١ابن‏ الله على معتى 
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أنهم منتسبون إليه؛ لا إلى الشيطان» أو إله غير الله تعانى . فاقتبس بطرس ورفاقه عبارة 
داود؛ وألصقوها بعيسى ‏ عليه السلام - وهي أصل أقنوم الابن اثد التصارى. وعلى 
ذلك. فمن يبعي هدم التثليث من أساسه» عليه أن يذكر نبوءة الابن ثم يناقش فيها 
النصارى. وبالمناقشة فيها ينهدم التثليث من أساسهء ولا تقوم له قائمة. 


نص كلام داود: 

«لماذا ارتجت الأمم» وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض» وتآمر الرؤساء معآء 
على الرب وعلى مسيحه . قائلين: لنقطع قيودهماء ولئطرح عنا ربُطهما . الساكن في السموات 
بضحك» الرب. يسعهزئ بهم . حيئذ يتكلم عليهم يغضبه. ويرجفهم بغيظه.أما أنا فقد 
سحت ملكي على صهيون» جبل قندسي .إني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي :انت 
ابتي . أنا اليوم ولدتك . اسألني فآعطيك الأمم ميراثاً لك» وأقاصي الأرض ملكا لك 
ی بای اشن حديد . مئل إناء خرّاف تكسرهم. قالآن يا أيها لللوك تعقلوا .تأدبو يا 
قضاة الأرض . اعيدوا الرب بخوف. واهتفوا برعدة. قَبّلوا الابن لشلا يعقضب؛+ فتبيدوا من 
الطريق+ لأنه عن قليل تقذ غضبه . طوبى لخميع اللي عليه؛ [مزمور::] - 

التعليق: 

إن هذا النص لا يدل على عيسى - عليه اللام ‏ لانه لم يحطم أعداءه بقضيب من 
حديد؛ ولآن عيسى نفسه قال للحواريين:إن "ابن الله سيأتى من بعدي؛ ويجب أن تكرموا 
وتؤمنوا به . وقد اقترب مجیته» ومن يؤفن یکلامه فكأنه كان مينآ وحبي» ومن صفات الابن 
الآتي :أن الله أعطاء حياة في ذاته. كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له خياة في ذاته» 
وأعطاه سلطانا أن يدين أياً؛ 1 


؛ لأنه ابن الإنسان1زيره:19] . 

محاولة النصارى جعل نبوءة «ابن الله على عيسى ‏ عليه السلام -: 

آ - إن بطرس ورفقاءه قد طبقها على يسوع. على معتى :أن ملوك الأرض ورؤسا» 
الأرض - كل الملوك والرؤساء - تآمروا على حريه.وقنال بطرس وزفقساؤه: أن الملوك 
والرزساء هما هيرّدوس وبيلاطوس؛ الواليان على فلسطين من قبل قبصر الرومان.ومن 
يصدق هذا؟ هل هما كل ملوك الأرض ورؤساء الأرض؟ وفي الإنجيل أنهما لم يتآمرا على 
يسوع المسيح . وإئما المتآمرون عليه هم بنو إسرائيل من دون الناس. 

ففي إنجيل يوحنا: ثم دخل بيلاطس أيضأ إلى دار الولاية .ودعا يسوغ» وقال له:أنت 
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ملك اليهود؟ أجابه يسوح: آمن ذاتك تقول هذاء أم آخرون قالوا نك عني؟ أجابه بيلاطس: 
ألعلّي أنا يهردي؟ أُسّتك ورؤساء الكهنة أسلموك إل ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: ملكتي 
ليست من هذا العالم .لو كانت علكتي من هذا الغالم. لكان خذامي يُجاهدون؛ لكي لا 
أُسلّم إلى اليهوذ. ولكن الآن ليست ملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفانت إذا ملك؟ 
أجاب يسوع: أنث تقول: إني ملك. لهذا قد ولدت أناء ولهذا قد أثيت إلى العالم لأشهد 
للحق. كل من هو من الحى يسع صوتي . فقال له بيلاطس :ما هر الحق؟ ولا قال هذا خرج 
أيضآ إلى اليهردء وقال لهم :أنا لست أجد فيه عله واحدة؟ 1بر ٠١۸-۴۴۰۱۸‏ . 

من هو هذا الذي يفهم من ذلك النض أن بيلاطُوس قد تآمر على المسيح؟ رجل يقول: 
«أنا لست أجد فيه غلة واجدة؛ أي أي سبب يتوجب به أن يُؤذى. 

هل يقال في حقه :إنه تآمر على المسيح؟ 

وانظر إلى قول المسيح: «أتيت إلى العالم لأشهد للحق؛ فهل شهادته للحق؛ تدل على 
أنه المسيح الرئيس؟ المسيح الملك الممائل لموسى في الحروب والملك.هل هو في مثوله أمام 
بيلاطس كان قد أسس تملكة لا تنترض أبدآ؟ كما يقول دانيال عن المسيح الرئيس. 

هذا من جهة بيلاطس . وأما من جهة هيرودوس. فإت لوقا يقول: إن بيلاطس أرسيل 
المسيح إلى هيرودوس لمحاكمته «وآما هيرودوس قلما رأى يسوع فرح جداً لأنه كان يريد من 
زمان لويل أن يراءء لسماعه عله آشياء كثيرة: وترجّى أن یری آیة» تُصتع منه» آلر ۸:۲۴] 

فهل كان هيرودوس من المتآمرين على يسوع؟ آلم يفرح بلقائه؟ 

ب - وضع كاتب سقر أعمال الرسل في قضة يليوس والخصي الحسبشي: أن يموع 
اليح هو ابن الله عمسا 

جد - احج ولوس بسفر المزاسير وغيره على أن عيسى - عليه السلام - هو السيخ 
الرئيس. ققال:«كما هو مكتوب أيضأ في ال مزمور الثاني : أنت ابني . أنا السيوم ولدتك .إن 
أقامه من الأمواث غير عتيد أن يعود أيضا إلى فاد. فهكذا قال: إني سأعطيك مراحم داود 
الصادقة(١).‏ ولذلك قال أيضأ في مزمور آخر:لن تدع قدوسك یری قسادا اع 1:؟1ه] 


(1) #وأقطع لكم عهدا أبديا. مراخم داود الصادقة ,هو ذا قد جعلته شارعاً للشعسوب. رثا وموصيا 

» إإشى ٠:٠١‏ - 15 فأيهسا الرب الإله لا ترد وجه مسيحك. اذكر مراحم هاود عبدك؛ [؟ أخ 
rt‏ 
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د - وقي سفر الأعمان عن بولس: «لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرآء مبينا 
بالكتب: أن يسوع هو المسيح». [اع18:18] ومن التبوءات عن المسيح نبوءة ابن الله. 

ه - «وأما شاول .فكان يزداد قوة؛ ويحير اليهود الساكنين فى دمشق: محققاً: أن هذا 
هر اليح" 1لغ 691:1 . , 

المحاولة السابعة: 

في الأصحاح السابع فن سقر دائيال: أن أربغة مالك تقوم على الأرض. والرابعة هي 
مملكة الروم. والذي يزيلها من أرض فلسطين هو «ابن الإنسان» الذي سيرسله الله إلى العالم 
وينصره ويؤيده. وعبّر دانيال عن آتباعه بان مملكته إلهية لأن شريعته من رب السا لا من 
قوانين البشر ووصايا الئاس . قال دانيثال في حلم زآه بعدما حكى عن المفالك الأربعة: 
اكنت أرى في رؤى الليل.وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنان أتى وجاء إلى القديم 
الأيام» فقربوه قدامه: فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتا؛ لتعيد له كل الشسعرب والأمم 
والآئسنة . سلطانه سلطان آبدي ما لن يزولء وملكوته مالا ينقرض؟ 8١4١:9011‏ . 

ويقول التصارى :إن المراد بالممالك: 

١‏ - بابل. ؟ - وقازس. ۳ - واليونان. ٤‏ - والرومات. 

ويقولون أيضا: إن "ابن الإنناكة وترجمرته لبقا اين اشر غر اليا الرقيسن+ شمن 
هو المسيا الرئيس؟ 

احتجاج عيسى ویحی بكلام دانیتال على مجئ محمد 5 

روئ متى: «وفي تلك الأيام جاء يوخنا المعمدان يكرز في برية اليهسودية قائلاً: توبوا+ 
لأنه قد اقترب ملكوت السموات» [معى ۴١١ء٠]‏ . 


وروی متى: #من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول:توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت 
السسوات؟ [منى؛:1]. 

وإذا قالا معا: «اقترب ملكوت السموات» فقول يوحنا: *يأتي بعدي من هر أقوى مني: 
الذي لست أهلاً أن انحتي واحل سيور حناته» ٠.)‏ ع 

يكون عن تبي الإسلام محمد ا ملكت السموات. 

ولكن النصارى قالوا:إن ملكوت السموات هو ملكوث عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقالرا: 
إن يحيى كان يعني بالذي يأتي من بعله؛ يسوع المسيح. كيف هذا؟ كيف هذا مغ قول 
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المسيح نفه: «ولت آنا بعد في العالمة زير 601:10 ١‏ 

كيف هذا وقد ظلت دولة الرومان قائمة إلى أن أزالها محمد ي ؟ 

محاولة استفانوس جعل عيسى هو ابن الإنسان صاحب ملكوت السموات: 

وضع كاتب سفر أعمال الرسل في قصة استشهاد استقانوس: «أنا أنظر السموات 
مفتوحة: وابن الإنسان قائماً عن بين الله زاع 9:<ه] . 

المحاولة الثامنة: 

قال يوحنا المعمدان عن تبي الإسلام بل «بأتي بعدي من هو أقوى نني: الذي لت 
أهلاً أن أنحني وأحل ادا حذائه» زمر ١؛7]‏ . 

#أجاب يسوع:إن الآيات التي يقهلها الله على يدي» تُظهر أني أتكلم بما يريد الله . 
ولست أحسب نفي نظير الذي تقولوت عنه؛ لاني لت أهلا أن أحل رباطات جرموق أو 
سيور حذاء رسول الله الذي تمونه کنا ايع عر سو 

فعيسبى ‏ عليه السلام ‏ قال عن نبي الإسلام َي بمثل ما قال يوحنا المعمدان. وهو قول 
يذل على التواضع له والاحترام - 

وكاتب سقر أعمال الرسل قال إن المعمدان يقصد بمن سياتي من يعده يوع الذي يدعى 
السيح . قال: افحدث فيما كان انرسك کو توس أ يوسن بعدما اجتاز في النواخي 
العالية. جاء إلى آفسس.فإذ وجد تلامية. قال لهم: هل قبلتم الروج القدس لا آمتم؟ 
قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس.فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية 
يوحتا . فقال بولس :إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قاثلاً للشعب؛ أن يؤمنوا بالذي 
أي بالمسيح يسوع؟ [أع 14-14 . 

المحاولة التاسعة: 


تي بعذه . 


الروح القدس :تعبير الروح القدس عند النصارى» هو تعبير حاص بالميا المتظرء واسمه 
عندهم «بيراكليت؛ ولقبه #الروح العدُس» وإذا قفالوا:نحن ننتظر الروح القدس: فهم 
يقصدون: أنهم يتظرون المسيا الرئيس . والكلمة العبرانية #بيراكليت» يتطقونها «باراكليت» 
وهي بفتح الباء تدل على الآتي من بعد المسيح. وهي بكر الباء على اسم «أحمدة. 

وقد نطق عيسى ‏ عليه السلام ‏ باسم أحمد «بيراكليت» وقال في أوصافه: إنه سيعلم 


كل شیا وسيذكر بكل ما قاله ايح للحواريين. 
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وقد ضلل التصارى في «بيراكليت الروح القدس» با يلي : 

١‏ - ادعوا: أن عيى ما تطق «باركليت؛ التي هي اسم أحمد» ونما نطق «بيراكليت؟ 
التي تعني الآتي من بعد المسيح. 

۲ - ادعوا: أن الروح القدس ليس لقبا لبيراكليت. وإنما هو لقب للإله الثالث في ثالوث 
الآب والابن والروح القدس. 

۳ - قالوا:إن يوحنا المعمدان عمد بالماء: وآن كل من يؤمن بالمسيح سيعمد بالروح 
القدس .فما هو معنى التعميد بالروح القدس عندهم؟ 

هو أن كل من يؤمن بالمسيح ربأ وإلها مصلوباً عن خطايا العالم؛ يحل عليه إلهام من 
اللهء ليفعل الخير ويتأى عن الشر. وكتبوا في الإنجيل بعد حادثة صله أنه ظهر لهم وتفخ 
في وجوه تلاميذهء وقال لهم:«اقبلوا ار القدس.من غفرتم خطاياهء تفر له.ومن 
أمسكتم خطاياه أمسكت؟ [ير :55:5-+5] . 

٤‏ - حذقوا كلمة #بيراكليت» ووضعوا اليوم في تراجم الإنجيل المعرّى» وفي الأنجيل 
عربي وإتجليزي: وضعوا فالّعينة هكذا: «وأما الروح القدس المسينء الذي سيرسله الآب 
باسمي ؟ فاته يعلمكم كل شئ» ويذكركم بكل ما قلته لكم؟ [ير ]۲۹:۱٤‏ - 
But ١ع Conrusellor, the Holy Spirit, When the Father Will Send in my name,‏ 
will teach you all things and will remind you of every thing I have said to‏ 
you.‏ 
دفي القرآن الكريم: ظ ويسالونك عن الررح قل الروح من أمْرٍ َي وما وتم من العلم إل 
تلبلا [الإسراء بهم . 

والروح المسئول عنه هو #بيراكليت الروح القدس» الذي هر محمد زسول الله ييه 
يسآلونك لماذا يأتي وشريعة موسى معنا؟ وأجاب: بآن هذا أمر اللهء ولا راد لامره» ولا 
معقب لحكمه. وأنتم أيها السائلون من آهل الكتاب ما اتيم من عيسى ‏ عليه اللام - 
من العلم إلأ فيلا لقوله في الإتجيل :إن الروح يعلمكم كل شئ. وهذا يدل على أن 
عيسى علم قليلاً من العلم. ولا يمكن أن يكون قوله: ظوَما أوتيكم من العم إلا يلا 
خطاب لجميع بن آدم أو للمسلمين وحدهم . وذلك لان محمدا َك علم كل شئ. 0 
تمالى: طا في الكتاب من شيء 4 [الانعام:م؟] وقال: 2 ويُعْلمَكُم ما لم تكُونوا 
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موت [البترة:٠٠٠)‏ . 

المحاولة العاشرة: 

محاولة استفانوس لجعل عيسى هو النبي المماثل لموسى: 

وضع كاتب سغر أعمال الرسل على لان استفانوسر وهر يحاج اليهرد: «هذا هر 
موسى الذي قال لبني إسرائيل: نيا مشلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إحوتكم. له 
تسمعونة: 

ثم قال لهم: ١يا‏ قساة الرقاب» وغير المختونين بالقلوب والآذان. أنتم دائما تقاومون 
الروح القدس. كما كذلك أنتم. أي الأثبيياء لم يضطهذه آباؤكم» وقد قتلوا الذين 
سبوا فأنباوا بمجئ البارّ: الذي أنعم الآن صرتم مسلميه وقاتليه؟ زاع 69 . 

مخاولات بولس باعل جيئ هو السيح الرئيسة. 

وما فعله بطرس واستفانوس وغيرعما ؛فعله بولس. وهذا واضح في الرسالة إلى 
العبرانيين. فإئه قد اقتبس «آنت ابني ‏ أنا اليوم وندتك؟ وغيرها. 

قال ها نصه : «الله بعدما كلّم الآباء بالأنبياء قدهاء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه 
الأيام الأخيرة» في ابته» الذي جعله وارثا لكل شئء الذي يه أيقآ عمل العالمين. الذي هو 
بهاء مجدهء ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته: بعدما صلع بتقسه تطهيراً 
لخطايانا؛ جلس في يمين العظمةء في الأعالي» صاتراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث 
اسما أفضل متهم . 

لانه لمن من الملائكة قال قط #آئث ابني . آنا اليوم ولدتك؟ وأيغبآ: ١آذا‏ اكرن له أباء وهر 
يكون لي اپناه وأيضا: «متى أدخل البكر إلى العالمء رياحا؛ وخدامه لهيب نار؟ وأما عن 
آلاين رسي يآ الله إلى جغر النور تهب اسشتقامة قيب ملك : اعبت راي 
وأبغضت الاثم . من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك؟ ردت 
يا رب في البدء أسست الأرض والسموات هي عمل يديك.هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها 
كثوب تبلى: وكرداء تطويها؛ فتتخير. ولكن أنت أنث؛ وسنوك لن تفنى! ثم لمن من الملائكة 


)١(‏ الاقسيامات في النص: مزموز ۷:۳ صموتيل الثاني ۱۹:۷ مزمور ۷:۹۷ تة 47:77 مزموق 
4 مزمورة4 :4-1 نرمور 7171١5‏ - ۴¥ مؤمور +1719 . 
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قال قط: «اجلس عن ييني» حتى أضع أعداءك موطا لقدميك»؟ اليس جميعهم أرواحا 
خادمة مرسلة للخدمة؛ لأجل العتيذين أن يروا الخلاض؟ [عب١؛١-؛2]‏ : 

الملاحظات: 

١‏ - ما المراد بابنه؟ 

ج - إنه هو المسيح المتنظر. 

۴ - ما هو الدليل على أن الله سيرسل المسيح النتظر إلى العالم؟ 

ج - الدليل هو: 

أ - أت ابني. ب - كرسيك يا ألله. ج - اجلس عن بميني. .الخ. 

۳ - هل هذه الأدلة تدل على عيسى» أم تدل على محمد رسول الله؟ 

ج - ههنا تكون المناقشة بين المسلمين وبين النصارى. وسيآتي البيان. 

ابن الله هو المسيح المنتظر ٠‏ 

وإذ أراد التصارى كفل باب النبوة في وجه محمد رسول الله الآتي من الْأَمِين بني 
إسماعيل نورا وهدى للئاس . كتيوا فر أعمال الرسلء لتطبيق كل نبوءات التوراة التي هي 
كلها لمحمد به والتي طبقها المسيح عيسى بن مريم نفسه عن نبي الإسلام كي على عيسى 
- عليه السلام - في الزمان. 

ثم نظروا في الأناجيل الأربعة اللقدسة عندهم» ووضعوا فيها عبارات تدل على أن 
عيسى: هو اين الله .الذي هو الميا.أي الميح الرئيس .ثم أشاعوا في العالم :أن لاهوت 
المسيح واضح في الأئاجيل لمن يرى . والحقيقة: أنه لا تُوجد في الأناجيل أي عبارة تدل غلى 
لاهوت المسيح ولا بنوته لله بئوة ظبيعية . وكل ما فيها عن «ابن الله؛ يعتون به: أنه المسيح 
الرشيس.وقد فات هذا الأمر على بعض المؤلفين الناقلين عن غيرهم بلا تلبت» مع أنهم لو 
قرأوا بأنفسهم تصوص الكتب لأدركوا مثل ما أدركتا. 

انظر إلى بده إنجيل مرقس . ونضه: #بدء إنجسيل يسوع المسيح ابن الله ما المراد هذه 
العبارة؟ المراد بها عندهم: أنه هو الميح الرئيس . بريدون أن يخدعوا العالم بأن يسرع هو 
اليح الا عسه في المزمور الثاني بلقب «ابن اللهه ولذلك كبوا بعذها مباشرة؟ كما هو 
مكتوب في الانبياء؛ ثم ذكروا نصوصاً من أسقار الأنبياء: وأولرها تأويلاً سيعاء لندن على 
أن عيبى هو «المسيح» لا سيبح 


وني إنجيل يوحنا عقب ذكر المائدة السماوية: حشر محرفوا الإنجيل هذه العبارة: «ونحَن 
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قد آمنا وعرفنا أنك أنت اليح ابن الله الحي؟ [يرة:14] . 

يريدون أن يقولوا: إن بطرس ورفاقه غرفوا:آن عيسى هو :“المسيح الرئيس؟ الملقب من 
ن الله؛. وهالله الحي؟ في النص يكذب النصارى في قولهم بمرت المسبح على 
الصليب. لأئهم يقولرن هو الله . فإذا كان هو الله فكيف يموت وهو الله؟ 

وما عدا هذا. فكل الأناجيل توضح أن عيسى رسول الله. 

١‏ - في إنجيل لوقا.يقول المسيح: الا يقدر خادم أن يخدم سيدين؛ لأنه إما أن يُبغض 
الواحدء ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر .لا تقدرون أن تخدموا الله والمال؛ 
۴:۱۹3 . 

۴ - في إنجيل يوحنا: «فقالوا له: من أنث؟ فقال لهم يسوع:أنا من البدء ما أكلمكم 
أيضاً به .إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم . لكن الذي أرسلني هو حق. وأنا 
ما سمعته منه . قهذا أقوله للعالم؟ ]۲٣-۲۰۰۸[‏ + 

٠‏ - وفي إنجيل مرقس: «فقال لهم يوع ليس تبي بلا كرامة إل في وطنه وبين أقريائه 
وفي بيته1 [مز :4] , 


٤‏ = وفي إتجبل متى :يول عيسى - عليه السلام -:«من يقبلكم يقبلني؛ ومن يقبلني» 
يقبل الذي أرسلني؟ شی 11:1 
نصوص من كلام العلما. تدل على 
أن عيسى ليس هو المسيح الرئيس 


في كتاب الأدلة الكتابية 27 نا نصه: «يقول كيزيتش تحت عنوان: المسيح في اليونائية 
C۸05‏ كريسترس والغبرية 848 ماسيًا :وقيما بعد وعندما قوى التعلق بالقومية 
اليهردية وخاصة في العصر الهليني؛أخذ الرجاء الماسياني ماني سياسيةء فكان معاصرو 
يسوع يتوقعون مجئ زعيم قوسي» وملك قومي» يلعب دور مسيح الرب؛ ويخلص شعبه 
من النير الروماني» ويعيد الملك إلى إسرائيل» وكانت الجموع التي تقبلت بغبطة كلام يسوع 
وتلاميذه» تشارك في هذا المفهوم لمجئ الماميا. وقد استمرت في هذا الفهم وهذا الرجاء 
حتى النهاية» 23 5 0 
)١(‏ واسمه أيضأ حقيتة النصرانية من الكتب المقدسة ‏ نشر دار الفضيلة بالقاهرة. _ 
(1) عن ۷۷-۷١‏ اليح في الاناجيل , 
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ويقول كيزيتش تحت عتوان ابن الإنسان:«أما الآيات الأساسية في الاصحاح السابع من 
دانيال» قهي: #ورايت في رؤى الليل فإذا بمثل ابن الإنسانء آنيآ على سحاب السماء» قبلغ 
إلى قديم الأيام وقرب إلى آمامه» وأوتي سلطاناً ومجدا وملكاًء فجميع الشعوب والأمم 
والألسنة يعبدونه. وسلطانه سلطان أبدي لايزول» وملكه لا ينقرض» 1دانبال 14-1:1] ٠‏ 
ولكن ابن الإتسان الذي ينصر «قديسي العلي» [دثيال18:7]يعطي ملكا أبدياء وابن 
الإنسان هذا هو ملك املك الأبدي وماسيّة"؟ أ.ه. 8 
ويقول كيزيتش :بين علماء العهد الجديد من يزعم أن يسوع لم يعلن أبدأ أنه مسياء وإنما 
الكئيسة اخترعت بعد قيامة المسيح من الأموات «السر الماسياني؛ ويقولون بان العسيارات 
الماسيانية المدونة في الأناجيل ليت ليسوعء بل من وضع الكنية». 
ويشير كيزتش إلى مرجعه بالآتي: 
The Messianic Secret in the Gospêls 1901‏ نعلا 
في كتاب: 
Albert Schweitzer: The Quest of the Historical jesus, New York, Macmillan,‏ 
pp.330 - 348‏ ,1961 
قبل أكبر تمثلين لحركة النقد الحديثة المعروفة بنقد الأشكال الأديبةء بولتمان ودييليوس 
7 #ويرد؟ . يعنقد بولتمان:آن المسيح لم يؤمن أنه هو الماسيا. هذه النظرة أصبحت عقيدة 
في مدرسة بولتمان؛ وتبين الكثير من طريقة تفسيره للإنجيل . ويعتقد أتباع #بولتمان؛ أن الر 
الاسيآني لا يمت بصلة إلى حياة يسوع وتعاليمة. 
سيد داود: 
ويقول كيزتش: «عندما كان يسوع يعلم في الهيكل: إستفهد بالمزمور 1١١‏ سائلاً: 
"كيف يقدول الكتبة:إن اليح هو أبن ذاود»؟ مادام ذاود نفسه قد قال:«قال الرب لربي: 
اجلس عن ييني حتى أضع أعداءك موطا لقدميك» ثم أضاف قائلاً: «فذاود نفسه يدعره 
ريأ فكيف یکوت هو ابنهه؟ [مرتس ۳۴۵٣۱۲‏ -۴۷] . 
يظهر من تاؤل يسوع :أن لقب "ابن داود» الذي كانت له جذور عسيقة في الترقعات 
اماميّائية الشعبية لم يكن كافياء للتعبير عن فاسيائية يسوع» وهدف عمل اخلاصي؟"" | .ه. 
(1) ص ۷۹ - ۸١‏ الميح في الأناجيل. 
0( ص 45 الميح في الأناجيل . 
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برتابا ينقل عن عيسى عليه 
السلام أن ال سيأتي من بعده 
«أجاب الكاهن:إنه مكتوب في كتاب موسى :إن إلهنا نسيرسل لنا مسياء الذي سباي 
أتي للعالم برحمة من الله. لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق :هل 


لبخرنا جا يريد اللهء و 
أنْت سيا الله الذي تعظره؟ 

أجاب يسوع:حقا إد انه وعد هكذاء ولكني لست هر. لأئه خا قبلي وسيأتي 
بدي أجاب الكاهن: إننا تعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي وقدوس 
الله :للك أرجوك بام اليهردية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حبا في الله بأية كيفية سيأتي 
سيا 


ظره كل 
تبائل الأرض» كما وعد الله أبانا إبراهيم ‏ قائلاً: بلك أبارك كل قبائل الأرض' آيسر 


1] 


أجاب يسرع :لعمر الله الذي تقف بحضرته نقسي :أني لست مسيا الله» الذي ذ 


المسيًا قي توراة موسى: 
تقول لحيس -عليه البنلام -: فإلة مكتوص في كاب موضئ :إن إلهنا ميزسل 
لنا مياه وهذا الكتوب موجود إلى الحين في الأصحاح الثامن عشر من سفر التثثية .وهر 
لك الرب إلهك تبي من وسطك من إخوتك مثلي .له تسمعون؛ يقول الأنبا أثناسيوس 
في تفسيرء لإنجيل يوحتا: دكان موسى النبي قد قال لليهود:يقيم لك الرب إلهك نبي من 
وسطك مى إخرتك مثلي .له تسمعون» [ثث ۲۱۵۲۱۸ . 

وقد كان المنهرم المباشر لهذه النبوءة:إنها عن يشرع الذي جاء بعد موسى. ولكن اليهود 
فهموها دائسأ: أنها عن نبي من نوع آخر» يقيم عهداً جديداً معهم . هر عهد اماه 

وإذ صح وثبت أن النبي الأمي في الاصحاح الثامن عشر من سفر التنية هو محمد كَل 
يكون هو المسيا.وما قاله برنابا هو هو نفسه الذي قاله هؤلاء الذين حكى كلامهم 
اكير 


إن الكاهن 


(1) يوحنا ۱0:1 + 
رانك Wir‏ 
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2 غصن الرب في سشر إشعياء النبى 
رينان يعتقد آن عيسى ليس هو المسياة 
والفيلوف الفرنسي ريا يؤكد أن عيبسى ليس هو المسيا المنتظرء فإن يسوع أعلن أن 

اميا سيأتي من بعده. وقال:إن يسوع كان تلميذاً للربي هلليل “ , 
وقال «شارل جنبيرة :إن عيسى لم يعترف بأئه هو المسيح “وليس هو. 

8 
ثقل القس الدكتور فهيم عزيز عن علماء الغرب كلامهم عن المسيا: 
يقول: إن كثيرين من علماء الغرب ينكرون أن يسوع كان يتصرف ويتكلم كمسيح 

اليهودء أو المسيا الذي كان يننظره العهد القديم؛ 29, 
التعليق: 
أيها النضارى :انتم تقولون:إن نبوء: اقيم لك الرب إلهك ييا هي التي تدل على 

المسيا. وهي تدل على محيد َة فيكون هر . فلماذا رفضتم إنجيل برناباً الذي بين لكم؛ أن 

المسيا هو سخمد رسول الله؟ 


اذا ترفضونه؟ ها إن ما قاله برنابا عن المياء هو تسه ما قاله العلساء اليوم. بل هو 
نفس صريح الأئاجيل الأرنعة. فإن عيى _ عليه اللام ‏ لا سال عن الثسل الذي سيظهر 
المسيا منه. وأجابوا بأئه نسل ذاود؛ وبخهم على قولهم . وقال لليهود:لو كان من لهء ما 
كان يدعره بسيده: [متى؟؟ :41 إلخ] . 


)١(‏ ص ۸۳١‏ حياة المبيح للدكتور فردريك ‏ فارار. 


(1) ترجنم كتابه الدكتور / عبد الحليم محمود. ونقل عنه هذه العبارة الدكتور رءوف شلبي . 
(؟) ملكوت الله صن 11١‏ . 
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غصن الرب في سقر إشعياء التبي 
القصل السادس 
في 
الشهادة 

العالم من علماء بتي ]سرائيل . إذا قال كلاما .موافقا لمحنى ما من ماني التوزاة: يكون 
العالم صادقا في كلامه؛ لأن التوراة شهدت له بالصدق.وإذا قال كلامآ في الدين تدل 
معاني التوراة على ضده. فإن التوراة تشهد عليه بالكذب. 

ومن أجل ذلك كان علماء بني إسرائيل إذا أصدروا قتوى في الدين؛ يستشهدون بالتوراة 
عليهاء وعلى ستنهم وطريقتهم كان عيسى د عليه السلام -. 

شهادة عيسى عليه السلام: 

١‏ - فإنه لا بشرّهم بمحمد رسول الله َة طلبوا منه الدليل من الترراة على تبشيره 
وذلك لان النصوص عنه غير واضحة للأميين من اليهود وللأميين من الشعوب والأمم. 

وقد استدل من التوراة بنصوص البركة في إبراهيم وإسماعيل وإسحق » وبنصوص من 


أسقار الأتبياء. متها قول داود ثفسه: «قال الرب لربي: اجلس عن يميني؛: حتى أجعل 
أعداءك موطتا لقدميك) . 3 


٣‏ = ولا سألوه آلنبي أنت؛ أم أنت عالم من علماء بتي إسرائيل؟ أجاب بأنه النبي 
المرسل من الله . واستدل غلى أنه النبي والمرسل من اللة. بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: شهادة يوجنا المغمذان له. 

والدليل الثاني: شهادة المعجزات له. فإنه بفعله المعجزات: يدل على أن الله هر الذي 
يشهد له 

والدليل الثالث: شهادة التوراة بصدق الخبر الذي يذيعه وهو اقتراب رمان محمد وَل . 

وقد حشر محرفوا الأناجيل آية في إنجيل يوحنا تدل على أن توراة موسى كتبت عن 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ وها هي التوراة بين أيدينا لا تدل غليه . 

بقول عيسى - عليه السلام :وإ كنت أشهد لنفسي» فشهادتي ليست حقأ. الذي يشهد 
لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد 
للحقى. وأنا لا أقبل شهادة من إنسان. ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم . كان هو السراج الموقد 
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الير؛ وأنتم أردتم أن تبسهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فلي شهادة أعظم من بوحتا؛ لان 
الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها. هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها؛ هي التي تشهد لي 
أن الآب قد أرسلني . والآپ نفه الذي أرسلني يشهد لي.لم تمعوا صوته قط ولا 
أبصرتم هيئته وليست لكم» كلمسته ثابتقفيكم» لأن الذي أرسله هوء لسعم أنتم تؤمنون به. 
فتشوا الكتب؛ لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية . وهي التي تشهذ لي .ولا تريدون أن 
تأترا إلي» لتكون لكم حياة. 

مجداً من الناس لست أقبل. ولكتي قد عرفتكم أن ليت لكم محبة الله في أنقسكم أنا 
قد أنيت باسم أبي» ولستم تقسبلونتي .إن أتى آخر باسم ته فذالك تشبلونه كيف تقدرون 
أن تؤمتوا وأنتم تقبلون مجدآ؛ بعضكم من بعض» والمجد الذي من الإله الواحدء لستم 
تطلبونه؟ 

لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب.يُوجد الذي يشكوكم . وهو موسى؛ الذي عليه 
رجاؤكم. 00 كنتم تصدقون موسى» لكتثم تصدقونني؛ لأنه هو كتب عني . فإن كنتم 
لستم تصدقون كتب ذاك» فكيف تصدقون كلامي»؟ [يرحا ه:11-51] + 

البيان: 

١‏ - إن كنت أشهد لتقسي» قشهادتي ليست حقا.ماذا؟ لأن الشوراة تنص على ثبوت 
الحكم بشاهدين أو ثلاثة [تسية 19 :ه1] . 

۲ - من يشهد لعيسى عليه السلام ‏ في تبشيره بمحمد؟ . الأعمال التي أعظاها الله له د 
وهي المعجزات ‏ تشهد له والكتب تشهد له . قفيها كلام البي دائيال عن ملكوت السموات» 
وكلام داود عن الحجر المرقوض من البناءين» وكلام موسى تفه عن سجئ الممائل له في 
الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية.مع قوله:لن يظهر مثلي من بني إسرائيل» ونصه 
على بركة لآل إسماعيل ‏ عليه السلام -. 

شهادة يُوحنًا اتعمدآن 

«كان إنسان مرسل من الله أسمه يوحنا .هذا جاء للشهادة. ليشهد للنورء لكي يؤمن 
الكل بواسطته» لم يكن هو الثورء بل ليشهد للنوز.كان النور الحقيقي الذي يثير كل إنسان 
آتيا إلى العالم"[ير 101 +ة] 
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البيان: 

١‏ - جاء للشهادة. آي أرسله الله تعالى ليشهد بصحة نبوة محمد ب وذلك بتقسير 
نصوص تبوءات التوراة غنه على وجهها. ولكن النصارى يقولون:إثه أتى ليشهد لعيسى» 
ليس على أنه نبي كسائر الأنبياء مثل إلياس راليَسّع. بل على أنه #المسيح الرتيس؟ وهل كان 
عيسى ملكا كما كان موسی؟ وهل أعطي شريعة كما أعطي موسى؟ 

۲ - الثور الحقيقي . من هو؟ المعمدان نورء والدعاة المصلحون الصادقون نور : ولكن 
الشهادة لواحد هو النور الحقيقي . واحد مميز ومعروف ومعلوم . فمن هو؟ 

٣‏ - آتيآ إلى العالم. فمن هو هذا الذي أتى إلى العالم من بعد المعمدان ويسرع؟ 

شهادة الحواريين محمد 

يقول عيسى ‏ عليه السلام - للحواريين عن محمد رسول الله وك :«ومتى جاء المعزى 
الذي سأرسله أنا إليكم» من الآب» روح الحقء الذي من عند الآب ينبئق؛ فهر يشهد لي - 
وتشهدون أنتم أيضآ؛ لأنكم معي من الابتداء» 1بر ۴۷-۱۵:۲] . 

وفي ترجمة الإتجيل كاب | #وعندما يأتي الُعين» الذي سأرسله لكم من عتد 
الآب» روح الحق الذي يثيتق من الآب4؛ فهو يُؤدى لي الشهادة. وتؤدونها لي أنتم أيضآ 
لأنكم معي من اليذاية». 

البيان: 

محمد يشهد لعيسى .هذه الشهادة الأولى في النص ‏ والحواريين يشهدون لعيسى :هله هي 
الشهادة الأخرق 

وليس المراد محمدآ نفسه ‏ عليه السلام ‏ وإثما المراد:هو وكل مسلم على دينه . فقرآنه ' 
ينوب عنه في غيابه. وليس المراد الحواريين أنفسهم. ونما المراد؛ كل قارئ للإنجيل ينوب عن 


وقد بهد مكختا بآذاعبى بشن يه وشهد للوارنرة ياه عيى ق بش مخيداء ففي 
القرآن: لإ وداه ) [لبقرة:؛.] آي أيدتا عيسى وشهدنا له ظ بروح الْقّدْسِ» (البترة 
وهر محسد ب وفي الإنجيل:الحديث الطويل الذي أورده يوحنا عن »بيراكليت الروح 
القدس» دسا يرال الحديث. يؤدي الشهادة إلى يومنا هذا. 


[Av 
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ال مسيح يقول عن نقسه: 
«أتيت لأشهد للحق» 
يقول عيسى ‏ عليه السلام ‏ لبيلاطّس : «ولهذا قد ولدت أنا. ولهذا قد اتيت إلى العالم؛ 
لأشهد للحق1[ير ۴۷:۱۸] ٠‏ 


س: ما هو الحق الذي أتى ليشهد له؟ 
ج - لقد دعا مع المعمدان إلى اقتراب ملكوت السموات. فيكون الحق الذي يشهد لهء 
هو نفسه الحق الذي يشهد له المعمدان. وهو مجئ النور الحقيقي إلى العالم. 


+ ع * 


ب والأسباط كاثوا هوذا أو تصارئ 
لبن ريبنار سر امعو 


يطلب الله من علماء بني إسرائيل أن يؤدوا الشهادة بصدق نبوة محمد اة وإذا لم 
يؤدوها؛ فإنه يوجب على المسلمين إبرازها من التوراة وأسفار الأنبياء والإنجيل ليخزوهم 
على ما سكتوا عن أدائه . وذلك لأن الساكت عن أداء الشهادة يكون حجر عثرة في طريق 


“وما 0 كل غمرات :شع . 
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وفال الله تعالى: 8 قل كم إن كان من عند الله وَكفركُم به وشهد شاهد من تي إسرائيل 
على مثله امن وَاستَكْبرثم إن الله لا يدي قوم الظالمينَ © [الاحقاف:١١]‏ . 
وقال الله تعالى : ظ كيف يهدي الله قَومًا كقروا بعد انهم وشهدوا أن الرسول حق رجام 
اينات رال لا يمدي الَْرم الظالمين 4 [آل عمران:43] 
البيان: 


في آخر إنجيل يوحنا: يقول عن نفه: «هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا ركتب هذاه 
ومعلوم أن لفظ الإنجيل معناء شهادة من كاتبه على أنه سمع من المسيح تبشيره بمحمد يكل 
وهو يؤدي الشهادة كما سمعها من المسيح ثفه. وقال جامعوا كلام يوحتا: «ونعلم أن 
شهادته حق؟ أي أنهم أمتوا على شهادة يوحنا. ولو كان يوحنا هو المتكلم بالعلم لما كان 
يقول: «ونعلم أن شهادته حق؟ وكان يقول: وأعلم أن شهادتي حى. وهذا هو نص العيارة: 
:هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذاء وكتب هذا. ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخصر كثيرة 
صنمها يسوع :إن كيت واحدة واحدة؛ فلت أظر آن العالم تفسه يسع الكتب المكتوية» يو 


[rect 
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الفصل السابع 
شهادة أهل الروم 
بعيسى ومحمد عليهما السلام 
لأي سبب ظهر عيسى ‏ عليه السلام - في الزمان الذي ظهر فيه؟ هذا سؤال مهم جداً. 
لأن أفعال الله معللة بحكمة .ولا تخلو من فائدة. والإجابة هي : 
أن الله تعالى أرسله إلى بني إسرائيل .كما أرسل إليهم إلياس واليسع وزكريا ويحيى ‏ 
عليهم السلام - وكلهم كانوا على شريعة موسى . ومن أحكامها في سفر تشية الاشتراع :أن 
يؤمن بثو إسرائيل محمد ب إذا جاء فلماذا ظهر عيسى في ذاك الزمان. وغيره قد سبقه با 
جاء به وعلماء بني إسرائيل يمكنهم أن يقولوا با قال؟ وإذا لم يظهر إلياس واليسع وركريا 
ويحبى - على سبيل المثال ‏ لتجديد إيمان بني إسرائيل وتذكيرهم بأيام الله؛ فإن التوراة تحل 
محلهم وعلماء بتي إسرائيل يقومون مقامهم . والله قد أظهر كلا منهم في حيئه؛ لحكمة 
يعلسها. قد تكون لتقوية الإيمانت قي نفوس المؤمئين» أو آية للناس ورحمة من الله كما في 
الحديث النبوي: ١إن‏ الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها أمر دينها؛ . 
ويتعين E‏ علي ذه ع بع E‏ 


ا 

وفي الشوراة: ل التي إرمياةة «من أجل خطايا آنيائهاء وآثام كهنتهاء السافكين في 
وسطها دم الصديقين؛ تاهوا كعمي في الشوارع؛ وتلطخوا بالدم حتى لم يستطع أحد أن 
يمس ملايسهم؟ [عرائي إرمياء ١:4‏ -14] , 

وقال إرمياء عن علماء بني إسرائيل: ها إنكم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع . 
أتسرفون وتقتلون وتزنون و تحلفون كذبآ وتبخرون للبعل: وتسيرون وراء آلهة أخرى لم 
تعرفونها. ثم تاتون وتقفون آمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عَلِيه؛ وتقولون:قد 
أنقذنا..حتى تعملوا كل هذه الرجاسات؟ هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه 
مُغارة لضوص في أعينكم؟ هنذا أيضا قد رأيت. يقول الرب؟ [إرنياء 1٠١-۸5۷‏ . 
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وقال حزقيال:«قد كترتم قتلاكم في هذه المديثةء وملاتم أزقتّها بالقتلى» [ حر 5-1١‏ 

وفي الإنجيل:يقول عيسى - عليه السلام - في رواية متى -:الذلك ها أنا أرسل إليكم 
أنبياء وحكما قمنهم تقتلون وتصلبون» ومنهم تجلدون في مجامعكم. وتطردون من 
مدينة إلى مدينة .لكي باي عليكم كل دم زكي. سك على الأرض .من دم هابيل الصديق 
إلى دم زكريا بن رخًا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم :إن هذا كله ياني 
على هذا الجيل.يا أورشليم .يا أورشليم .يا قائلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليهاة [متى 74:5 
Irv.‏ 

وبقول عيسى - عليه السلام - في رواية لوقا - :ويل لكم. لأنكم تبثون قبور الأتبياءء 
وآباؤكم قتلوهم. إذآ تشه دون وترضون بأعمال آبائكم . لأنهم هم قتلوهم» وأنتم تبون 
قبورهم» لذلك أيضآ قالت حكسة الله:إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم 
زيطردون. لكي يُطلب من هذا الجيل دم جميع الأثبياء؛ المهرق منذ إنشاء العالم . من دم 
هابيل إلى دم زكرياء الذي أهلك بين المذبح والبيت .نعم أقول لكم :إنه يُطلب من هذا 
الجيل» [لو 1١‏ 49 163 + 

وقال بولس:«أم لسعم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليًا. كيف يسوسل إلى الله ضد 
إسرائيسل؟ قائلاً: يا رب قنلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت آنا وحدي وهم يطلبون 
نفسي» [روفية 083:11 + 

هذا حال علماء بني إسرائيل مع الأتياءء ومع الذين يأمرون بالقسط من الناس . فافرض 
أنهم اثتمروا في قرية من القرى على قتل رجل صالخ ثم قتلوه بالقعل. فمن يديهم على 
قتله؟ لا أحد. ومن هو هذا الذي يجرؤ من بعد قتله؛ على إذاعة كلامهء الذي قل بسبب؟ 
لا أحد. 

وعلى هذا الفرض .لو قُدّر أنهم اغنتاظوا من كلام عيسى ‏ عليه السلام - وأرادوا قتلة . 
فن هو هذا الذي يقدر على إذاعة كلامه من بعده؟ انظر إلى «زكريا بن برخياه ”“ الذي 


(1) في الت 
«رشاخ يهرياداع وشسيع من الأيام وات .كان ابن 
مع الملوك لأنه عمل خيرا في إسرائيل ومع الله وبيته. وبعد موث يهوياداع جاء رؤساء يهوذا وسجدوا 
للملك .حبذ سمح الملك لهم . وتركوا بيت الزب إله آباثهم وعبدوا السواري زالاصلام فكانا غضب- 


ئة وثلائين سنة عند ؤفاته ء فادفنوه في مديئة داود 
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غصن الرب في سفر إشعياء الثبي 
قتله علماء مي رابا ف مك ايتاك . في أقدس مكان؛ وأخقي مكان . وهو «بين المذبح 
والهيكل» فمن عامة الشعب رأى؟ ومن من عامة الشعب سمع بخبره؟ وما الذي كان يقوله 
لعلماء بني إسرائيل؟ 

ولئن قلت: إن ملوك بني إمرائيل ينصفون الماكين» ويحكمون بالعدل» ويمنعون الأذى 
عن العلماء .قفي التوراة: أن «ميخا بن يله كان تيبا للرب. ولم ينافق ملك السامريين» في 
حضرة «يهو شافاط؛ ملك العبرانيين. فأمر الملك بوضعه في السجن وإطعامه خبز القميّق 
وماء الضيق. [؟ مل ۴۴] . 5 

فمن يحمي المسيح عيسى بن فريم من علماء ب 
انظر إلى قوله تعالى ذ 


بتي إسرائيل 5 ن يلغ دع 


ما وراءه: هو القرآن» وما أنزل عليهم: هو التوراة. 

ولم يقل :فلم قتلتم ‏ بصيغة الماضي ‏ وزنما قال: رة 4 بصيغة المضارع . قلماذا؟ لانهم 
قتلوا في الماضي . ومن بعد ظهور الإسلام يقتلون الآمرين بالعروف والناهين عن المتكر الذين 
هم يقومون بمثل ما قام به الأنبياء الخقيقيون. فقوله: : «تقارة» يدل على كرههم المستمر 
إلى يوم القيامة لمن يأمر بالقسط. 

وقد حوم الإمام الزمخشري ‏ رضي الله عنه ‏ على هذا المعنى. ققال في قوله تعالى: 
ألما جاءكم سول ما لا تهوئ أنفسكم استكيرئم فَفَرِيقا كذبعم وفريقا تقون 4 
[البقرة:40] :#فإن قلت :هلا قيل: وفريقاً قتلتم؟ قلت: هو على وجهين: أن يراد الخال 
الماضبة؛ لأن الامر فظيع؛ فأريد استحضاره في النقوس» وتصويره في القاوب وأن يراد: 
وفریقا تقتلرئهم بعد؛ لأنكم تحومون حول قثل محمد يي لولا أئي أعصيه بتكم»127.ه. 

» على يهوذا وأوزشليم لأجل إثمهم هذا. وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب وأشسهدوا عليهم 

فلم يصموا. ولبس روح زكريا بن يهؤياداع الكاهن فوقف فرق الشعب وقال لهم هكنا يقول الله 

لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون. لأنكم تركتم الرب قد ترككم. ثفتنوا عليه ورجموه بحجارة 

بأمرالملك قي دار بيت الرب. ولم يذكر يرآش الملك المعروف الذي عمله يهريآداع أبوه معه بل قل 

ابنه . وعند موته قال الرب ينظر ويُطالب» إأخبار الأيام الثاني 1٤‏ . 


(1) تفسير الكشاق - سورة 
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يقول هذا الإمام المنظم :إن إرادتهم قتل محمد عليه السلام ‏ تدل على أن قعل القتل 
لم ينته بعدء حتى يعبر عله بقتلتم. ولان في ثيتهم استمرار القتل؛ عبر بالمضارع. ولو أنه 
قال: لأنكم تحومون من قبل محمد حول قتل العلماء العادلين منكم ومن غيركم الذين هم 
ورثة الأنبياء والأنبياء أيضآً؛ لدل قوله إلى زمان إسلامهم لا إلى زمان محمد فقط . والأثيياء 
في لغتهم مجازا هم العلماء. 

ولترجع إلى ما كنا فيه .وهو إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لو كان هو بين اليهود فقط حال 
قيامه بدعوته.فإن العقل يجوز عليهم أن يضيعوا دعوته» أو يكتموها؛ حتى لا يعرفها 
غيرهم من سائر الأجناس والشعوب. ولهذا السبب أرسله الله عز وجل في رمان خضوعهم 
لأهل الروم . ليشهدوا له وليشهدوا عليهم. لأن دعوة محمد عالمية» ويلزمها إذاعة ا لبر عنها 
إلى اقصى الأزض . وكان آهل الروم يقيمون ولاة لهم في مدن فلسطين ء ويقيعون جئوداًء 
ويثبتون عيوناً. ولهم مؤرخون يؤرخون لدولتهمء ويسجلون الوقائع المهمة. وجعل الله 
لعيسى ‏ عليه السلام - معجزات تُجبر المؤرخين على كتابتها. وتحتم على الئاس أن يتحدثوا 
فيها. فإحياء ميت وهو في النعش ووراءء وأمامه جمع من المشيعين: لا يمكن أن يسكت 
الناس عن الكلام فيه .ولا يُعقل آن لا يبلغ خيره إلى حكام البلاد من آهل الروم» وإلى 
غيرهم من سكان الأرض.يهوداً وغير نوت ارقا ا مرضى بواسطته سيدقع باليهودي وغير 
اليفودي للقائه لشفائه أو لشفاء ذويه: وهكذاء وكل حالة من المؤكد أن سيحفلها لاذاعة 
آرائه . وهل في هذا الحال يقدر اليهود أو غير اليهود على ستر آرائه» أو إنكار شخصيعه؟ 

وقي سيرة عيسى - عليه السلام ‏ المدوئة في الأناجيل :لقاءات تمت بينه وبين هيرودس 
وبيلاطُوس . ولقاءات تمت بينه وبين رؤساء من جند الروم» وأهل كنعان» ويهود الامرة. 
وهذء عبارات تفصح عما قلنا: 
افلما عبروا جاءوا إلى أرض جتِّسارات. فعرفه رجال ذلك المكان . فارسلوا إلى 
تلك الكورة المحيطة: وأحضروا إليه جميع المرغنى: وطلبوا إلية أن يلمسوا هدب 
ثوبه فقط . فجميع الذي لموه نالوا الشفا؟ [معى 144:14 + 

11514 في ذلك القت ممع هيروض رين اليم تخر بيرغ لأمضي‎ - ١ 


0 


٣‏ - ام حرج يسوع من هناك: وانصرف إلى نواحي صُور وصيداء . وإذا أرأة كنعانية 
خارجة من تلك التخوم» صرخت إليه؛ [متى 1515:11:18 . 
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٤‏ - «ولما جاء يسوع إلى تواحي قيصرية فيس لعتى 015:05 
ه - ولا أكمل يسوع هذا الكلام» انتقل من الجليل» وجاء إلى تخرم اليهودية من عبر 
الأردنء وتبعته جموع كثيرة» فشفاهم هناك؟ [متى 5-1:15] / 
١‏ - «قوقف يسوع أمام الوالي؟ [متى ۲۱١:۲۷‏ . 
۷ - «وفي ذهابه إلى أورشليم؛ اجتاز في وسط السامرة وا لجليل؟ [لر/0]11:11. 
۸ - «فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بیلاطس» وابتدأوا يشتكون عليه؟ [لر ۲۲-۲۲۲۴ 


٩‏ - «فدعا بيلاطٌرس رؤساء الكهئة والعظماء والشعب. وقال لهم :قد متم إلي هذا 
الإنسان كمن يقد الشعب» وها أنا قد فحصت قدامكم» ولم أجد في هذا الإنسان علّة عا 
تشتكون به عليه .ولا هيروئس أيضا. لأني أرسلتكم إليه. وها لا شئ يستحق الوت ضع 
منها [لو 615-172 

فاغل الروم الذين كانوا يحتلون أرض قلطن من ثلاث وستين سنة من قبل الميلاد. 
وقيل :بمثة ستة. كانوا على علم بامر عيسى ‏ عليه اللام -. وكان اليهود والكنعاتيون 
والساكنون بينهم من كل أُمّه على علم أيضاً. قلم قدر اليهود على عيسى في الخفاء بين 
المذيح والقيكل كما قدروا على غيره. وسبّب الله له أهل الروم ليكفوا أيدي اليهود عبه 
لثلا يقتلوه» أو يمحو دعوته. ولذلك طلبوا متهم تقديم الأسياب لقتله» لما طالبوهم بقتله . 

انظر إلى قول بيلاطوس الحاكم على اليهود من تسبل الروم لرؤساء كهنة اليهود والمظماء 
من الشعب:«لم أجد في هذا الإنسان علق عا تشتكون به عليه .ولا هيرودس أيضا» إن هذا 
ببرئ عيسى ‏ عليه السلام - ما ادعاه عليه اليهوة. وهو أنهم رعموا: أنه «المسيح الرئيس» 
الذي سيكون ملكا على العرب وعلى اليهود وعلى العالم . ويطرد الرومان من فلسطين. 

لقد زعم البهود:أن عيبى قال:إنه هو المسيح الرئيس . وهذا الزعم معناء: أنه يريد الملك 
على اليهود» ويريد طرد الروم من فلسطين. لات موسى في الفؤراة قال عن النبي اسظر 
امماثل لهء الذي افيه اليهود بحسب لغتهم ولسانهم بلقب المسيح؟ قال: #ويكون أن كل 
نفس لا تسمع لذلك الني؛ باد من الشعب» مع أن عيسى ‏ عليه السلام - قال طبقاً لرواية 
متى وغيره :إن «المسيحة لن يأتى من اليهود. لآن داود نفه قال عنة إنه «سيده؟ أي سيخضع 
لشريعته لو قدر أنه حي في زمانه: والابن لا يكون سيدا لآبيهء اوعليه فإن اسبح لا يظهر 
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ادة داود تنه +وحيث إن غيسى من البيؤدء فإنه لآ يكون هن #المبه» 
وبلتالي ليس ملكا وقد اكد هر على رقضه الاك يقزله:«أعطزا ما لقبصر القسيضر وما لاد 
للها 

وني الأناجيل:أن عيى ‏ عليه السلام ‏ ظهر للناس من بعد حادثة القتل والصاب _ 
الذي قال برنابا إنها كانت ليهوذا الاسخريوطي - في قرى الجليل: قرى يهود السامرة؛ مم 
أن العبسراننين كانوا لا املو السامريين لأنهم كفار قي نظرهم. وقال لثلاميذه وهو في 
الجليل: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأ [ستی ۱۹:۲۸] وقال لهم : «أعندكم ههنا طعام؟ فناولوء 
جزءا عن سمك مشوي» وشيئاً من شید عسل . فآخذ وأكل قدامهم! لر :؟:1:-11] ٠‏ 

وظهوره عليه اللام من بعد الحادثة؛ وأكله .يدل على أنه لم يقئل ولم يصلب .وأن أهل 
الروم حموه من اليهودا وأن دعوته قد سمعها اليهرد والأمم. 

فما هي دعوته؟ التي شهد له بها أهل الروم» وشهدوا على اليهود بها؟ 

دعوته: 

=١‏ کا مضدق لتوراة مو RE‏ يخالغها ولا يز 


وأنياء بی رال Oe‏ - تصديق التوراة 
ك لاان التوراة تنص على أن الذي من حقه تسخ 
: لن يقوم في بني إسرائيل مثل موسى . وفيها 
أن النبي الآني مسيكون تمائلا لموسى . وسن المؤكد أنه سيكون من بني إسساعيل لأن له 
بركة. أي ملك على الأمم والشعوب و: 

ولقد انفرد غيسى ويحين ‏ عليهما السلام ‏ عن أنبياتهم وغلمائهم بآنهما يشراً بقرب 
ظلهور محسد؛ وغيرهسا كان يخبر بقدومه» ولا يقول:إنه سيأتي فن بعدي. 


ففي إنيل مشى يقول عيى - عليه السلام :قلا تظنوا آتي جحت لأنفض الناموس أو 
الأثبياء. ما جثت لأنقض». بل لأكمل .فإني الحق أقول لككم :إلى أن تزول السماء والارغي» 
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غصين الرب قي ستر إشخياء التبى 
لايرول جركه واحكاآو تقطة واحدة عن الناشوس» حى يكن الكل فمن تخت [حتئ بعلل 
الوصايا المخرى وغلم الناس هكذا. يُدعى أصعر في ملكوت الموات.وآما من عمل 
فهذا يدعى عظيما ني ملكوت الموات؛ فإني الحق أقول لكم:إنكم إن لم يرد 
كم على الكتبة والتريسين» لن تدخلوا ملكوث الموات؟ [متية:1-:1] . 

إنه يبين لهم :أنه ما جاء لنقضن النامرسء» ويعني بعدم النقض: أنه غير ئاسخ للشريعة 
الوسوية .وأيضا؛ لا يخالف ما قي كتب الأنبياء . وإنه ما جاء لانقض. بل للإصلاح. فإن "بل 
لاكمل» في الأصل اليوناتي تعني: بل لاصجح. والغرص من الإضلاح :هر تكميل التوراة. 
بمعنى أن أحكامها الققهية فيها حكم الإيمان بالنبي الآني .ولا أحد يقدر على العمل بهذا 
الحكم . ثيكون عسملهم بالتوراة ناقسصا. فإذا جاء وسمعوا منه؛ فإن عملهم بالتوراة يكرن 
كاملا . وفي هذا المعنى يقول الله تعالى :م الوم أكملت لكم ديكم 4 فإتي أبتا الي 
أرسلت إليككم التبي المكترب عندكم .قي سر التثتية. وأكد على عدم نسح التورا 
مُرَقى زوال السماء والأرض. فإن كلامي لن يزول. أ 
الكل . وهو عجئ محمد صاحب ملكوت إل 
الرايعة.ولا يريد عيى - عليه السلام - بمن ينقض كلامه الذين عم معه حال الكلام بل عم 
ومن يأتي من بعدهم على طول الزمان «قبطرس ثلا لمي مخاصر له: والتصراني في زمائنا 
غا ليس معاصراً له. و غي العصر؛ هما معا مسخاطيان يكلام عيسى ‏ علية 
السلام . وذلك لأن الكلام المدون في الإنجيل: قد اشترك المعاصر وغير المعاضر قي الإجان 
به.وفي هذا المعنى يقول عيسى - عليه السلام -:«ولت أسأل فن أجل هؤلاء فقط» بل 
أيضا من أجل الذين يؤمتوت بي يكلامهم؛ ليكرن الجميع واحداً» [يرحنا 150:19 . 


لايد من تحققه إلى أن کون 


ت .الذي أعبر دايكال عن تياعه بعد المتلكة 


وفي إنجيل مرقس يتحول يحبى - عليه السلام - :"ياتى بعددي من هو أقرى مني الذي 
لت أهلآ أن أنحني وأحل ت حذائة؛ [مرقى 11:1 , 

وهو يعني بالآني بعدء محمد رسول الله . لقوله لبني إسرائيل:«توبوا؛لأنه قد اقترب 
ملكرث السموات» 7ت م : 

وفلكوت السموات: أضله تبوءة من سفر التبي المعظم دانيتال عن محمد ب ذلك لان 
آخبر عن قيام أريعة مالك عن الأرض. 

١‏ -يابل 


فارس ۴ - واليونان 4 - والرومان 
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غصن الرب في سفر إشعياء النبي 

وقال:إن الله تعالى سيرسل نبي بشريعة إلهية. وكل المؤمنين به. سيُسمى ملكهم بملكوت 
السموات؛ لآنهم سيستمدوت شريعتهم من إله السموات» لا من آلهة هي أصنام أو أوثان أر 
شیاطین .وقد كر دانيئال كلامه في سفره وخدد خم الرؤيا والد E EE‏ 
أسبوعا: وبعد السبعين أسبوغاً تبدا التبوة في غير بني إسرائيل ء وحيث إت الاستماعيل - لين 
السلام - بركة . فإن النبوة في غير بني إسرائيل به. 

ومن كلام دائيال:«وفي أيام جؤلاء الملرك.يقنيم إله الموات مملكة لن تنقرض أبداً 
وملكها لا برك لشعب آخر. وتسجق وتفنى كل هذه امالك وهي تبت إلى الابد [ا٠:‏ 
¢{ 

اکت أرى في رؤى الليلء وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسات.آتى وجاء إلى 
القديم الأيام» فقريوه كُدَامه. فأعطي سلطانا ومجدآء وملكوتا. لتعيّد له كل الشعوب والامم 
والألسنة .سلطائه سلطان أبدي ما لن يزولء وملكوته مالا ينقرض؟ [1؟«؛؟١1-؟١] ‏ 

«سبعون أسبوعا تيت على شعيك» وعلى مديتك المقدسة؛ لتكميل المحصية وتدميم 
الخطاياء ولكفارة الإثمء وليؤتى بالير الأيدي» ولخحم الرؤيا والتيوة» ولح قدوس 
القدرسين؟ 2:11 . 

موقف عيسى عليه السلام من نبوءات التوزاة: 

وفي: آ - التوراة التي هي الأسغار الخمسة 

ب ت وآسفآر الأنبياة 

ُبوءات عن نبي واحد» سيظهر ليقيم الدين وليتسخ شريعة موسى بن عمران ‏ عليه 
السلام , وهي معلرمة لكل العلماء من بني إسرائيل والأمم. من قبل عيسى ومن بعده. 
#يستوي في معرفتها وتفسيرها على وجهها الصحيح جميع الأنياء والعلماء؛ من بني 
سرائيل ومن غير بتي إمسرائيل .وعيسى ‏ عليه السلام - حسب المروي عه في الأناجيل 

0 - لم ببشر بمحمد إلا يها ققد كر عبارات دانيال عن ملكرت المر رات ٠‏ وقال لبني 
إسرائيل : اقسترب ملكوت السموات. وذكر السبعين أسبوعا من سفر داتيال .وقال:إن في 
تمافهم؛ .سييعم خراب أورشليم التي هي القدس. وستبدأ بركة إسماعيل في الظهور. يقول 
عيسى - عليه السلام : يشارة الملكوت هذءء في كل المكونةء شهادة لجميع 
الأ ثم يأتي المنتهى فمتى نظرتم رجسة الخواب الني قال عنها داتيال النبي فائمة في 
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المكان المقدس . . إلخ» آمتى 5:1 18-1 . 

يريد أن يقول: إن الإنجيل هو بشارة ملكوت الموات والإنجيل هو البشرى المفرحة 
باقتراب الملكوت . وأنه بعد إذاعة خبر مجئ محمد في جميع ألحاء العالم؛ سياتي المنتهى: 
وهو محمد وأنه متى جاء وأصحابه نوابا عنه» ورئيسهم عوضا عنه؛ قن أورشليم ستخرب 
ولن يكوت لبني إسرائيل ملك على الامم والشعوب. 

وذكر عيسى ‏ عليه السلام ‏ أيضا نبوءات من سفر الزبور وطبقها على محمد اة منها 
تبوءات المزموز الثاني بلقب «ابن الله؛ والمزمور المفة والعاشر؛ بلقب سيد داوده والزمور 
الثامن عشر بعد الحة ؛ بلقب «مبارك الآتي باسم الرب» وهذا يدل على أن عيسى 
بنبوءات التوراة عنهء ولم يتكلم عنه بغير ما تكلمت عنه التوراة. والفرق بيته وبين المقضوب 
عليهم من علماء بني إسرائيل:هو أنه قال:إن النبي الآتي من بني إسماعيل؟ لشبوت بركة 
في نسله. وهم يقولون:إن النبي الآثي سيكون من بني إسرائيل؛ لآن بركة إسماعيل لا تفسر 
باللك والنبوة. 

وضياع الإنجيل الصحبح الذي تركة مكتوباً عيى ‏ غليه اللام ‏ في أيدي الحواريين. 
يخي عنه ‏ حسب كلام التضارى - : 

١‏ - نبوءات التوراة وأسقار الأنبياء عن البي الآتي مثل موسى. 

۲ - أقوال مؤرخي الدولة الرومانية. 

١‏ - الكلام المنسوب إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ في الأناجيل الأربعة المقدسة, 

والكلام المنسوب إلى عيى ‏ عليه اللام ‏ في الأناجيل الأربعة المقدسة هو تفسير 
صحيح لتبوءات التوراة وأسفار الأنبياء عن التبي الآتي. ولو قرأه إنسان خالي الدذهن عن 
تغسيرات غلماء الإتجيل :فإنة سيعرف أن ما في الاناجيل هو عن محمد ب . 

وقد رغب النصارى في مجمع نيقية سنة ۳۲١‏ ميلادية في تسريف الأناجيل؟ لثلا تدل 
بصراحة على محمد بيد رفكروا وهم بريدون التحريف الكلي :أن الترراة وأسقار الأنبياء؛ 
تكلم عن التبي المحظر. وإن حرفوا أو لم يحرفوا؛ فإن نبوءات التوراة وأسغار الأنبياء 
واضحة الدلالة على النبي المنتظر في نظر آهل العلم. هذا آمر فكروا فيه طويلاً. 

واستقر رايهم على أن ياخذوا في كل النبوءات بآراء اليهود فيها. وهي أنها ندل في نظر 
الأميين على نبي سياتي من بئي إسرائيل .ومن يصرح هن العلماء بغير ذلك يكون جزاؤه 


محمد 
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القثل أو الاضطهاد الشذيد 

ووجهة نظر في قتل العلماء واضطهادهم قد عبر عنها عيسى ‏ عليه السلام _ 
للحرازيين بقوله:؛ومثى جاء المعرى الذي سأرسله آنا إليكم من الآب؛ روح الحقء الذي 
من عند الآب ينبشى؛ قبر يشهد لي؛ وتشهدون أنعم أيضاً؛ لأنكم معي من الابسداء.قد 
كلمتكم بهذا لكي لا تعشروا. سيخرجونكم من المجامع» بل تأتي ساعة. فيها يظن كل من 
يقعلكم أنه يقدم خدمة لله؟ [ير 55:12] , 

فد بين أنهم إذا بيدا سيكون جنزاؤهم. إما الاضطهاد الشديد. وذلك بإخراجهم من 
وظائفهم الدينية في مجامع الوعظ والإرشاد. وإما القثل. 

ولا استقر رأيهم . نظروا في الأناجيل . وحشروا فيها عبارات لتلبس الحق بالباطل . ثم كتبوا 
سفر أعمال الرسل والرسائل وقالوا فيهم:إن كل التبوءات كانث تدل على عيى - عليه 
السلام ‏ وبه ختمت النبوة والرؤيا في بني إصرائيل ولا نبي من بعده إلى يوم القيامة .فهم 
زاليهود قد اتفقوا على أن الآتي سيكون من اليهود. ثم أختلفوا. فقال ١‏ 
وقال النصارى :قد أتى قي شخص يسرع ؛ الذي يدعى المسيح , وسوف يأتي مرة أخرى. 


ود :لم يآث بعد. 
وبذلك ضاع الهدف من دعوة عيسى ‏ عليه اللام ‏ وهو تفسير الثبوءات تفسيرا 
صحیحاً. 


فمن يشهد لأهل العالم بأن عيى قال الحق؟ يشهد له التي الذي بشر به إذا جاء. 
ويشهد له أهل الروم الذين كانوا خاضرين معه. ومشاحدين لأحواله. 

جاء في ككتاب تاريخ العرب المطول:«ولا سلمت القندسء جاءها «عمر زائر وأنفك 
صلح أهلهاء وكتب لهم به؛ فاستقبله بطريرك «أورشليم؛ صفرونيوس . الملقب ب #حامي 
الكنية.. المعسول اللسان؛ وطاق به على أنحاء البلدةء رأراء الأماكن المقدسة. وكان لهيئة 
الخليغة البسيطة ولباسه الرث؛ أثر عظيم في نفس «صقرتيوس؛ فالتقت إلى أحد مرافقيه؛ 
ية قائلاً:حقا هذا رجس الخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال؛ ورآه قائما في 


9 بيخ العرب المطول ‏ بيروت ‏ دار الکشاف ٠۹۵۸‏ م 

p 339 Coustintion Porphrogenitus, De alminsirando imperio ir‏ .كعم طمعط]” 
1.P.migne, Patrologia.Vol:ex I] (Piris, 1891) Col.‏ 
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“وقد ثبت المؤرخ «سدرنيسوس؟ قي كتابه صفحة ٤۲١‏ أن #صفرنيوس» مطران أورشليم 
.صرح للمحيطين به حيئئذ :إن المسجد الجديد يحقق نبوءة دانيال الواردة بشأن قسيام البناء 
الغريب مكان الهيكل» 99 . 

ERR 

وهذا ثموذج يبين كيقية تحريف النصارى للأناجيل 

بلس الحق بالباطل: 

تذكر أولاً: قسول التوراة عن ملكوت السموات» وعن ابن الإنسان صاحيه . وهذا فى 
الأصحاح الثاني والسايع من سفر داتيئال. 

ثم تذكر ثانيا: قول عيسى لبني إسرائيل: اقرب ملكوت السموات :ولا يمكن أن يكون 
عيسى صاحب اللكوت. وذّلك لأن رجة خراب دائيال لم تكن قد تمت بالفعل ‏ حيما 


بين متى -. 

ثم اقرأ هذا النص من إنجيل متى . وهو: #وفيما حم يترددون في الجليل: قال لهم يسوع: 
ابن الإنسان سوف يلم إلى أيدي الناسء فيقتلونهء وقي اليوم اال يقوعة [ستى ۲۲:۱۷ 
rr‏ 

١ 

هذا النص «وضسع في إنجيل متى للبس الحق بالباطل . لبس من متىء بل من المحرفين 
في مجمع نيقية. والغرض من وضعه :هو أن يقولوا:إن «ابن الإنان؛ ليس محمداء كما 
يقزل دائيال وعيسى بن مريمء وإنما هؤ عيسى نفسه. ولو تنازع نصراني ومسلم في هذا 
النص؛ فإن الذي سيفسصل في النزاع هو كتاب دانيال نفسه. لأن فيه أصل التبوءة عن «ابن 
الإتسان» صاحب «ملكوت السموات» الذي سيعأسى بعد المملكة الرابعة . وعيسى ‏ عليه 
السلام ‏ لم يؤسس الملكوت بعد الرابعة؛ فإنه قد وكد بعد قيام المملكة الرابعة بثلاث وستين 
سئة .والذي آرالها وأسس الملكوت هو محمد وأتباعه. 

وقد أشار المحرف بكلمة «فيقتلونه» للعلماء الراسخين في العلم بأن «ابن الإنسات» ليس 
هو يسوع .وذلك لأن من أوصاف الني الآني :أنه لا يقتل بيد أعدائه 
لا يكون هو ابي الآتي. ثم بين فيما بعد بان عيى لم يشعل بقوله؛إنه أك مع الحواريين 


(1) ص 8١-4‏ البهودية الالية من زمن إبراهيم إلى وقتنا الحاضر ‏ للدكتور ريام ياردي 
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وتحدث معهم وأوصاهم وتردد عليهم أربعين يومآ. فغرضه ههنا من قرله «افيقتلونه» هو 
إعطاء إشارة بأنه ليس هو ابن الإنسان؛ لا بيان أنه سيقتل .ثم أعطى المحرف إشارة أخرى 
وهي قيامه من الأموات في اليوم الثالث .يريد بها أن يقول للعلماء: إن النص موضوع. 
وذلك لأنه لا يقوم من القبر من يدفن فيه» ولأنهم لو حسبوا المدة؛ فإنهم لن يجدوها ثلاثة 
أيام . وإذ لا تكرن ثلاثة؛ فإتهم يعلمون: أن الحرف يقصد اللغو فقط . وعلى ذلك تكون 
الحنيقة واضحة للعلماء. وليست واضحة للأميين. وهم يقولون إن الصلب تم عنصر 
الجسعةء وفي قجر الاحد لم يكن المصلوب في القبر. فيكون السبت يوما كاملاً. وما بقي من 
عصر الجمعة إلى الغروب يُضم إلى يوم السبت. قتكون المدة كلها: یوما واحذاً وساعات من 
التهار. لا ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

ذلك تموذج لبيان ليس الحى بالباطل. 

ويفترق التصارى عن اليهود في معنى بركة إسحق ‏ عليه السلام ‏ فاليهود يقولون: إن 
بركة إسحق تبدأ من عهد موسى وتتهي بمجئ النبي الممائل له. الذي تبه على مجيثه موسى 
في سفر التثنية . والتصارى لا ختموا الت بعيى - عليه السلا - قالوا:إن بركة إسخق تيدأ 
من عيسى لا من موسى. وتتتهي بقيام القيامة واتهاء الحياة الدثياء وبرر بولس القائل لهم 
بهذا بدء البركة بعيسى بقوله :إته من موسى كانت التوراة ثقيلة على الناس» ومقيدة 
لحرياتهم. وهي بشقلها وتقبيدها كانت تؤدب الناس وتهيؤهم لتقبل كلام عيسى إذا جاء. 
وحيث قد جاء.فلا داعي للعمل بالدوزاة ولا داعي لإفعل: أو لا تفعل» ولا داعي لأن 
تقول:هذا حلال وهذا حسرام. لا داعي للشريعة لأن عيسى قد جاء وحمل عن الئاس 
خطاياهم وآثامهم وغفر لهم ذنوبهم .هذا معنى ما قاله بولس . وإنه لكلام باطل .وذلك لأنة 
قد جاء في سفر الحكمة :أن آدم تاب» وتاب الله عليه #والحكمة هي التي حمت الإنسان 
الأول .أب العالم. الذي علق وحده لما مقط في الخطيدة» رقفته من سقوطه» ومئحته 
سلطة على كل شئ؟ [حكمة :5-140]وجاء في سقر الحكمة أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ تبرأ 
من ابنه لما رآه قند عمل عملا غير صالح «وعندفا غاصت الأمم في شروزها؛ تعرفت 
الحكمة برجل صالح» وحفظته من كل عيب في نظر الله وجعلته يُنْضا العمل بأمر الله 
على الاستجابة إلى عاطفته تجاه ولده» [حكمة ١١:ه]‏ . 

يقول بولس لأهل غلاطية 


الل الذي قد وعد لهء مرا بملاتكة:.في يد وسيط .وأما الوسيظ قلا يكون لواحد. ولكن 
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الله واخد 0© الول ارين ضد مواعید الله؟ حاشا لائه لو أعطي اموم نر a‏ 
لكان بالحقيقة البر بالناموس .لكن الكباب أغلق على الكل تحت الخطية؛ لبُعطى الموعدٌ 
إمان يسوع المسيح للذين يؤمنون . ولكن قبلما جاء الإمان» كنا محروسين تحت e‏ 
لقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يُعلن. إذاً قد كان الناموسٌ مؤدبنا إلى المسيح ؛ لكي تتبرر 
بالإيمان. ولكن بعدها جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدّب؛ لأتكم جمياً أبناء الله بالإيهان 
بالمسيح يسوعء لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبتم السيح . ليس يهردي ولا يوناني. 
ليس عبد ولا حر .ليس ذكر وأنثى؛ لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع إن كعم 
للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم» وحسب الموعد ورثة) [غلاطية :1131 . 

يقول بولس:إن أحكام التوراة كانت تهذب الناس وترقق طباعهم؛ ليتقيلوا دعوة المسيح 
إذا جاء . والرد عليه :هو أن الذي يتأدب؛ يتأدب ليتفع في المستقبل من عمره بثمار الثأديب. 
وإذا مات الذين ثابوا من عهد موسى وإلى زمان المسيح؛ فما وجه انتفاعهم بدعوة المسيح 
وهي نفسها دعوة موسى؟ وإذا لم يسلم بولس بهذا المعنى . فهل يقدر بولس أن بين لنا من 
كلام المسيح نفسه أن المسيح قد صرح بنسخ التوراة؟ 

ويقول ولس :إن الله وعد سارة بأن يكون منها ابن هو إسحقء ويكوت من تسله ملوك 
على الشعوب» ويكون في نسله نبوة. وهذا اوعد تةق من ظهور عيى ولم يتحقق من 
موسى صاحب الشريعة. والرد عليه :خو أن الله وعد سارة. هذا صحيح. وأيضا: هو وعد 
هاجر . وهذا أيض ضحيح . لكن الملوك على الأمم والشعوب من نسل سارة كانوا من موسى 
ومن يعد موسى إلى زمان سبي بابل. ققد ملك موسى نقسه. وملك شاول. وملك داود. 
وملك سليمان. هؤلاء وغيرهم من بني إسرائيل قد ملكوا على الامم والشعوب من قبل 
عيسى . وتشهد التوراة بذلك .ومن بعد سبي يابل: ومن بعد عيسى لم يملك ملك من بني 
إسرائيل على الأمم والشعوب. وعيسى نة لم يملك. فقول بؤلس :إن بركة إسحق ابن سارة 
تبدأ من عيسى . قول يكذبه التاريخء ويكذبه الإتهيل» وأسقار التوراة أيضاً. 

ويقول بولس :إن التبرر بالإيمان» لا بالأعمال. يريد أن يقول:إن الدين يتكرت من: 

أ - عقائد وتشريعات. يؤفن بها الإنسان. 

ب - ثم العمل . فالإيمان في مسمى الشرع:إيمان وأعمال. ولكن التصارى مازموت بالايمان 


(1) لاحظ: قول بولس: «ولكن الله واحدء 
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فقط .هذا هو قول بولس . وذلك لأن النوراة عنده قد ضاعت أحكامها بمجئ المسيخ . والرد 
غليه :هو أن المسيح لم يتخ التوراة ختى يكون الدين مجرد إعان لا إيمان وأعمال. والمحتزلة 
- يرحمهم الله - كاتوا يصرحون بأن الإيمان في مسى الشرع إيمان وأعمال . والخوارج أيغا 
يصرحون بقولهم. والغرق بينهم :هو أن فاعل الذنب حالة قبعله له هو كافر؛ على رأي 
الخوارج لأنه ترك العسمل. وهو فاسق على رأي المعتزلة. لأنه لما ترك العمل لم يفرغ الإيمان 
من قلبه. ئم إذا تاب .ياخذ اسم الملم على راي الفريقين» وتبدل سيثاته حسنات . وإذا مات 
على غير توية؛ فإن الله ينصب له الميزات على رآي المعتزلة . ويرثه آهلة في الدثيا. ولا ينصب 
له الله الميزان على رأي الخوارج؛ لأنه كافر بالإصرار على الممصية: ولا يرثه أهله في 
الدنيا. 

والخوارج والمعتزلة على حق في إطلاق لقب الفاق أو الكافر على المسلم العاصي غير 
السائب قن اله تسالى على لايس لقب القاست ل لله بكر الل بل لأ لم 
يعمل . وأغطاه أيضا لقب الكفر في قوله تعالى: ظ[ ن 
ره [انکیت:٠٠]‏ وفي قوله تعالى: 8 إل إبليس أ 
i‏ 2 

وأهل الحديث وهم إلخنابلة ‏ الملقبون بالف - والأشاعرة والمائريدية يقرلون :إن الإنمات 
في مسى الشرع:إيمان لا أعمال. ويقولون ؛إن المسلم العاصي هو مام وليس بقاسق ولا 
بكافر. ويقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الحئة وإن سرق وإن زنى. ويقولون:إن الأعمال 
شرط كمال في دخول اة .لا شرط مي ا ار کا ور غد 
كائرأ أو غاصيا.فإنه لا يال عما 
يقول في القرآن الكريم: « یسب 


يظلمو و 


والتوراة ترد على بولس والإنجيل . وترد أيضا التوراة ويرد الإنيل على مقتبيٍ كلامه من 
أهل الملل والنحل . قفي سر إشعياء : حب الأعمال هكذا يجازي بغفيه سخطا) 
وأعداءه عقابا» [إش هه :ه] . 


وقي سفر المزامير؛ «وجه الرب ضمد عاملي الشرء ليقطع من الأرض ذكرهمة [مز 114 . 
120 


غصن الرب في سضر إشعياء النبي 

وفي سفر حزقيال: «وأعطيتهم قراثضي» وعرفتهم أحكامي التي إن عملها إنسات؛ يحبا 
بها زمره :۲۷ . 

رفي إنجيل متى يقول عيسى - عليه السلام -:«وآما من عمل وعلَّم . فهذا يُدعى عظينا 
فی ملكوت الموات/[سن ةيو ]١‏ : 

موقف الروم من دعوة عيسى عليه السلام: 

واعلم: أن الروم من عهد عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى العقاد مجمع نيقية؛ لهم موقف من 
دعوة المسيح ‏ عليه السلام .ومن انعقاد مجمع نيقية. لهم موقف مُثاير للموقف الأول . 
والذين كتبوا من قبلي في علم مقارنة الأديان؛ فاتهم التفريق ‏ بوضوح تام بين الموقفين . 

وها هو موققهم المغاير للموقف الأول: 

علم أهل الروم أن بشاءهم قي فلسطين ومصرء وقي العالم أجمع هو إلى حين ظهور 
النبي الآني .سواء أكان من اليهود؛ أو من بني إسماعيل . وهذا العلم قد تأكد لهم من سفر 
دانيال» ومن تفسير عيى له. ورأى اليهود لا برضيهم لأته إذا ظهر التبي منهم أو من 
غيرهمء فإنه سبحرمهم من خيرات الأرضء وكذلك رأى عي وأثباعه لا يرضيهم. إذ 
طردهم مؤكد على ياد الإسماعيليين إذا ظهر محمد رسول الله. 

ولو أنهم تركوا أتباع عيى - عليه السلام - يجوبون البلاد للتعريف بمجئ مجمد 344 
فإن هذا معناه: أن الأميين والعلماء من جميع البلاد سينضمون إلى أتباغه إذا جاء . وغندئذ 
يكثر أتباعه وأنصاره قيعتز بهم على أهل الروم. وأهل اروم لا يريدون التخلي عن ملك 
العالم . 

وإذاترك الروم أتباع عيى - عليه السلام ‏ ليذيعوا بين الأمم والشعوب شير محمد - 
عليه السلام - فمن سيتصر الروم على محمد إذا ظهر- محمد 27 ونشر ديئه؟ ومن أجل 
ذلك. طلبوا من النصارى: أن يسكتوا عن ذكر محمد حتى يأتي وعد الله ,ولم يرض 
النصارى عن السكوت. قعاداهم آهل الروم واضطهدوهم مع اليهود اضطهاداً شديداً. ربعد 
ستين اصطلح الروم والنصارى على ما يلي : 

. يقبل التصارئ طقوس العبادات التي يقعلها أهل الروم لآلهتهم‎ - ١ 


محمد عليه السلا 


ته في كشب الؤرخخين باوت الله 
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۲ - وآن يطبق النصارى كل تبوءات التوزاة وأسقار الأثبياء على عيسى - عليه السلام - 

ليقولوا: لا نبي من بعده إلى يوم القيامة. 

۴ - يلغوا أحكام التوراةء ويتواضعوا على قرانين وضعية. 

وقد بدا هذا الصلح في مجمع نيقية؟ وماذا عما قي دانيال عن ملكوت الله. الذي 
سيتأسس بعد المملكة الرابعة . وهو ملكوت محمد رسول الله كلل ماذا قالوا في تبوءاته؟ فال 
النصارى ‏ من الخوف ‏ في قرار المصالحة:إن الملكوت ليس بمجد وسلطان على 
الأرض. وليس بملك على الأمم والشعوب وإغا هو الولاء القابي لعيسى ‏ عليه السلام 
-: وجميع الموالين له بقلوبهم هم أهل ملكوت السسوات. ورضي أهل الروم بهذه الحيلة 
الطريفة. وحشروا آيات في معناها في إغجيل يوحنا. وأوعزوا إلى المؤرخين التابعين لهم 
بعسجيل ملكوت الموات في كتيهم على هذا التقسير. وشاع هذا في الكتب إلى هذا 
اليوم . 

وقد تم وعد الله في حينه» وزالت دولة الروم .وبقى التصارى في ضلالهم يعمهون. 

ومن يقول بأن الملكوت روحي ‏ وهم النضارى - ومن يقول بأنه أرضي - وهم اليهود 
وا مسلمون ‏ من يحكم بينهم؟ يحكم بينهم نص البركة عن إمسحق - عليه السلام -. واليهو: 
يقولون بأنها بدآت من موسى . والنصارى يقولون بأنها بدأب من عيسى بملك روحي . وهذا 
هو النص :«رقال الله الإبراهيم : ساراي امرأتك لا تدعرا اسمها ساراي.بل اسمها سارة. 
وآباركها وأعطيك متها أيضآ ابنآء أياركها فتكون عا ولوك شعوب منها يكونون قك ٠۷‏ 
he‏ 

انظر قوله: «وملوك شعوب منها يكوتون» هل يكرن الملوك بالولاء القلبي »آم بالملك 
الأرضي المؤسس على تاج وصولوجان وجئود ورماح وسيوف؟ فقول التصارى:إن بركة 
إسحق نامع کی باه اروس وکین باطل . وما عليه من دليل . وقول اليهود؟ إن 
بركة إسحق قد بدأت من موسى بالملك الأرضي هو قول صحيح. فإن موسى حارب 

فى ذلك يقول الله 


وانتصر» وحارب يشوع وطالوت وداود وسليمان وائتصروا وملكوا 
بين زرا د قال موسي لقومه يا قوم اذكروا نشمة الله عليكم إذ حمل فيكم : 
وآفاكم ما لم يؤت أحدا من الَْالّمينَ 4 [للائدة 5 

ع . 
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مخاولات ولس في تطبيق تبوءات النوراة وأسقار 

الأنبياء التي هي لمحمد ب على عيسى ‏ عليه السلام -: 

وقدجاء في كتاب: «أقانيم النصارىه 27 ما اقتبسه النصارى من العقائد الوثنية . وبينًا قبل 
ذلك في هذا الكتاب محاولاث بُطرس ورفاقه في أمر النبوءات. ومحاولات لبولس . وههنا 
بين محاولات بولس . ورأس المحاولة عنده وعتد بطرس ورفاقه هي #بركة إبراهيم في 
الأمم؟ فالتوراة تخصصها في إسماعيل وإسحق ‏ عليهما اللام ‏ والقرآن نطق بذلك في 
قوله تعالى عن الذبيح إسماعيل وآخيه: «إويَارَكًا عليه وعلى إسحق# وتص الشوراة هر 
هذا: «وتثبارك فيك جميع ثبائل الأرض»(تك ١:19‏ 1] . 


اوإبراهيم يكون آمة كبيرة وقوية. ويتبارك به جميع أمم الأرض؟ [تك 18:16] . 

«ويتبارك في تسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي؟ [تك 18:11] . 

هذا عن إبراهيم . وأما عن إسحق الذي خصصت بركته في يعقوب.فهذا هو النص على 
بركته: #ويتبارك في ثسلك جميع أمم الأرض .من أجل أن إبراهيم سمع لقوليء وحفظ فا 
يُحفظ لي . أوامري وفرائضي وشرائعي؟ [نك  ]0-4:15‏ 

ونصن البركة عن إسماعيل هو هذاءوآما إسماعيل.فقد سمعت لك فه. ما آنا أباركده 
ذتك 15:17 ۰ 

#بإسحق يدعى لك نسل» وابن الجارية أيضا سأجعله آمة لأنه نسلك4[تك 15:1 115 . 

«قومي احملي الغلام وشي ي 

#يده على كل واحد»ء ويد كل واحد عليه[ قك ]۱۲:۱١‏ . 

وقد حاول بطرس تخصيص بركة إبراهيم.ليس في إسحق من وقت ظهور مسرسى 
بالشريعة. وليس هن وقت ظهور عيسى بدعوته» بل تمن بهد رفعه إلى السما. وقد فارق 
الدنيا ولم يملك على وطاة قدم من الأرض.يقول بُطرس لليهود المماصرين له: «أنتم أبناء 
الأتبياء . والعهد الذي عاهد به الله آباءناء قائلاً لإبراهيم: «بنسلك تتبارك جميع فبائل 
الأرض» [اعمال ٠۲٠:۳‏ وقد رد الله تعالى ي القرآن الكريم هذه المحاؤلة . في قوله تعالى: 
ع لا ينال عهدي الظالمين 4 ( البقرة: ]14‏ 


ك به. لأنى ساجغله امه عظيمة؛[تك 118:1 . 


)١(‏ أقانيم 


النصارى - نشر دار الأتصار بالتاهرة 
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المحاولة الأولى لبطرس: 

وقد ردد بولس محاولة بطرس في قصر بركة إبزاهيم وإسحق؛ على المؤمنين بيسوع؛ من 
بسوع لا من موسى , فقال:«والكتاب الذي سبق. قرآى أن الله بالإيمان ير الأمم؛ سبق 
فبشر إبراهيم: أن فيك تتبارك جميع الأمم؛ [غلا 1۸:٣‏ ثم قال:هلكن الكتاب أغلقّ على الكل 
تحت الخطية؛ ليُمطي اوعد من يان يسرع المسيح للذين يؤمنون». 

ويرد هذه المحاولة ؛ نصوص البركة عن إسماعيل . ومعناها :أن يكون من نله ملوك على 
الأمم والشعوب ليحكموا بكلام الله. وقد أكد التاريخ هذا امعتى . فقد ملك بنو إسماعيل من 
نجئ محمد ل ومن قبله كانوا داخلين مع البهود في بركة إسحق عليه السلام -- 

المحاولة الثائية لبولس: 

في سفر إشعياء نبوءة عن مكة المكرمة. مكان سكنى إسماعيل ‏ عليه السلام -. قطبقها 
بولس غلى: «أورشليم؟ يقول بولس؛«وآما أورشليم التي عي أا جميع اء افهي حرة. لآ 
مكتوب:افرحي أيتها العاقر الي لم تلد .اهتفي واصرخي أيمها التي لم تمخض . فإن أولاد 
الموحشة أكثر من التي لها زوج؟ [غلا :1337-15 - 

نص التبوءة: «ترئمي آيتها العاقرء التي لم تلد أشيدي بالترم أيتها التي لم مخض . لان 
بتي المستوحشة أكثر من بتي ذاث البعل .قال الرب-أوسعي مكان خيمتك: ولط شقق 
مساكنك. لا تُمسكي . أطيلي أطنابك. وشددي أوتاذك . لأنك تحدين إلى اليدين وإلى السار 
ويرك نسلك أماء ويُحمر مدنا خربة.لا تخافي لأنك لا تخزين» ولا تخجلي لأنك لا 
تستحين . فإك خزي سباك وعارٌ ترملك» لا تذكريته يعدً. لآن يعلك هو ضائعك 
رب الجنود احمهةة وؤليك دوس إسراتيل .إل كل الأزض يذعى :لأنه كاشرأة مهسجزرة 
ومحزونة الروح دعاك الرب» وكزوجة الصبًا إذا ردت قال إلهك . لُحَيظة تركئك وتمراحم 
عظيمة ساجمعك , بفيضان الخغضب حجبت رجهي عنك لحظة. وبإحسان أبلاي أرحمك. 
تال وليك الرب. لأنه كمياة نوح». هذه لي.كما حلفت أن لا تعبر بعد مياء نوح على 
الأرض؛ هكذا حلفت أن لا أغضب علبك» ولا أزجرك؛فإن الجيال تزول والآكام 
تتزعزع .أا إحساني فلا يزول غنلك» وعهدٌ سلامي لا يتزغزع .قال راحمك الرب: أينها 


(1) واجع فصل الدعوات المالية السماوية من كتابنا نقد التوراة ‏ أسقار موسى الخمسة ‏ شر الكليات 
الأزهرية بالقاهرة ‏ 
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الذليلة المضطربة غير المتعزية .ها أنذا أبنى بالآتُمُد حجارتك» وبال 


تلاميذ الرب» وسلام بنيك كثيرا. بالبر تثبتين» بعيذة عن الظلم؛ فا يكاين ات 
ثلا يدنو منك.ها إنهم يجعمعون اجتماعا ليس من عندي. من اجتمع عليك قإليك 
بقط.ها أنذا قد صلقت الحدادء الذي ينفح الفحم في النارء ويخرج آلة لعمله؛ رانا 
خلقت المهلك ليخرب. 


كل آلة صورت ضدك لا تتحج وكل إنسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو 
مبراث عبيد الرب وبرهم من عندي . يقول الرب؟ [ إلى 24] . 

القد اقستبس بولس هذه النبوءة التي تدل على «مكة المكرمة» ووضعها على «أورشاي 
قيل الأوصاف الواردة في الثبوءة تشير إلى مكة أم تشير إلى أورشليم التي هي القدس؟ 

يقول الشيخ وحمت الله الهندي في «إظهار الحق؟ ما نصه:«المراد ب «العائر؛ في الآية 
الأولى مكة المعظمةء لأنها لم يظهر منها نبي بعد إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ولم يتزل فيها 
وحيء بخلاف أورشليم فإنه ظهر فيها أن يرون وكثر فيها نزول الوحي. و#بنى 
المستوحشة» عبارة عن أولاد هاجر لأنها كانت بمنزلة الطلقة المخرجة عن البيت الاكنة في 
البرية» ولذلك وقع في حق إسماعيل في وعد الله تهاجر: «هذا سيكون إتناناً راه كنا 
هو مصرح يه في الأضخاح السادس عشر من سفر التكوين. و«بنو قات رجلا عبارة عن 
أولادسارة . لقد خاطب الله مكة آمرآ لها بالتبيح والتهليل وإتشاذ الشكرء لان كثيرين من 
أولاد هاجر صاروا أفضل من أولاد سارة: فحصلت التضيلة لها بسبب حصول الفضيلة 
لأهلهاء ووفى الله ا وعد ببعث محمد ب رسولاً من أهلها من أولاد هاجر وأنه أفضل 
الرسل واحسن البشر وخاتم النييين وهو المراد با حداد الذي ينفخ الحم في النارء وهو 
المهلك الذي خلق لإهلاك المشركين» وحصل لكة العة بوأستطة هذا ابي ومأ خصلت 
السعة لمعبد من المسابد في الدنيا غير معبد مكة إذ لا يوجد في الدأيا مسبد مثل الكبة من 
ظهور محمد با إلى هذا الحين» والتعظيم الذي يحصل لها من القرابين في كل سئة إلى 
مدة ألف ومائتين وثمانين» لم يحصل لبيت المقدس إلا مرتين: مرة في عهد سليمان - 
اللام لما فرغ من بئائهء ومرة في السئة النامنة غشر من منلطتة يريا ويقى هذا التعظيم 
لمكة إلى آخر الدهر إن شاء الله كما وعد الله بقوله :١لا‏ تخافي لأنك لا تخزين ولا 
تخجلين لأنك لا نشين وبقولههبرحمات عظيمة أجمنك؛وفيالرحمة الآيلية رحستك» 
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ديقوله:«حلقت أن لا أغضب عليك وأن لا أوبخك9. 

وبقوله:٠رحدتي‏ لاتزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك؛ وملك زرعها شرقا وغربا 
وورثوا الأمم وعمروا المدن ثي ملة قليلة لا تتجاوز اثنين وعشرين سنة من الهجرة؛ ومثل 
هذه الغلبة في مثل عذه المدة القليلة: لم يسمع به من عهد آدم ‏ عليه السلام - إلى رمان 
محمد يك لمن يدعي اندين الجديد. وهذا مقاد قولة: «وزرعك يرث الأمي» ويعمر المدن 
الخربة؛ وتخلفاً قد اجتهدوا اجمهاداً تام في يثاء الكعبة والمسجد الحرام وتزييتهماء وحقر 
الآبار والبرك اغيوك نة وت راهنا ومن مدة مديدة هذه الخدمة الجليلة متعلنة 
بسلاطبين آل عثماتن. عفر الله لأسلافهم ورضي الله عنهم وأزاد الله إقبال الناس على 
أخلافهم ووسع ملكتها في الجهات» ووققهم للعدل والحستاتء لأنهم ‏ أدام الله شرقهم _ 
خدموا ومايزالون يخدمون الحرمين المعظمين من هذه المدة إلى هذا الحين» حتي صار لقب 
«خادم الحرمين الشريفينة غندهم من أشرف الألقاب وأغزهاء والغرباء يحبون مجاورتها من 
ظيور الإسلام إلى هذا الحين» سيما في هذا الزمان» والألوف من الناس يصلون إليها في 
كل سنة من أقاليم مختلفة وديار بعيدة: ووفى الله بجا وعد في قوله :«كل إناء مجبول 
يصدك لا ينحج؛ لأن كل شخص من المخائف قام ضدها آذله الله كما وقع يأاصحاب 
الفيل -. 

روى :أن آبرهة بن الصباح الأشرم لما ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي» بثى كئيسة 
بصنعاء وسماها القليس وأراد أن يصرف إليها الحاج وحلف أن يهم الكعية» قخرج بالبشة 
ومعه فيل له اسمه محمود وكان قويآ عظيما وأقيال أخرء فخرج إليه عبد الطلب وعرض 
عليه ثلث آموال تهامة ليرجع فأبىء وعبأ جيشه» وقدم الفيل فكانوا كلما وجهرء إلى الحرم 
برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول» فأرسل الله طيرأ مع 
كل طائر حجر في متقاره وحجران في رجليه أكبر من العدمة وأصغر من الحمصة» فکان 
الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبرءء وعلى كل حجر اسم من يقع عليه» ففروا 
وهلكوا في كل طريق. ومنهل» وذوى أبرهة قتاقطت آنامله وآرابه وما مات ختى اتصدع 
صدره عن قلبه» وانفلت وزيرء أبو يكسوم» وطائر يحلق فوقه حى بلغ النجاشي» فقص 
عليه القصة» فلما ها وقع عليه الحجر خر تآ بين يديهء وقد أخبر الله عن حالة هؤلاء 
في سورة القيل ةأ ه. 
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الحاولة الثالثة لبولس: 

يقول بولس :«لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابتها؛ لأنه لا يرث ابن الحارية مع 
ابن الحرة»[غلا ٣٠:‏ ] . 

يريد بولس أن يقول :إن بركة إسحق تبدأ في الأمم من عيسى ‏ عليه اللام .وهو 
الحامل وحده لبركة إبراهيم . بدليل :أن إبراهيم أتحذ أمراً من الله بطرد إسماعيل مع أمه 
ليس لشلا يرث أموالا من + بل لثلا يرث في السير أمام الله والترأس على الام 
والشعوب. من أجل الشريعة .هذا معنى كلامه. وإنه لكلام باطل : فالنض في التوراة هكذا 
«ورأت سسارة ابن هاجر المصريةء الذي ولدثه لإبراهيم بزح :فشالت لإبراهيم ؛أطرد هذه 
الجارية وابنها. لآن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحق. فقبح الكلام جدآ في عيني 
إبراهيم» لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم :لا يقبح في عينيك من أجل الغلام؛ ومن أجل 
جاريتك. في كل ما تقول لك سارة امع لقولها. لانه بإاسحق يُدعى لك نلء وابن 
الجارية أيضآ سألجمله أمه + لأنه تسلك زنك اكنة عع . 

والمراذ من النص :إيماد الآمرأتين لمنع الخصام الذي يحدث بين الضرائر . لا منع البركة. 

المحاولة الرابعة: 

قي أول الرسالة إلى العبسراتبين قال بولس:إن المزمور الخامس والاربعين لداود ‏ عليه 
السلام - لا يتنبا عن محمد َي وما يتآ عن عيسى -عليه السلام -. 

قال:*وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دحر الدهور :قصب استقامة قضيب ملكك. 
أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الايتهاج أكثر من 
شركائك؟ [عب م-؟) . 

والرد عليه :“نص المزمور هو :«فاض قلبي كلمة صالحة. آنا أقول أعمالي للملك. لسائي 
قلم كاتب سريع الكتابة؟ ۲ بهي قي الحسن أفضل من بني اليشر انسكبت النعمة على 
شفتيك .لذلك باركك الله إلى الدهر؛ 7 «تقلد سيفك على فخذك أيها القوي بحسنك 
وجمالك؟ ٤‏ #اسثله واتجح واملك من أجل الحق والدعة رالصدق رتهديك بالعجب بيئك 
5 «نبلك مسنوئة أيها القوي في قلب أعداء الملك الشعوب تحتك يسقطون» 1«كرسيك يا 
الله إلى ذهر الداهرين. عصا الاستقامة عصا ملكك؛ «أحبيت البر وأبغضت الإثم لذلك 
مسحك الله إلهك بدهن القرح أفضل من أضحابك» #8المر والميعة والسليخة من ثيابك. من 
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منازلك الشريقة؛ العاح أبعجك» ۹«بنات الملوك في كرامتك. قامت الملكة من عن يمينك 
مشتملة بثوب مذهب موشى؟ ٠١‏ (اسمعي يا بنت وائظري وانصتي بأذنيك وانسي شعبك 
1١‏ «تيشتيى االلك نك لأنه هو الرب إلهك وله تجدين» 1 #بناث صور 
5 بالهنايا .لوجيك يصلى كل أغنياء الشعب» 1١‏ كلها مجد ابنة الملك من داخل 
مشتملة بلياس الذعب الوشى» ٠١‏ «ييلغن إلى الملك. عتارى في أثرها قريباتها إليك 
يقدمن؛ 16 «ييلغن بفرح وابتهاج يدخلن إلى هيكل املك ٠١‏ «ويكون بتوك عوضا من 
آبائك وئقيمهم رؤساء على ساثر الأرض» ١۷‏ «سأذكر اسمك في كل جيل وجبل. من 
أجل ذلك تعترف لك الشعوب إلى الدهر وإلى دهر الداهرين؛ ° . 

يقول الشيخ رحمت الله الهندي ما نصه: من الأمور المسلّم بها عند أهل الكتاب أن داود 
- عليه السلام - يبشر في هذا الزبور بنبي يظهر من بعد رمائه» ولم يظهر إلى هذا الحين عدد 
اليهود نبي يكون موصوفاآ بالصفات المذكورة في هذا الزبور» ويدعى علماء البروتتنت أن 
هذا الج عم د ع الام قن E‏ الإسلام ساغآ وخلما أن هذا النبي هو 
محمد بل فاقول:إنه ذكر في هذا الزبور من صقات الني البشر به هذه الصفاتة ٠‏ 

١‏ - کونه حسناً. 

؟ - كونة أقضل البشر. 

- ون الحمة منک على أحفكه: 

٤‏ - كونه مبازكا إلى الذهر. 

ه - کونه متقلدا بالييف. 

1 - كونه قوياً. 


۷ - كوه ذا حق ودعة وصدق. 
۸ - كله هداية ينه بالعجب 

4 - کون نبله مسئرئة. 

٠‏ - سقوط الشعوب تحته. 

١‏ - كوه مجبآ للبر ومبغضا للإثم 


(1) تقلنا نص امور د من إقليأن الل 
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۴ - خدمة بتات الملوك إياه 

۳ - مجئ الهدايا إليه . 

٤‏ - انقياد كل أغتباء الشعوب له 

6 - کون آبناته رؤساء الأرض يدل آباتهم, 

- کون اسمه مذكوراً جيلا بعد جيل. 

۷ - مدح الشعوب إياء إلى دهر الداهرين. 

وهذه الأوصاف كلها توجد في محمد ية على أكمل وجه: 

أما الأول: فلان أبا هريرة - رضي الله عنه ‏ قال:#ما رأيت شيا أخسن من رسول الله 
ب كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألا في الجدار» 

وعن أم معبد - رضي الله عنها ‏ قالت في بعض ما وصفته به: «أجمل الناس من بعيد 
وأحلاهم وأحسنهم من قريبة 

وأما الشاني: فلأن الله تعالى قال في كلامه المحكم: اتلك الرسل 
يعض [البقرة:+ه:] الآية. وقال أهل التفسير أراد بقوله: «ورقع يعضهم درجات 4 محمدآ 
ية أي رفعه على سائر الأنبياء من وجوه متعددةء وقد أشيع الكلام في تفسير عله الآية 
الإعام الهمام فخر الدين الرازي في تفسيرء الكبير» وقال ي :لأنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخرة أي لا أقول ذلك فحرآ لنفسي بل تحدثاً بنعمة ربي. 

وأما الشالثة: فغير محتاج: إلى البيان حتى أقر بقصاحته المؤافق والمخالف. وقال الرواة في 
وصف كلامة:إنه كان أصدق الناس لهجة؛ فكان من الفصاحة بالمحل الأفضل والموضع 
الأكمل. : 

وأا الرابعة: فلأن الله تعالى قال: إن اله وملانكه يصَلُونَ على ابي [الاحراب: ج15 
والوف الوف من الناس يصلون عليه قي الصلوات الخسس . 
)١(‏ نص الزمور ۷۴ وفيه أن الله يضأي على التي : 

الله أعطي أحكامك للملك ويرك لابن الملك .دين شعبك بالعدل وساكينك بالحت. تحمل الجيال 
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وأما الخامسة: فظاهر . وقد قال هو يتفه:/أنا رمول الله باليف» 

وأما السادسة: فكاتت قرته الجسمانية غلى الكمال» كما ثبت أن ركانة خلا يرصول الله 
يل في بعض شعاب مكة قبل أن يسلم فقالديا ركائة ألا قي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ 
فقال: لو ألم والله ما تقول حقا لاتبعتك _ققال: أزأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ 
قال: تغمء فلما بطش به ب أضجعه لا يلك من أمره شيئأء ثم قال: يا محمد عد. 
تصرعه أيضاً فقال:يا محمد إن ذا لعجب .تقال يقد : وأعجب من ذلك إن ششت أن أريكه 
ت الله واتبعت آمري . قال: ما هو؟ قال:أدعو لك هذه الشجرةء فدعاها فأقبلت 
حتى وقفت بين يديه َا فقال لها: ارجعي مكانك. فرجع ركانة إلى قومهء فقال:يا بني عبد 
مناف ما رأيت آسحر منه» ثم أخبرهم با رأى . وركانة هذا كان من الأقوياء والمصارعين 
المشهورين . 

وأما شجاعته فقد قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما :ما را أشجع ولا أنجد ولا 
أجود من رسول الله ييو وقال علي كرم الله وجهه:«وإنا كنا إذا حمى البأس واحمرت 
الحدق اتقينا برسول الله يك فما يكون أحد أقرب إلى العذو منهء ولقد رأيتني يوم يدر 
ونحن نلوذ برسول الله عة وهو أقربنا إلى العدو وكات من أشد التاس يومئذ بأسأ». 

وأما السابعة: قلآن الأمانة والصدق من الصفات الجليلة له كك كما قال النضر بن 
الحارث لقريش: «قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حدينا وأعظمكم 
أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم ما جاءكم. قلتم إنة ساحر؟لا والله ما هو 


<الأرض. يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلا إلى أن يمحل الفمر. ويلك من البسحر إلى الجر 
ومن النهر إلى أقاصي الأرض ‏ 
مامه تمثو اهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب . ملوك ترشيش وال جزائر يرسلون تقدمة , ملوك شبا وسبا 
يقدمون هدية . ويسجد له كل الملوك . كل الأمم تتعيد له. لأنه ينجي الفقير المستغيث وال مكين إذ لا 
معين له. يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الققراء. من الظلم والخطف يفدي أنفسهم 
ويكرم دمهم في عينيه ويعيش وبعطيه من ذهب شبا. ويصلي لأجله دائماً.اليزم كله يباركه 
تكون حفئة بر قي الأرض في وؤوس الجبال. مايل سغل لبنان ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب 
الارض. يكون اسمه إلى الدهر .قدام الس يبند اسمه. ويتباركون به. كل أمم الأرض يطويرته 
ميارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده. ومبارك اسم مسجت إلى الذعر ولتمتلئ الارض 
كلها من مجذه . آمين ثم آمين؛ |مزمور ۷۲| , 
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باحر» وسأل هرقل عن حال التبي يك أبا سفيان فقال:هل كتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
یقول ما قال؟ قال:لا. 

وأما | 


فلأنه رمى يوم بدر وكذا يوم حنين وجوه الكفار بقبضة تراب فلم يبق مشرك 
إلا شغل بعينه فانهزموا وتمكن المسلمون منهم قثلاً وأسراً. فأمشال هذه؛ من عجيب هداية 
بيه . 

وأما التاسعة: فلآن كون أولاد إسماعيل أصحاب رمي في سالف الزمان» غير محتاج 
لبيان» وكان هذا الأمر مرعوبا له وكان يقول:«ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجر 
أحدكم أن يلهو بأسهمهة ويقول:«ازموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميأ» ويقول ‏ عليه 
السلام -:«من تعلم الرمي ثم تركه فليس مناة. 

وأما العاشرة: فلأن الناس دخلوا أفواجا في دين الله في حياته. 

وأما الحادي عشرء قمشهور يعترف به المعاندون أيضاء كما عرفت في المسلك الثاني 

وأما الثاني عشر: فقد صارت ينات الملوك والأمراءء خادمات للملمين في الطبقة 
الأولى» ومنها #شهريانوة بنت «يزدجرده كسرى فارسء كانت تخت الإمام الهمام الحسين- 
رضي الله عنه -. 

وأما الثالث عشر والرابع عشر:فلآن النجاشي ملك الحبشة والمنذر ابن ساوي ملك 
البحرين وملك عمان انقادوا وأسلمواء وهرقل قيصر الروم أرسل إليه بهديةء والمقوقس 
ملك القبط أرسل إليه ثلاث جوارء وغلامآ أسود وبغلة شهباء: وحماراً أشهب» وفرسا 
وثيابا وغيرها . 

وأما الخامس عشر: فقد وصل من أبناء الإمام الحسن ‏ رضي الله غنه ‏ إلى الخلافة) 
وألوف في أقاليم مختلفة من الحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام وديار الحجاز واليمن» 
وفي غيرهما توجد الأمراء والحكام من نله 7 كلا . 


)١(‏ فهم المؤلف عبار «ويكون بثوك عوضآً عن آبائنك: تقيمهم رؤساء على سائر الارض» على 
أن ملوك الأرض يكونسون من نسل النبي لكيه . وقد فهم من المعتى الحسرفيه لقوله: "ويكون 
بنركغولم يصب المؤلف؛ لأن المعتى الحرقي غير مقصوده بدليل:«تقيمهم رؤساء؛ فهل أقام النبي 
ومايزال يقيم الرؤساء؟ الحق :أن التعبير مجازي يشير إلى آن العرب بتي إسماعيل اباء البي يد ما 
كان لهم على أحد رئاسة من قبل مولدء. وبعد ظهورء صار متهم على سائر اللمالك رؤماء كعمرو بن 
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وأما السادس عشرء والسابع عشر: فلأنه ينادي ألوف ألوف جيلاً بعد جيل في الأوقاتث 
المقتسلةء بصوت رفيع في أقاليم مختلفة : (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله ويصلي عليه في الأرقات المذكورة كثيرون لا يحصيهم العد من المصلين» والقراء 
يحنظور كتابه. والمفسرون يقسرون مغاني فرقانه؛ والوعاظ يبلغون وعظهء والعلماء 
«السلاطين يصلون إلى خدمته . ويسلمون عليه من وراء الباب . ويمسحون وجوههم بتراب 
روضته ويرجون شفاعته. 

ذلا يصدق هذا الخبر في حى عيسى - عليه السلام -. كما يدعي علماء البروتتنت ادعاء 
باطاق» لأنهم يدعون أن الخبر المندرج في الأصحاح الثالث والخمسين من سفر إشعياء؛ هو 
في حق عيسى ‏ عليه السلام ‏ ووقع في هذا الخبر في حقه هكذا:«ليس له منظر وجمال 
ورأيناه ولم يكن له منظر. واشتهيناه مهاناء وآخر الرجال رجل الأوجاع مختبرآ بالأمراض» 
وكات مکتوما وجهه ومرؤولاً ولم نحسبهء ونحن حسنتاه كأبرض ومضروبا من الله 
ومخضوعا والرب شاء أن يحقهه وهذه الآوصاف ضد الأوصاق التي فى الزبور المذكور. 
فلا يصدق عليه کزنه حسناء ولا گونه قوياً.وكذا لا يصدق عليه كونه متقلداً بالديف» ول 
كون تبله مستونة؛ ولا انقياد الأغنيساء ولا إرسالهم إليه بالسياط: ثم صلبوه. وما كان له 
زوجة ولا ابن» فلا يصدق دخول البنات في بيه ولا کون أبنائه يدل آبائه رؤساء الآرض . 
ترجمة الآية الشامنة التي نقاتها مطابقة للدرجمة القارسية للزبور اللي كانت 
عندي. والتراجم الأردوية لازبور» وموافقة لتقل قديسهم بولس» لأنه نقل هذه الآبة في 
الاسحات الأول من رسالته العيراتية. هكذا الترجمة العربية سنة 2.1851 وسنة 181+ 
وتا «آحیت البر وأبغضت الإئمء لذلك سحك الله إلهك يدهن الفرح أفضل 
م أصحايك» والتراجم الفارسية المظبوعة سنة ۱۸۲۸ وسئة ۱۸۳۹ء وشْئة 1841 ٠‏ 
الأردوية المطبوععة سنة 1878 وسسئة ١٤۸٠ء‏ وسنة 1841 مطابقة للتراجم 
تالترجمة التي تكون مخالفة لما نقلت تكون غير صحيحة . ويكفي لردها إلزاما كلام 


العر 


> الساص على #فعسرة وغيرء,وكل ملم يحكم على أناس في أي مكان؛ فكان البي نفسه هر 
الحاكم. وكأن إسساعيل ‏ عليه السلام ‏ نفسه هو الحاكم . إذ النبي مر لسله. وإ بشريعة اللبي تفسه 
كا : : 
)١(‏ إن لم يكن التمبير «وياسوت عليه من وراء الباب» مجاز عر 
النبي حي في قبرء آم لا؟ 
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بهم مند. فإئه يبحث في موضوع هل 


غصن الرب في سخر إشعياء النبي 
قديهم. وقد غرفت في مقدمة الباب الرايع أن إطلاق لفط الإله والرب وامخاليماء جاه 
على العرام فضلاً عن الخراص . غالآية الادسة من الزبور الثائى والشمائين هكذا «:أنا قلت 
إنكم آلهة وبشو العلى كلكم» فلا يرد ما قال صاحب #ستاح الأسرارء إنه وقع قي الآية 
الذكررة هكذا: «أحبيت البر وأبغضت الشرء من أجل ذلك با ألله مسح إليك بدهن 
البهجة أقضل من رفقائك؟ ونه يعقب على الآية بقوله:«ولا يقال لشخص غير اليح ؛ يا 
الله مسح إلهك. . .إلخة لأنا لا نسلم أولا؛ صحة ترجمته لكريا مخالفة لكلام قديسهم. 
وثاتيا:لو قطعنا النظر عن عدم صحتهاء أقول:ادعاؤه صريح البطلان: لأن لنظ الله ههنا 
بالعنى المجازي لا الحقيقي. ويدل عليه :قوله إلهك: لأن الإله الحتيقي لا إله له. فإذا كان 
بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد ية كما يصدق في حق عيسى عليه السلام" اه 


يقرل الؤلف:إن الزبور 52 لمحمد ية لأن فيه وضفه بالحسن والجمال. ولا يكوت لعيسى 
- عليه السلام ‏ لأت عيسى موصوف في إشعياء 07 بالقبح والدمامة.بحب كلام 
الميحين . 

والرد عليه: 

هو أن الزبوز ٤٥‏ وإشعياء ٥۳‏ عا ت 
وصقه بالتبح معناه: 
بها. 

وإشعياء 37 مشهورة بتبوءة العبد التالم من إعراض الناس عن دعوته؛ لا أنه عديم 
الحسن والجمال. وهذا هو تصها: 

«هوذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقى ويتامى جدا۔ كما اندهش منك كثيرون. کان مننظره 
کا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم . هكذا ينضح أغأ كثيرين. من اجه ند 
ملوك أفواههم لأتهم قد أبصروا مالم يخبروا به ومالم يسمعوه قهموه. 

من ضدق خبرنا ولن استعلتت ذراع الرب. نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. لا 
صورة له ولا جمال فتنظر إليه ولا منظر فنشتهيه » محتتر ومخذول من الناس رجل أوجاع 
ومختبي الحزن وكمستر عثه وجرهنا. محتقر فلم نعتذ به. لكن أحرائنا حسلها وأوجاعنا 


7 إظهار الحى ‏ رحمث الل الهندى ‏ طبعة دار الثراث العربي بمصصر - 


ان لمحمد يي والكلام في في إشغياء 857 عن 


أن اليهود لا يريذونه. وهو قي نظرهم يهذه الصفات: لا أنه في الواقع 


غصن الرب في منفر إشعياء النيي 
تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومرزولا. وهو مجروح لاجل معاصينا 
مسحوق لاجل آثامنا. تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كعنم ضللنا. ملنا كل واحد 
عن طرينه والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم آما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى 
الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه من الضغطة ومن الديئوئة أخذ. وفي جيله 
ن بظن أنه قطع من أرض الأحياء. إنه مرب من أجل ذنب شعبي . وجعل مع الأشرار 

تبره ومع غتي عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش , 

أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة 
الرب بيده تنحج. من تعب نفسه يرى ويثسبع . وعبدي البار بمعرقته يبرر كثيرين وآثامهم هو 
بحملها .لذلك أقم له بين الأعزاء ومع العظماء يقم غنيمة من أجل أنه سكب للموت 
نفسه وأحصي مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين؟ 

المحاولة الخامسة لبولس: 

قال بولس: «لآنه لمن من الملائكة قال قط :أنت أنا اليوم ولدتك» [عب ١:ه]‏ بريد 
أن يقول:إن نبوءة المزمور الثاني لا تذل على محمد با وإغا تدل على عيى - عليه 
السلام . 

والرد عليه :نص النبوءة هو :اذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ . . إلخ؟ [مر 
؟] وقد طبق عيسى نفه هذه النبوءة على محمد بي طبقا لرواية برنابازير 415 ۷] ولرواية 
يوحنا ۴۲:۵ وقد طبقهاً المعمدان طبقا لرواية يوحتا 75:8 .وقد اقتبسها أيضا بطرس في 
سفر الأعمال [اع 1:4) وأيضاً بولس «وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح: أن هذا هو 
ابن الله؟ زواع كيمو . 

المحاولة السادسة لبولس: 

قال بولس: "ثم لمن من الملائكة قال قط :اجلس عن يميني: حتى أضع اعداءك موطناً 
لندسيك؟؟ أعب ١‏ والرد عليه: هو أن نص الكلام في المزمور العاشر بعد الماثة هو: قال 
الله لسيدي: اجلس عن يميني» أو «قال الرب لربي: اجلس عن يميني. . إلخ» وقد طبق غيسى 
نفسه هذه البوءة على محمد يك طبقآ لرواية متى ومرقس ولوقا وبرنابا.ولكن لا باسم 
محمد في غير برتأباء بل بلقب «المسيح؟ امت ۲۲٥ا‏ +] 

المحاولة السايعة لبولس: 
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قال بولس:إن ملكوت السموات الذي تحدث عنه دائيال ليس ملكا أرضياء وإما هو بر 
وسلام وفرح .آي مسجرد الاعيب .يقول في رسالته إلى أهل رومية:«لأن ملكوت الله ليس 
أكلاً وشربآ. بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس؟ [ در :105:1 
المحاولة الثامنة لبولس: 
يول موسى في التعوراة:«يقيم لك الرب إلهك نبيأة هو الذي أخذ مته لقب «السيح 
اللتظرة وهو قول يدل على محمد ب فجهر بولس بأنه يدل على عيى عليه السلام. 
ففي سفر الأغمال:'لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرآًء مبينا بالكتب: أن برع هر 
المسبيخ؟ [اع16:م1] وأيضاً؛ [اعمال 5:؟1] . 
المحاولة التاسعة لبولس: 
قال يوحنا المعمدان عن محمد ية :«يأتي بعدي من هو آقوى مني؛ الذي لست ألا 
أن أنحني وأحل سيور حذائهه [مرقى 41 ] وقال بولس؟ ات للعمنان يقد عيتى غلب النلام 
نفي الأصحاح التاسع عشر من سفر الأعمال:«فحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس. أن 
بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية» جاء إلى أقسس فإذ وجد ثلاميذ. قال لهم:هل 
قيلتم الروح القدس لا آمتتم؟ قالوا له:ولا سمعنا أنه يوجد الروح القبس- فقال لهم؛فيماذا 
اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحثا. فقا بولس:إن يوحنا عمد بمعمودية التوية قائلاً 
للشعب: أن يؤمنوا بالذي يآتي بعده .أي بالمسيح يسوع؛ 3ع 3:15 4] . 
والرد عليه: 
هو أن المعمدان ويوع كانت دعوتهما واحدة, وهي الدعرة إلى اقتراب ملكوت 
السموات. فكيف يقال بن المعمدان دعا بغير ما دعا إليه يسوع؟ 
ففي إنجيل متى :"من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات؟ 1[متىه:17: «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: 
توبوا؛ لأنه قد اقترب ملکوت السموات» [منى ؟؛١-؟]‏ . 
المحاولة العاشرة لبولس: 
نص المزموز الثاني بعد المائة نبوءة عن النبي المننظر. وهو محمد ية ؤفيه: «وشعب سوف 
يُخْلق يسح الرب» وفيه تعييرات مجازية عن ضيق الني ب من إعراض الكافرين عنهء 
ون الله سينصره على آعدائه .فاخ بولس هذه التبوءة وطبقها على عيسى عليه السلام. 
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غصن اقرب في سفر إشغياء التبي 
چون يولس في أي ارما إلى الوا و انعا رن كن لالاز وتران 
حي عمل يديك .هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى» وكرداء تطويها؛ فتتضير. 
وللخرانت اله وله فح E E‏ 

ونصن, المزمرر و فيا.رب استمع صلاتي» ليدخل إليك صراخي. لا تحجب وجهك علي 
في يوم ضيفي .امل إلى أذنك في يوم أدعوك. استجب لي سريعا. لآن أيامي قد فنيت في 
دخان وغظامي مثل وقي قد بيست ملفوح كالعشب:ويابس'قلسبي حتى سهوت عن أكل 
خبزي. من صوت تنهدي» لصق عظمي بلحمي. أشبهت قوق البرية. صرت مشل بومة 
الخراب. سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح.اليوم كله عبرتي أعدائي. الحنقون 
علي حلفوا علي إني قد أكلت الرماد مثل الخبسزء ومزجت شرابي بدموع. بسيب غضبك 
وسخطك؛ لأنك حملتني وطرحتني .أيامي كظل مائل. وأنا مثل العشب يبستاء 

أما أنث يا رب فإلى الدهر جالس» وذكرك إلى دور قتدورء أنت تقوم وترحم صهيون. 
لانه وقت الرافة؛ لانه جاء اليعاد؛ الان عيدك قد سروا بحجارتهاء ونوا إلى ترابها 
فتخشى الأمم اسم الرب ‏ وكل ملوك الأرض مجدك» إذا بثى الرب صهيوت: ری يمجده 
التفت إلى صلاة المضطرء ولم يرذل ذعاءهم . يكتب هذا للدور الآخرء ؤشغب سوق 

يبح الرباء لآئه اشرق م علو قدسه ارپ من التنماد إل الأرض ونظر. ليسمع أنين 

الأسير .ليطلق بني الموت» لكي يُحَدث في صهيون باسم الرب ويتسبيحه في آورشليم؛ عند 
اجتماع الشعوب معاء والممالك لعبادة الرب. 


شمف في الطرية قوتي» قصر أيامي: أقولديا إلهي لا تقبضتي في نصق أيامي» إلى 
من قم آسّت الارض . والسمواث هي عمل يديك . هي 
تقى ,وكلها كثوب تبلى. کرداء تغیرهن» فتتغيره وأنت هو هو»وسنوك لن تقنى. آبناء 


عبيدك يكئرن 


هر الدهور سنو 


ثريتهم تنبت أمامك؟ [مزمرر .61 . 
المحاولة الحادية عشرة لبولس: 

المهد القديم هو عهد التوراة. قما هو العهد الجديد؟ يقول بولس والتصارى!إنه هد 
بيل. وقولهم باطلء فإن عيسى عليه السلام ما ذ نسخ التوراقه حتى بال [٠‏ کتابه بهو 
يد قد قال: #على کر ر ونی جل لكي : 


تفظو فاحفظوء وافعلوه. ولكن حصب أعمالهم لا تعملواء لأنه يقوئون ولا يفحلون» امحر 
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غصن الرب في سقر إشعياء النبي 
لسو رقب GEE‏ وات و E‏ يا 
فقد شفى رجلاً من البرص»ء وقال له:«انظر أن لا تقول لأحد» بل اذهب ار نفسك 
للكاهن: وقدم القربان الذي مر به موسی» شهادة لهم [متى ۲٤۲۸‏ . 
والذي نسخ التوراة هو محمد يك وهو النبي الذي تنبت عه التوراة. وهو النبي الذي 
أنى ب بكتاب , هو شريعة E‏ موسى؛ عه الجبيدة إة القايلة بين وبين عونبى 


غير خد من الله إن اله لا هدي قرم الظالميَ 4 [القص:44: 


فالعهد القذيم هو عهذ التوراة؛ والعهد الجديد هو عهد القرآن ا .هذا هو الحق» 
فمن هو الباطل؟ هو قول بولس :إن العهد الجديد هو الإنجيل: 

يقول بولس:«فإنه لو كان ذلك الأول بلا لميبء لا طّلبت موضع لثانء لأثه يقول لهم 
لأئمآ:هو ذا أيام تأتي يقول الرب.حين أكمل مع بين إسرائيل؛ ومع بيت يهوذاء هدا 
جديداء لا كالعهد الذي عملته مع آبائهمء يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر؛ 
لأنهم لم يثبتوا في عهديء وآنا أهسلتهم» يقول الرب» لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع 

بيت إسرائيل» بعد تلك الايام يقول الرب: أجعل ثواميي في أذهائهم: وأكتبها على 

قلوبهم. وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعباء ولا يعملون كل واحد. قريبه وکل واحد 
أخاه فائلا: أعرف الرب. لأن الجسيع سيعرفونتي من صغيرهم إلى كبيرهم؛ لأني أكون 
صقوحا عن آثامهم؛ ولا أذكر خطاياهم وتعمدياتهم في ما بعد. فإذا قال جنديداً؛ عت 
الأول» وأما ما عق وشاخ؛ فهر قريب من الاضمحلال». 

يقول بولس:إن التوراة معيبة: ولولا عسييها ما تبه الله تعالى على مجئ من ينسخها 
بشريعة غيرهاء وهو بهذا يدلل لليهود على أن التوراة قابلة للخ 

ويستدل بآيات من سفر إرمياء: هي :«ها آيام تأتي 'يقول الرب؛ وأقطع مع بيت إسرائيل 
ومع بيت يهوذا عهذاً جديذا: ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم» 
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غصن الرب في سضر إشعياء التبي 
لأخرجهم من أرض مصر؛ حين نقضوا عهدي فرفقتهم يقول الرب؛ بل هذا هو العهد 
الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل شريعتي في داخلهم» 
وأكتبها غلى قلوبهم: وأكون لهم إلهاء وهم يكونون لي شعباء ولا يعملون بعد كل واحد 
صاحبه؛ وكل واحد أخاء. قائلين : اعرفوا الرب؛ لأنهم كلهم سيعرفوتلي من صغيرهم إلى 
كبيرهم: يقول الرب» لأني أصفح عن إثمهم: ولا أذكر خطيتهم بعد [إرمياء (۴4-۴۱:۴]. 

إن كلام إرمياء محتمل لمعنين في نظر الأمسيين .هما إما رجوع اليهود من سبي بابل إلى 
فلسطين وإما تركهم شريعة موسى إذا ما جاءث الشريعة الجديدة مع النبي المنتظرء وعلى أي 
احتمال يسقط كلام بولس . والاحتمال الثاني هو المراد. 

المحاولة الثائية عشرة لبولس: 

المزمور السابع والتسعون كله نبوءة عن الميا الرئيس» وهو محمد يل لان لإسماعيل 
عليه السلام بركة. أي ملك على الأمم والشعوب يبدأ من نبي صاحب شريعة هي مثل 
شريعة موسى في أبناء إسحق عليه السلام فأخذ بولس نص المزمور وطبقه على عيسى عليه 
السلام قي بدء الرسالة إلى العبرانيين فقد اقعبس يولس معتى: «يخزي كل عابني تمثال 
منحوت المفتخرين بالأصنام . اسجدوا له يا جميع الآلهةة من التوراة اليونانية والمراد بالسجود 
: الخضوع لاشريعة . والمزمور كله عن النبي الأمي الآتي ونصه:«الرب قد ملك . فلتبتهج 
الارضء ولتفرح الجزائر الكثيرة: السحاب والضباب حوله ..العدل والحق قاعدة كرسيه» 
قدامه تذهب تار» وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه السكونة.رأت الأرض وارتعدت» 
ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب. قدام سيد الأرض كلهاء أخبرت السموات بعدله؛ ورأى 
جميع الشعوب مجده.يخزي كل عابدي تمثال منحوت. المفتخرين بالأصنام اسجدوا له يا 
جميع الآلهة سنعت صهيرن قفرحت وابتهجت بنات يهؤذا؛ من أجل أحكامك يا رب 
لانك أنت يا رب علي على كل أرضء علوت جدآ على كل الآنهة. يا محبي الرب 
أبغضوا الشر.هو حافظ نفوس أتقيائه .من يد الأشرار ينقذهم .نور قد زرح للصديق» وفرح 
للمستقيمي القلب . افرحوا أيها الصديقون بالرب . واحمدوا ذكر قدسه؟ [مزمرر  ]510‏ 

المحاولة الثالثة عشرة لبولس: 

المزمور الرابع بعد الماثة قد اقستيس «بولس» منه: «الصانع ملائكته رياح وخدامه نارا 
؛ وفيه من المعاني مثل ما في المزهور السابع والستين. 
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وما 1 :أن بولس كتب أول الرسالة إلى العبرانيين ‏ إن كان هو الكاتب - لبيين 
لهم :أن نبوءات التوراة وأسفار الانبياء التي محمد بي ينبغي أن توضع على عيسى عليه 
السلام ليظل لبئي إسرائيل كيان مستفل آبد الدهر . وهذء رموز اقتباساته. 

مزمور ۷:۲ ضموثيل ۱٤:۷‏ مزمور ۷:۹۷ تثنية ٤۴:۳۲‏ مزمور 4:1١ ٤‏ مزمرر ٤۵‏ : 
۸-۷ مزمور ۲۱:۱۰۲ ۔ ۲۷ مزمور ٠:٠٠١‏ واقباسته زأسا من التوراة اليونائية كما يقول 
التصارى. 

المحاولة الرابعة عشرة لبولس: 

بين موسى عليه السلام أن الله سيغيظ اليهرد يساب الملك منهم والتبوة. وإعظاء الملك 
والنبوة لأمة أمبّة .في قوله:«هم أغاروني با ليس إلها.أغاظوني بأباطيلهم . فأنا أغيرهم بما 
یس اة غيية. .أفيظهم؟ [تدبة 11:67] والنص هذا لا ييين من هي الامة الامية 
الغبية .ومن المؤكد: أنها أمة إسماعيل عليه السلام وذلك لان الله مر على بركة له في 
الأمم . أي يكون له ملك وز قوله:«وأما إسماعيل .فق معت لك فيه.ها أباركدة 
نك ٠:1۷‏ وقد جاء في القرآن عن هذه الامة الغيبة قوله تعالى: هو الذي بَعَثْ في 
الأَمْيّيْنَ سرلا همي وبولس يعلم أن هذه الأمة هي أمة بني إسماعيل . للنص على 
بركته . وصرح بأنها آمة اليونان» وكل يؤمن بالميح إلها مصلوبا من جميع الأمم. ,. 

يقول بولس: «لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل . لأن إشعياء يقول:يا رب من صدق 
خبرنا؟ إذآ الإيمان بالخبر. والخبر بكلمة الله. لكتني أقول:العلهم لم يسمعوا؟ بلى. إلى 
جميع الأرض» خرج صوتهم» وإلى أقاصي المكونة أقوالهم. لكني أقول: ألعل إسرائيل لم 
يعلم؟ أولا: موسى يقول: أنا أغيركم بما ليس أمة . يآمة غبية أغيظكم . . إلخ؟ [رومجة ٠١‏ !115 
والرد على بولس :هو هل أتى من أي آمة غير أمة بني إسماعيل نبي تمائل لموسى؟ 

الاتفاق بين بطرس وبولس: , 

وقد تقدّم رأي بطرس ‏ الذي هو شمعون الصفا أو سمعان بطرس - في تطبيق نبوءات 
العوراة التي هي لمحمد ييا على عيسى عليه السلام وتقدم رأي بولس . وقد تبين أنهما 
متفقان على هذا الهدف.وهما معا أثر عتهما إلعاء التوراة. فلماذا يقال : إن مؤسس النصرائية 
هو بولسء مع أنه قال بما قال به بطرس ورقاقه؟ 

هل لاان هاده أكثر من غيره؟ هل لأنه بسط حججه على رأيه بأساليب طويلة؟ 
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وقصة ملاءة بطرس التي تسخ بها أحكام التوراة.هي هذه: 

«ركان في قيصرية رجل» اسه كرئيليوس»قائد مئة من الكتيبة التي تُدعى الإيطاليةء 
وهو تقي وخائف الله» مع جسيع بيتهء يصنع حسنات كثيرة للشعب ويضلي إلى الله في 
كل حين» فرأى ظاهرا في رؤياء نحو الساعة التاسعة هن النهار ملاكآ من الله داخلاً إليه» 
وقائلاً له: ياكرنيليوس» فلما شخص إليه ودخله الخوف» قال:ماذايا سيد؟ فقال 
له: صلواتك وصدقاتك» صعدت تذكارا أمام الله . والآن أرسل إلى يافا رجالاء واستدع 
سمعان الملقب بطرس إنه نازل عند سمعان رجل دباغ» بيته عند البحرء هو يقول لك :ماذا 
يبغي أن تفعل؟ فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرتيليوس» ادى اثنين من خدامه» 
وعسكريا تقيا من الڌين كانوا يلازمونه: واخبرهم بكل شئ» وأرسلهم إلى يافا. 

ثم في الخد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة؛ صعد بطرس على السطح ليصلي 
نحو الساعة السادسة؛ فجاع كثيرأء واشتهى أن يأكل» وبينما هم يهيئون له» وقعت عليه 
غيبة» فرأى السماء مفتوحةء وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة» مربوطة بأربعة أطراف» 
ومدلاة على الأرض وكان فيها كل دواب الأرض ا والزحافات وطيور السماء؛ 
وصار إليه صروت :قم يا بطرس اذبح وكل. فال بطرس:كلا يا رب؛ لأني لم آكل قظ شيئا 
ذناء أو تجا. فصار إليه أيضا صرت ثانية:ما طهره الله لاتدنه أنت .وكان هذا على 
ثلاث مرات» ثم ارتفع الإناء إلى السماء؟ [اع 3:1١‏ 5ا] ء 

يريد هذا الكاتب أن يقنول:إن الله تعالى حرم في الشوراة دواب ووحؤشا وزحاقات 
وطيوراً وأراد أن يحلها في الإنجيل على لسان بطرس . ولميذا لم يحلها على لسان عيسى عليه 
السلام؟ وهل بطرس كان من الأتبياء؟ 

تول بولس في تثليث النجسد وتثليث التعدد: 

والتثليث بقسميه لم يكن إِلآَّ من مجمع نيا 
روما ہے ۷ :تبسن لاد كان تیل فی سمه 4 وآول زيارة له.لأورشليم كانت سئة ۳۷م 
فكيف يقال إن التثليت من عمل يديه؟ 

لقد أشاع التمسارى أن التشليث قد صرح به #بولس» وعنهم قال بعض المسلمين:إن 
االثليث من بولس» حسبما هو مكتوب . وعند التحري والتدقيق يتبين آن بولس لم يخدعهم 
في التثليث وإثما خدعهم في النبوءات عن الثبي الآتي . ومن الجائز أنهم وضعوا آيات في 


الكتب على لسانه - في غير التثليث - وهو لم يقلها. وآية ذلك :أن أسقاره النسوبة إليه» كلها 
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مشکوك في جنها إليه . ومكتوب عنه أيضاً: أنه قال :إن الله واحد. فقي رسالته إلى آهل 
رومية: «لتخضع كل تفس لللاطين الفائقة. لأنه ليس سلطان إلا من اللهء والسلاطين 
الكائنة هي مرتبة من الله؛ حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. .» ١1‏ كور 11:1 
«نعلم أن ليس وثن في العالم؛ وأن ليس إله آخر إلا واحداً, ١ ٠١‏ كير ۸:] 

وصرح بولس بتنزيه الله تعالى عن المثل والشبه. 

فقال:#وملك الدهور الذي لا يفتى ولا يرى» الإله الحكيم وحده» له الكرامة والمجد 
إلى دهر الدهور» ١[‏ تبسوئاوس ]٠۷:١‏ وقال أيضا لتيموثاوس :«أوصيك أمام الله الذي يحبي 
الكل؛ والمسيح يسوعء الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن: أن تحفظ الوصية 
بلا دنس» ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح» الذي سيبنيه في أوقاته:المبارك العزيز 
الوحيد ملك الملوك» ورب الأرباب» الذي وحده؛ له عدم المرتء ساكداً في نور لا يذني 
منه. الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبديةه 11 
تيمو 153-1845 + 

وهذا كلام من كتب النصارى حول رسائل بولس يدل على شكهم أنفهم في نسية 
زسائله إليه: 

أ - الكنيسة الغربية تنكر نسبة الرسالة إلى العبراتيين إلى بولس» والكئيسة الشرقية تؤكد 
نسبتها إليه ‏ 

وقال أوريجائوس :إن الله وحدء. هو الذي يعلم من هر كاتب تلك الرسالة. 

ب - يوجد تعارض في كلامه: ومثاله : 

١‏ = كلامه عن وجود المسيح في رسالته إلى أهل فيلبّي ]1١-1:1[‏ متعارض مع كلامه 
عنة في كورتكوس الأولى 2151م -؟:] . 

۲ - قوله إنه من جهة الناموس كان بلا لوم [فيلبي *:] وقوله في رسالته إلى أهل 
[رومية ]۲٠:۷‏ #خيئما أريد أن أفعل الحسنى» أجد الشر حاضراً عندي؟. 

۳ - تناقض تعليم بولس الخاص بظهور المسيح في رسالته الأولى إلى أهل تسالوتيكي 
فقد قال:إن ظهور المسيح سيكون مفاجئا على غير توقع» وقال في رسالته الشانية إلى 
تسالوئيكي ؛إن ظهور المسيح سيكون بعد علاهات تقع في الكون [قارت الغائية ٠١-٠:۴‏ مع 


الازلى 14ب موه 1 لل]ء 
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ج - الرسائل الرعوية لبولس» وهي الأولى والشانية إلى تيموثاوس ورسالته إلى 
تبطون ‏ ينكرهم كثيرون من النصارى بحجة أن ما فيهم عن حياة بولس لا يوافق ما جاء 
عنه في سفر أعمال الرسل . وبحجة أن الرتب الكنسية قد ظهرت في قوت متأخر عن أيام 

0 


د - والقانون الموراتوري. ما يستئد النصارى عليه في قانوتية الكتب المقدسة مع أن كاتبه 
مجهول. ومن المحتمل أنه من ابتداع الكنيةء ليوهموا الناس أن ما عندهم موثق من زمن 
فيم . يقول القس جاد المتفلوطي عن هذا القانون: 

«هو قائمة الأسفار القانونية في الإنجيل الشريف» كتبها وجمعها شخص مجهرل» وفي 
القرن الثامن: عثر عليها في المكتبة الأمبروزية ب #ميلان؟ شخص يدعى «موراتوري الذي 
زطبق اسمه عليهاء وقد نشرت هذه القائمة لأول مرة؛ في عام ٠114م‏ وهي تسميبالقاون 
الموراتوري؛ لأنها تتضمن بيانات بالأسقار القاثوة الإنجيلة 29 أ.ه. 


ولنذكر الآن نصاً من الأناجيل ‏ مشار إليه في تاريخ الأقباط لزكي شتوده ‏ يذل على أن 
أهل الروم قد سب ار! في تواريخهم هدف عيسى من دعوته.وشهدوا بوجوده وشهدوا على 
اليهود بأئهم سمعوا له.ولم يمكنوهم من قتله بين المذبح والهيكل.كما قتلوا #زكريا بن 


افالام من ثم مجلس عام ضد يسوع؛ لأن أمر الروماليين. أخافهمء ذلك أن مجلس 
الشيوخ الروماني. أرسل أمرين بشان يسوع :يتوعد في آحدحما بالموت من يدعو يوع 
الناصري ثبي اليهود:الله» ويتوعد في الآخر بالموت من يشاب في شان يسرع الناصري 
نبي اليهود. 

فلهذا السبب: وقع الشقاق في ما بيتهم .فرعب بعضهم في أن يعودوا؛ قيكتسيوا إلى 
رومية؛ يشكون يسوعء. وقال آخرون:إنه يجب أن يتركوا يسوع وشانه» غاضين النظر عما 
قال: كأنه معتوهء وأرود آخرون الآيات العظيمة التي عملها . فأمر رئيس الكهنة بأن لا يتفوه 
أحد يكلمة فاخ عن يسوع؛ إلا كان تحت طائلة الحرم .ثم كلم هيرودس والوالي قاثلاً: كيف 


() نظرات في الإتميل ‏ الجزء الثاني للقس جاد التفلوطي - دار التأليف للكنية الأسقغية بمصر 
(1) المرجع السابق ص 711 
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ما كانت الحخال؛ قاد بين أيدينا معضلة؛ لأئنا إذا تتلنا هذا الخاطئع خالقنا أ 

كنا حيآء وجعل نقسه مَلكا: :فکیف يكون الال؟ فرقف حينشة هيروذس» وهدّد الوالي 

E‏ على ذلك الرجل» باعثا على ثورة هذه البلاد: لانى أتهمك 

بالعصيان أمام قيضر» حيئئذ حاف الوالي مجلس الشيوخ» وحالح ھپروضیں وكانا قبل 
هذا قد أبغض أحدهما الآخر إلى الموت؟ [برنايا ٠۸٠٠:۲۱۲۰‏ . 

التعليق: 

١‏ - التام مجلس من علماء بني إسرائيل برئاسة رئيس العلماء للتشاور في أمر عيسى 
عليه السلام. هل سيقتلونه أم لا يقتلوئه؟ 

۲ - مجلس الشيوخ الروماني في «روما» عاصمة الإمبراطورية الرومانية التي تحكم 
العالم يومئذ. يجتمع لأمر هام . وهو النظر قي دعوة عيسى عليه السلام .وهي دعوة خطيرة 
على الإمبراطورية كلها. لأنه ينبه الناس إلى مجئ «السيّاه الذي سيزيل روما من على وجه 
الارض . 

۳ - مجلس الشيوخ الروماني يضدر قراراً لا يصح لأحد أن يقول:إن عيسى هو الله. 

٤‏ - مجلس الشيوخ الروماني يصدر قرارا بترك يسوع حرأ في دعوتهء لأن قضاء الله لا 
مرد لهء ولان المدة التي حددها دانيئال لظهور «الميا» باق فيها أكثر من خممائة عام. 

لكنه بعد آزيد من ثلشماثة عام على قرار مجلس الشبوخ الروماني الذي هو «البرلمان» - 
وكان قد قرب الزمان الذي سيظهر فيه «المسياء ليزيل دولة الروعان من آرض فلسطين والعالم 
- رأى اهل الروم أن يسكت النصارى عن تعريف الناس بمجئ المسيا:فإن جهرهم بمجيئه جر 
الناس عليهمء وشجعهم على نبذ طاعتهم . ورأوا أن يختلط الروم بالنصارى ويستأنسوا بهم؛ 
عن طريق قبول النصارى لعقائدهم. وبذلك يستتب الأمن في الدولة كلها في نظرهم - 
ولكن الأمن لم يستثب. وانقسمت الدولة إلى قسمين ,شرقية وغربية بعد قرار المصالحة ببنهم 
وبين التصارى بقليل 

ودعوة عيسى عليه السلام هي اقتراب ملكوت السموات .اعلم هذا. ثم اقرأ هذا النص 
من كتب التواريخ وهو:"ولقد كان من أسباب الصراع بين الدولة الرومانية وبين النصارى: 
إيمان النصارى بأن «المملكة الوحيدة الخالدة ليست هي زوماء ولا الامبراطورية الرومانية؛ 
وإنما هي مملكة «الميح» أي «ملكوت الله وآمنت الكنيسة منذ بدايتها الأولى:أن نهاية 


. 2:75 لرقا‎ )١( 


أب تمر وإن 
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العالم وشيكة الوقوع؟ 1.ه. 

1 - ما معنى امملكة المسيح»؟ هل هو المسيح الرئيس الذي هو الَسياء ام هو عيسى عليه 
السلام؟ 

ب - وما معنى «ملكوت الله الذي يعبر عنه أيضاً بملكوت السموات؟ 

ج > وما معثى نهاية العالم؟ 

والإجابة: هي أن المراد بالمسيح: الما . وهو محمد رسول الله بلا الملقب من دائيال. بابن 
الإنان. والمراه بملكوت الله : ملكوت محمد كي . 

والمراد بتهاية العالم: نهاية بركة إسحق عليه السلام في الأمم. أي نهاية ملك بني إسرائيل 
ونبوتهم في العالم ‏ 

يوضح هذا: 

ما جاء في متى ومرقس ولوقا عن الحروب التي ستكون وقت تأسيى ملكوت الله في 
أرض فاسطين على يد الإسماعيليين البارك فيهم من الله. 

٠‏ نص رواية لوقا #وإذ كان قوم ينقسولون عن الميكل إنه مُرْيّنَ يحجارة حسنة 
دهف .قال: هذه التي ترونهاء ستاتي أيام لا يرك قيها حجر على حجر لا ينقض . 
فسالوه قاثلين:يا معلم متى يكرن هذا؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقال:انظروا لا 
تضلوا. فإن كثيرين سيآأتون باسمي قائلين:إتي آنا هو والزمان قد قرب. فلا تذهبزا وراءهم . 
نإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا؛ لاته لاد أن يكون هذا آولا» ولكن لا يكون 
المنتهى سريعا. 

ثم فال لهم تقوم أمة على أمةء ومملكة على ملكة» وتكون زلازل عظيمة في أماكن» 
ومجاعات» وأويئة» وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من الماء. وقبل هذا كله يلقون 
آيديهم عليكم ويطردوتكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجونء وتساقون أمام ملوك وولاة 
لأجل اسمي . قيؤول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم :أن لا تهتموا من قبل؛ لكي 
تحتجرا؛ لأثي آنا أعطيكم فما وحكمةء لا يقدر جميع معانديكم أن يُقاوموا أو يناقضوها. 
وسوف لفون من الوالدين والإنخؤة والأقرباء والأصدقاء. 

ويقتلون متكم . وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي . ولكن شعرة من رءوسكم 
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لا تهلك +بضبتركم 5 أنفكم. ومتى رأيتم أورشليم محاطة يجيوش فحينذ اعلموا:آنه قد 
اقرب خرابها حيط لهرت ادبن في ١‏ الى الجال. والذين في وسطها فليغروًا 
خارجا والذين في الكُوّر فلا يدخلوها .لان هذه أيام اتتتا + ليقو كل نما کر مکر رب وویل 
للحبالى والمرضعات في تلك الأيام؛ لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض. وسخط على هذا 
الشعب . ويقعون بفم السيف ويس ون إلى جميع الأمم. وتكون أورشليم مدوسة من الأمم 
حتى كمل أزمنة الأمم . 

وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم. وعلى الأرض كرب أمم بحيْرة الجر 

5 0 

والأمواج تضج. والئاس يُغشى عليهم من خصوف واننظار ما يأني على المكوئة: لأن قرات 
السموات 
ابتدات هذه تككون» فانتصبوا وازفغوا رءوسكم؛ لأن تجاتكم تقترب 

وقال لهم مثلا:انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار. متى أفرخت تنظرون وتعلمون من 
أنفسكم :أن الصيف قد قرب . هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة» فاعلموا: أن 
ملكوت الله قريب .الح أقول لكم:إنه لا عضي هذا الجيل: حتى يكون الكل . السماء 
والآرضن تزولان . ولكن كلامي لا يزول. قاحترزوا لأنفكم؛لثلا تثقل قلوبكم في مار 
وکر وهموم الحياة . فيصادقكم ذلك اليوم بغتة؛ لانه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على 
وجه كل الأرنض . اسهروا إذأ وتضرعوا قي كل حين؟ لكي تحسبوا أهلاً للنجاة من جميع 
هذا المزمع أن يكون» وتققوا كم ابن الإنان» [لرقا ١:۲١‏ دم ؛ 

ذلك هو كلام لوقا بنتصه.عن دخول المسلمين أرض قلطن لتأسيس فلكوت الله 
وواضح منه:إن عيسى. عليه السلام لا يتحدث عن نفسه. وإنما يتتحدث عن «ابن الإنسانة 
ويقول :إن ملكوت الله قريب . والعبارات المجازية التشبيهية التي قى ذلك الحديث . محكمها 
الذي يرصح المراد منها:هو نص كلام النبي دانيال في سفره في الأضحاح الثاني والسابع 
والتاسع عن ملكوت الله .مع العلم بان هذا الحديث قد ورد عند متى ومرقس باختلاف 
يسير. ولكن الغرض واخدء 

فقول المؤرخين عن آهل الروم إنهم كائرا يعتقدون أن مملكتهم ليست خالدة. وإئما الذي 
سيخلد؛ ويدوم هو ملكوت الله.هو قول صحيح. ولكن النصارى ألغزوا المعتى بقولهم ؛إنه 
ملكوت عيسى الروحي على قلوب من يؤمن به. وهل الملك الروحي» أزال عن النصارى 


زعزع . وحيتئذ يبصرون ابن الإنسان آنياء في سحابة بقوة ومجد كشير. وى 
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ترذ أهل الروم؟إن التاريخ يشهد بأن الذي أزال دولة الروم هم الملمون. فيكونون هم 
اکان اللكر تة 

نص رواية مرقس:وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه:انظر ما هذه 
الحجارةء وهذه الأبنية؟ فأجاب يسوع: وقال له:أتنظر هذه الأبتية العظيمة؟ لا يترك حجر 
على حجر لا ينتقض. وقيما هو جالس على جبل الزيتون. تجاه الهيكل» ساله بطرس 
دبوحتا وأندراوس» على انفراد. قل لنا؛متى يكوت هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع 
هدا؟ 

فاجابهم يسوعء انظروا لا يُضلكم أحلا؛ فإن كثيرين سيآنون باسمي قائلين نئي آنا عوء 
ويضلون كثيرين . فإذا متعم بحروب ويأخبار حروب» فلا ترتاعوا. لأنها لايد أن 
تكون. ولكن ليس المنتهى بعد؛ لأنه تقوم أّه على أمة» ومملكة على ملكةء وتكوت زلازل 
في أماكن؛ وتكون مجاعات 6 مبتدا الاوجاع . فاتظروا إلى نفوسكم. لأنهم 
سيسلمونكم إلى مجالس. وتجلدون في مجامع» وتُوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي 
شهادة لهم ويتبغي أن يكرز آولا بالإنجيل في جميع الامم. شمتى ساقوكم لي لموكم فلا 
تعتنوا من قبل با تتكلمون: ولا تهتموا .بل مهما أعطيتم قي تلك الساعة فبذلك تكلموا. 
لان اح أنتم المتكلمينء بل الروح القدس . وسيسلم یت آخاء إلى ألموت والب ولده. 
ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلوتهم» وتكونون ممُبغضين من الجسيع من أجل 
انمي . ولكن الذي يصبر إلى المنتهى+ فهذا بخاص 

فستى نظرتم رجسة الخراب التي قال عتها دانيال التبي فائمة: حيث لا يلبغي .لِقهم 
القارئ: 

فحيتذ ليهرب الذين قي اليهودية إلى الججال»ء والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت 
ولا يدخل» لياخذ من بيته شيعا . والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء لياخذ ثوبه. وؤيل 
للحبالى والمرضعات في تلك الأيام وصلُوا لكي لا يكون هربكم في شتاء. لأنه يكون في 
تلك الايام ضيق ل يكن مقلة: هنل ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ولو 
الم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد . ولكن لأجل المختارين ن الذين اختارهم قصّر 
الأيام. حينشة إن قال لكم أحد:هو ذا المح هنأ أو هو ذا هناك؛ فلا تصدقرا!لأنة 


* المسيح الرئيس.‎ )١( 
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سيقوم مسحاء كذبةء وأنبياء كذبة. ويُعطون آبات وعجائب؛ لكي يضارا لو أمكن المختارين 
أیضا. فانظروا أنتم. ها آنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شر ۔ 

وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق؛ فالك مس تُظلمء والقمر لا عطي رم ووم 
الماء تتساقطء والقوات التي في السموات تتزعزع . وحينتذ يسصرون ابن الإنسان آتيا فى 
سحاب بقوة كشيرة ومجد. فيرسل حيتئذ ملائكتهء ويجمع مختاربه من الأربع الرياح. من 
أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. فحن شجرة التين تعلموا المثل. متى صار غصتها رخصا 
وأخبرجت أوراقاء تعلمون: أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء 
صائرة؛ فاعلموا: أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم: لا عضي هذا الجيل» حتى يكون 
هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا 
يعلم بهسما أحدءولا الملائكة الذين في السماءء ولا الابن إلا الآب. انظروا. اسهروا. 
وصلوا؛ لأنكم لا تعلمون عتى يكون الوقت؛ [عرقس ؟121-؟5] . 

رواية متى: #وقيما هو جالس على جبل الزيتون؛ تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: 
قل لنا: متى يكون هذا ۴ . . إلخ؛ 


(1) أنظر النص وشرحه في كتاب 1 


ة ينبي الإسلام في التوراة والإنجيل . + 
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الفصل الثامن 
E‏ 
«( أرني كيف تحبي الموتئ 4 


في التوراة أن الله عاهد إبراهيم على السير أمامه في جميع البلاد لدعوة الامم إلى 
عبادتهء ولتبذ عبادة الآضنام . ووعده إذا هو سار أمامه أن يورثه أراضي الأمم والشعوب. 
قلما وصل إلى سن الكبر؛ قال لله تعالى: «ها آنا ماض عقيماة قكيف أرث أراضي الأمم 
والشعوب وأنت لم تعطتي نسلا؟ 

أعطني آية على أني سأرئها «أيها السيد 0 بماذا أعلم أتي آرثها»؟ فأعطاه ائله آية 3 
الارث . وهي :أن يأخة أربعة من الطير ويشق الطير من الوسطء ويجعل كل شق 
صاحبه .وقد شق وجعل على جبال. بدليل: #فتزلت الجوارح على الجبثث؛ وكان 2 
يزجرها» إلى غروب الشمس «ولما صارت الشمس إلى المغيب؛ وقع على أبرام سبات وإذا 
رعبة مظلمة عظيمة واقعة علي © 


)١(‏ «بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام قي الرؤيا قائلا. لا تخف يا أبرام. أنا ترس لك.أجرك 
كشير جدا. فقال أبرام: أبها اليد الرب ماذا تعطيني وآنا ماف غفيما ومالك بيني هو البعازر 
الدمشقي؟وقال أبرام أيضا :إنك لم تعطني تلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي . فإذا كلام الرب إلسيه 
قائلا: لا يرثك هذا .يل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك .ثم أخرجه إلى حارج وقال انظر : إلى 
السماء وعد انتوم إن إستطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نلك .فآمن باثرب فحسبه له 
برا. وقال له : آنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانين ليعطيك هذه الارض لثرئها. فقال؛ أيها اليد 
الرب بماذا أعلم أني أرئها؟ فقال له: خشذ لي عجلة ثلاثية وعتزة ثلائية وكبشا ثلاثيا ويمامة 
وحسامة . فاخذ هذء كلها وشقها من الوسط وجسعل شق كل واحد مقايل صاحبه. وأما الطير قلم 
يشقه. فنزلت الجوارح على الحثث وكان أبرام يزجرها. ٠‏ حِ 
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وقي حالة يات والظلام الواقدين عليه .قي خالة حلم اليل هذا ويسم مزل النيزة 

. رأى أن نسله سيسملك من الأرض التي هو مقيم فيها - ارض مكة - إلى آرَفن(قلسطين 
شمالاء وإلى اليمين جنوبا. وإلى بلاد الشرق والغرب , وهذه الأرض حاص من ,خام , لأله 
قال له لما هاجر من أرض آبائه ؛ دوتتبارك فيك جميع قبائل الأرضة 1[ تك 01:15 ووجه 
الخصوص: أتها تكون عاصمة الملك . ثم منها يتفرق نسله في الأمم 

ولا أفاق إبراهيم من هذا البات» وهذه الظلمة؛ قطع الله العهد مع إبراهيم . وكان قد 
قال له :لا تخف يا أبرام. أنا ترس لك. آجرك كثير جدا» أي جاهد في سبيلي؛ وأنا أنصرك 
على أعدائك. 

والأرض الخاصة عاصمة الملك هي من «مكة المكرمة؟ إلى «فلسظينة ومحرف التوراة 
قال :إنها #من نهر مصر إلى التهر الكبير . تهر الفرات؟ فهل كان هذا الإسراء لإبراهيم لما وقع 
عليه «سبات؟ ليرى من آيات الله في حالة مرأى النبوة وهي حالة تسمى في الكتب 
الإسلامية بحالة ما بين النائم واليقظان - أن نله سيملك من «مكة؛ إلى «فلسطين»؟ 

قي التوراة أن إبراغيم عيد الله: وآن الإسراء كان ليملك نسله الأرض التي شيدر مھا 

ملك تسله على الامم والشعوب وهي من مكة إلى قلسطين. 

قفي المزمور الحة والخامس :«اطلبوا إلرب وقدرته. التمسوا وجهه ذائما. اذكروا عجائبه 
التي صتع . آياته وأحكام فيه.يا ذرية إبراهيم عبده.يا بئي يعقوب مختاريه. هو الرب إلهنا . 
في كل الأرض أحكامه . ذكر إلى الذهر عهده. كلاما أوصي يه إلى آلف دور» الذي عاهد به 
إبراهيم . . إلخ» [مزمور ]1٠١‏ 

والدليل على أن الإرث لجميع الآمم والشعوب من هذا الزبور هو:«وأعطاهم أراضي 


> ولا صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات . وإذا رعبةمظلمة عظبمة زاقعة عليه . فقال 
لأبرام: اعلم يقينا أن تسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدوت لهم فيذلونهم اربع مثة 
سنة. ثم الامة الثي يستعيدون لها ؛أنا أدينها. وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيلة . وأما أنت فتمضي إلى 
آبائك بسلام وتدفن بشيسبة صالحة . وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا لأن ذنب الاموريين ليس إلى 
الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة. وإذا ثور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطح. في 
ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض» من نهر مصر إلى النهر الكبير 
نهر الفراث. القيئبين والقنزنيين والقدمونيين. والحثيين والفرزيين والرقائيين . والأموريين.والكنعانيين 
واب رجاشیین واليوسين؟ 
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الأمم. وتعب الشعوب ورئوه؛ لكي يحفظوا فرائضهء ويطيعوا شرائعه؛ [مزمور ۲٤١:٠٠١‏ _ 
؛] قتكون الأرض الخاصة: أرض إدارة . لأملاك إبراهيم وتسله في الأمم والشعوب 217 
وفي التوراة أن الأرض الخاصة هي من مكة إلى فلسطين. وبيان ذلك: 
أن إبراهيم عليه السلام هاجر إلى مكة» وأقام بها إقامة دائمة .ويها أنجب إسماغيل 
وإسحق وأولاده من «قطوزه؛ ولم تطأ قدماه أرض كنعان ‏ كما يزعم اليهرد - ففي 
الأصحاح الشالث عشر من سفر التكوين أن هجرته هو ولوط كانت «إلى الجنوب» وأرض 


)١(‏ «احمدوا الرب .ادعو يأمسمه.عرفوا بين الآمم بأعماله .غنوا له. روا له. أنشدرا بكل 
عجالبه . افتخروا باسمه القدوس . لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. 
أطلبوا الرب وقدرته . التمسوا وجهه دائما. اذكروا عجائبه التي صنع . آياته وأحكام فيه. يا ذرية إبراهيم 
عبده يا بني يعقوب مختاريه . هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه.ذكر إلى الدهر عهده كلاما 
أوصى به إلى ألف دور . الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحق . فته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا 
أبديا. قائلا :لك أعطي آرض كتعان حبل ميرائكم .إذ كائوا عدذا يحصى قليلين وغرباء فيها. ذعبوا من 
أمة إلى آمة. من غلكة إلى شعب آخر فلم يدع إنانا يظلمهم.بل ويخ مركا من أجلهم. قائلاً: لا 
توا مسحائي ولا تيتا إلى أثييائي .دعا بالجوع على الأرض. كر قوام الخبز كله أرسل أمامهم 
رجلا. بيع يوسف عبنذا. آذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت تفه ,إلى وقت مجئ كلمح . قول 
الرب امتحثه . آرسل الملك فحله . أرسل سلطات الشعب فاطلقه.آقامه سيدا على بيته وملطا على كل 
ملكه ‏ ليأسر رؤساءء حب إرداته ويعلم مشايخه حكمة. فجاء إسرائيل إلى مصر ويعقرب تغرب في 
أرض حام 
جعل شعبه مثمرا جدا وأعزء على أعدائه . حول قلوبهم لييغضوا شعبه ليحتالوا على عبيده. أرسل 
موسى عبده وفرون الذي اختاره.أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام. أرسل ظلمة 
فأظلمت. ولم يعصوا كلامه .حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم . أفاضت أرضهم ضفادع . حتى في 
مخادع ملوكهم. أمر فجاء الذبان والبعسوض في كل تخرمهم. جعل امطارهم بردا ونارا ملتهبة في 
أرضهم . ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم .أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد. فاكل کل 
عشب في بلادهم. وأكل أثمار أرضهم. قتل كل بكر في أرضهم . أوائل كل قوتهم . فأخرجهم بفضة 
وذهب ولم يكن في اسباطهم عاثر. فرحت مصر بخروجهم لأن رعبهم سقط عليهم. 
بسط سحابا مسجفا وثارا لتضئ الليل. سلوا فأتاهم بالسلوى وخبز السماء أشبعهم. 'شق الصخرة 
فانفجرت الياه. جرت في اليابسة نهرا. لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده. قأخرج شعبه بابتهاج 
ومختازيه يترنم. وأعطاهم أراضي الأمم. وتعب دوجا ويلوة: لكي يوا فاده زپ وا 
شرائعه. هللوياة [مزمور 11١8‏ 
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الجنوب هي أرض «مكة» ولا اعضزل لوط عن إبراهيم:«وقال الرب لابرام بعد اعستزاك الوط 
عله :ارفع عينيك» وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا؛؛ لأن | جميخ 
الأرض. التي أنت ترى . لك أعطيها ولنسلك إلى الأبدء وأجعل نسلك كتراب الأرض .خن 
إذا استطاع أحد أن يعد تراب الارض؛ نسلك أيضا .قم امش في الارض طولها 
وعرضها؛ لأني لك أعطيها. . ويئى هتاك مذبحا للرب؟ [نك ١4:1‏ -16] 

بعد اعتزال لوط عن إبراهيم . سكن إبراهيم في أرض الحتوب. وكانا متجاورين. لقول 
إبراهيم للوط:«اعتزل علي . إن ذهبت شمالاء فنا بميناء وإن يمينا فأنا شمالا» زنك ١:١۴‏ 
وإذ سكن لوط في الأرض شمالا؛ يكون إبراهيم يميئا في «مكة! وإذا كان اعتزال إبراهيم 
إلى الشمال يكون لوط معتزلا إلى الجنوب. ولا يمكن أن يكون أي منهما معتزلا في أرض 
فلسظين؛ لأنها مدن محصنة ذات أسوار. ولها ملوك. وهم لن يدخلوها رعاة إبل وبقر. 
وغلم. 

وعلى ذلك يكون قول الكاتب:«قم امش في الأرض طولها وعرضها؛ لأني لك 
أعطيهاء فنقل آبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات مرا التي في حبرون .ويتى هناك مذبحا 
اللرب؟ فيه جملة اعتراضية غرضه منها لبس الحى بالباطل . وهي 
وأقام عند بلوطات مرا التي في حبرون» وهي مدينة الخليل .ولا يعقل أن يبني إبراهيم ورعاة 
إبله وبقره وغنمه مڌبحا آي مسجدا لله في أرض تعبد الأصنام بدون حرب وقتال. فيكون 
«وبئى هناك مذبحا للرب» في أرض مكة. وما يدل على أن الارض التي كان فيها إسراء 
إبراهيم هي أرض مكة: تجديد الأمر والوعد بإرث الأرض بعد نجاة ابنه الوحيد من الذبح . 
وبيان ذلك :آن الآمر بالذيح كان في جيل بيت الله في جبل الرب؟ [تك 14:56] وجبل 
الرب هو جبل مكة. وذلك لأن تعيين جبل للرب في فلسطين لم يكن إلا من بعد عصر 
داود عليه السلام. يضاف إلى ذلك أن حروب إبراهيم كانت في «فاران؟. 

والابن الوحيد هر الذبيح . وهو إسماعيل .فإنه بكر إبراهيم وبكر هاجر وأيضا هو بكر 
سارة. سيدة هاجر؛ لأنها لما لم تنجب طليت من إبراهيم أن يدخل عليها لعلها تررق منها 
ببنين. فلما دحل عليها وحبلت وولدث كات المولود ابن سنارة بحسب شريعة ذاك الزمان. ففي 
الأصحاح السادسص عشر من سفر التكوين:«فقالت. ساراي لأبرام : هو ذا الرب قد أمسكني 
عن الولادةء ادحل على جاريتي . لعلي أرزق منها بنين. . ٠١‏ تك ۲:٠١‏ 


آبرام خیامه وأتى 
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وقد نص على تجديد الوعد بإرث الأرض بقوله :«بذاتي أقسمت. يقول الرب. إني من 
أجل أنك فعلت هذا الأمرء ولم تمسك ابنك وحيدك . أباركك مياركة وأكثر نلك تكثيرا 
كنجوم السماءء وكالرمل الذي على شاطئ اليحرء ويرث تسلك باب أعدائهء ويتبارك في 
نسلك جميع أمم الارض» من أجل أنك سمعت لقولي؟ لتك 14-15:15] : 

ولم يحدد له في هذا التجديد أرضا خاصة من عموم الأرض . وإنما قال له: اجمیع آم 
الأرض؟ 

أما الأرض الخاصة التي يدير نسله منها شئون أمم الأرض . فهي التي قال عنها من قبل: 
«وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه:ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا 
وجنويا وشرقا وغرباة وإذا كانت هذه الأرض الخاصة من النيل إلى الفرات - كما يزعم 
اليهود ‏ قاين الغرب وأين الشرق وأين الجنوب وأين الشمال؟ وهم يزعمون أنهم لم يرثوا 
أراضي الأمم والشعوب. 

من هو الوارث لإبراهيم؟ 

يقول أهل الكتاب :إن إرث إبراهيم للأرض الخاصة؛ لا يبدأ من إبراهيمء وإغا يبدأ من 
النبي الآتي من نسل صاحب العهد .وهو تل الذبيح الوحيد. أي لا يبدأ من الابن الوحيدة 
وإنما يبدأ من التبي الأمي الآتي من نسله . ومن إبراهيم إلى ظهور النبي الأمي هي مدة تمهيد 
وتوطئة لتهيئة عقول اليشر إلى قبول شريعة هذا النبي. 

على هذا اتقاق اليهود والمسيحيين. ويقول المسيحيوت :إن النبي الأمي الآتي هو يسرع 
الذي يدعى المسيح .أي أن العهد في إبراهيم بإرث الأرض الخاصة والعامة يبدأ من المسيح 
عيسى عليه السلام: والمدة من قبله تمهيد وتوطئة له . ويقول اليهود:إن النبي الآتي لم يأث 
بعدء وإذا أتى فإنه سيكون من بني إسرائيل . 

يقول بولس في رسالته إلى أهل غَلاطية: 

«آيها الاخوة بحسب الإنسان أقول: ليس أحد يبطّل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو 
يزيد عليه . وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نله . لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين 
بل كأنه عن واحد دوفي نسلك» الذي هو المسيح.وإئما أقول هذا إن الناموس الذي صار بعد 
أربع مئة وثلاثين سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل 
الموعد. لأنه إن كانت. الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد . ولكن الله وهبها 
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لإبراهيم بموعد. 

اذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي انسل الذي قد وعد له مرتيا 
بملائكة في يد وسيط . وأما الوسيط فلا يكون لواحد. ولكن الله واحد . قهل الناموس ضد 
مواعيد الله ..حاشا. لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحبي؛ لكان بالحقيقة البر بالناموس. لكن 
الكضاب أغلق على الكل تحت الخطية ليُعطى الموعد من إيمان يسوع امنيح للذين 
يؤمتون . ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا عليئا إلى الإيمان العتيد 
أن يعلن. إذاً قد كان الناموس مؤدينا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. ولكن بعد ما جاء الإيان 
لنا بعد تحت مؤدب. لأنكم جميعا أناء الله بالإمان بالمسيح يسوع. لان كلكم الذين 
اعنمدتم بالمسيح قد لبستم السيح.ليس بهودي ولا يوناني .ليس عبد ولا حر. ليس ذكر 
وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع .فإن كتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم وحسب 


الموعد ورثة» [غلاطية ]٣‏ 


والرد عليه: 
هو أن المسيح بن مريم كان على شريعة التوراة ؛فكيف يكون هو صاحب المواعيد وليس 
اة نشکا 


موت إبرإهيم: 

وإن إبراهيم قد أتجب إسماعيل على الكبرء في سن السادسة والثمائين. ورجل في هذه 
السن يعقبر ميتا عن | مثله مثل النخلة المسنة . تراها عالية . ولا ترى جولها فسائل 
لتزرع وتصير نخلا فيه ثمر.وفي هذه الخالة يقال عن النخلة المسئة: إنها نخلة ميتة. وإن 
كانت في مرأى العيئ -عية . كذلك إبراهيم : هو حي في .سن الكبر ولكنه في الحقيقة ميث .إذ 
لا فائدة فيه من جهة الإتجاب لعمارة الدنيا. فلما وعد بتسل في سن الكبر؛ أبدى تعجبه 
بقوله:أنا ميت.فكيف تحبي الموتى؟ كيف تبعلني قادرا على الإتجاب. وأعضاء الإنجاب في 
جسدي قد ماتت ‏ أعطني آية. فقد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا؟ وكذلك سارة 
القريبة منه في السن . وهي أخته لأبيه.هي أيضا حية في نظر الناس. وقي الحقيقة هي ميثة لا 
تقدر على إنجاب لعمارة الدثيا. فاشبهت اليت الذي ودعها إلى القبر 


. 4 ۾ فال رب اجعل لي ية قال ايك ألا كلم الاس لات يال سوا‎ )١( 
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هذا عن موت إبراهيم عن الإنجاب. 

وأما عن نسله. فإنه لا وعد بنسل في أرض غير ذي زرع. تعجب من معيشتهم في هذء 
الأرض . كيف يحيون قبها. وهم سيصيرون فيها إلى الموت . لذلك شبههم با موتى .وقال: 
«إأرني كيف تحيي الموتئ 4 من نسلي قي أرض مكة؟ وإذ كان مانا غير قادر على 
الإغباب ‏ وإذ كانوا مشبهين بالأموات. فإن جمع الكثرة في ط الْموتّى» يشملهم جميعا: 

ومن المحتمل أنه يقصد النسل ولا يقصد تفه بالموتى . ولكن بولس يقول:إن اموتن 4 
لمفرد هو إبراهيم ولسارة زوجه ‏ على معنى كيف تحبي من مات مثلي عن الإتجاب؟ وكيف 
تحبي من مات مثلها عن الإنجاب؟ 

قال ذلك وهو يتكلم خطأ عن أن المواعيد في إسحق وليست في محمد وك مستدلا بأنه 
هو الذبيح؛ فتكون المواعيد في نسله من المسيح بن مريم عليه السلام ولكن التوراة تبين أن 
طلب إبرافيم كيف يحبي الله الموتى كان قبل ولادة إسحق من سارة. وهذا يدل على أن 
هاجر قد أنجيت إسماعيل على الكبر. وقد وضع سارة مكان هاجر. 

فقي الأصحاح الرابغ من الرسالة إلى آهل رومية: 

«:. - ليكون الوعد وطيذا لجميع النسل. ليس لمن هو من الناموس فقط» بل أيضا لمن 
هو من إيان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا. كما هو مكتوب:(إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة؟ 
أمام الله الذي آمن بهء الذي يحي الموتى؛ ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. فهو 
على خلاق الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير آبا لأمم كثيرة: كما قيل:«هكذا يكون 
نسلك» وإذ لم يكن ضيعفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد ضار ماتا .إذ كان ابن نحو 
مشة سنةء ولا ماتية مستودع سارة. ولا بعدم إيمان ارتاب في وغد اللهء بل تقوى بالإيمان 
معطيا مجذا لله. ۴۰ [رو 15:4 -] 

التناقض في وعد الإرث الخاص: 

١‏ > قال كاتب التوراة:إن الوعد لإبراهيم في ليلة الإسراء والمعراج بإرث الأرض كانت 
الآرض امن نهر مصر إلى النهر الكبير. تهر الفرات» [تك 618:18 

۲ - قال الله لموسى عليه السلام: (وأجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين 
ومن البرية إلى النهر؟ [آخر؟؟ :1] 
١ ١‏ - من البخر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط 
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ب - ومن البرية إلى النهر 

ج - أية ية هذه؟ 

إنها برية فاران. التي هي مكة. وليست برية في أرض فلسطين؛ لأنه قال: من بحر سوف 
إلى بحر فلسطين. والمسافة بين البحرين قليلة . 

وماذا يقصد بالنهر؟ إن قصد نهر النيل؛ قإن بحر سوف من بعده. فيكون من النهر إلى 
بحر سوف ليس من الأرض الموعودة. وإن قصد نهر الفرات .فما هي البرية التي يبدأ 
التحديد منها إليه؟ 

ويؤكد أن الكاتب يتلاعب في النصوص: أنه لما ذكر أن الله ذگر إسحق بأنه سيرث أرض 
إبراهيم . قال إنه لم يحدد له جهات الأرض [نك 5؟:5-1] وأن الله لما ذكر يعقوب بها قال 
إن الله لم يحدد له أيضا [تك ]١+:18‏ فيكون التحديد من النيل إلى الفرات تحديد باطل» 
والصحيح: أن التحديد كان في برية فاران. إلى الشمال والجئوب والشرق والعرب. وهذا هو 
معنى فإ هن المسّجد الحرام 4 أي أرض مكةء لا من داتخل المسجد نفسه. وقد كان موجودا 
حال إسراء إبراهيم .إذ هو الذي رقع قواعد.. ( إلى المُنْجدٍ ولم يحدة اسم المسجد. وإثما 
وصغه بمسجد بعيذ جدا عن أرض مكة طإالأقصاب في البعيد. وقد كان في فلسطين 
مسجد. وقد هدمه إدريانوس الرومائي سنة 175 :ولا فتع الم.لمون فلسطين في زمن عجر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وتوطد الإسلام فيها بنى آمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
رضي الله عنه المسجد المعروف بالمسجد الأقصى في سنة ۸۲ ه. ولم يكن المسجد الأقصى 
موجوذا في مدة حباة النبي بي لآنه لو كان موجودا؛ ما كان المؤرخون الملمون يقولون:إنه 
لم يكن موجودا. وأن الذي بناه هو أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رضي الله عنه. ولم 
يكن المسجد الأقصى موجودا في وقت دخول الملمين فلسطين قي زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فإنه لما كتب العهدة العمرية مع البطريرك صقرنيوس نص فيها على عدم هدم 
الكنائس والبيع والمعابد إذا دفعوا الجزية . ولو كان المسجد الأقصى موجودا ‏ الذي يمونه 
بهيكل سليمان ‏ حال كتابة هذه العهدة؛ ما جرؤ المسلمون على هدمه. لأنهم يدفعون» ولان 
المسلمين لا ينقضون عهودا. 
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المدينة التي لها الأساسات 
التي صانعها وبارئها الله 

وبعدما قال بولس :إن مواعيد الله في إبراهيم بإرث الأرض تبدأ من المسيح عيسى عليه 
السلام. والمدة من إبراهيم إلى المسيح هي مدة تأديب وتهذيب. قال:إن للمسيح مدينة 
ستكون عاصمة لملكه وشريعته على العالم. وهذه المديئة :«لها الأساسات» وأن صائعها 
وخالقها هو الله. فما هي هته المدينة المقدسة التي ولها الأساسات» هل هي مدينة في السماء 
آم هي مديئة في الأرض؟ من المؤكد أنها مدينة في الأرض. لأنه يقول له:التسلك أعطي 
هذه الأرض» - ١ارفع‏ عينياك» وانظر من الموضع الي أنت فيه شمالا وجتوبا اورا 
وغربا. لأن جميع الأرض التي أنت ترى. لك أعطيها ولنسلك إلى الأبده والموضع الذي كان 
فيه إبراهيم؛ هو أرض الجتوب . بعدما اعتزله لوط عليه السلام. 

والدليل على أن أرض الجنوب هي أرض مكة: قول المسيخ عيى عليه السلام: 

«أجاب يسوع:حقا إن الله وعد هكذا ولكتي لت هو لأنه خلق قبلي وسياني بعدي» 
أجاب الكاهن :إننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك ثبي وقدوس لله. لذلك 
أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حبا في الله بأية كيفية سيآتي مسي أجاب 
يسوع:لعمر الله الذي تقفف بحضرته تفسي أني لست ميا الله الذي تنتظره كل قبائل 
الأرض كما وعد الله أبانا إبراهيم . قائلا؛ #بنسلك أبارك كل قباثل الآرضض؟ ولكن عندما 
ياخذني الله من العام سيغير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بان يحمل عادمي 
التقوى على الاعتقاد باي الله وابن الله. فيتنجس يسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد 
يبقى ثلاثون مؤمنا. حينئذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله . 
الذي سيأتي من الجتوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام. وسيئتزع من الشيطان سلطته 
على البشر. وسيأتي برحمة الله حلاص الذين يؤمنون به. وسيكون من يؤمن بكلامه 
فباركا . 

ومع أني لست مستحقا أن احل سير حذاك قد تلت نعمة ورحمة من الله لأراه. فاجاب 
حينشذ الكاهن مع الوالي والملك قائلين: لا تزعج نفك يا يوع قدوس إلله؛ لأن هذه 
أخرى. لأنثا سنكتب إلى مجلس الشيوخ الروماني المقدس 
بإصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك فيما بعد الله أو ابن الله. فقال خيشذ يسوع: إن 


الفتلة لا تحدث في زمثيا 
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كلامكم لا يعڙيتي لأئه يأتي ظلام حيث ترجوت النور. ولكن تعزيتي هي في مج الرسول 
الذي سيبيد كل رأى كاذب في وسيمند دينه ويعم العالم بأسرء لآنه هكا وعد الله 
إبراهيم. وإن ما يعزيني هو أن لا نهاية لدينه لأن الله سيحفظه صحيحا. جاب 
الكاهن: أيأتي رسل آخرون بعد مجئ رسول الله؟ .فأجاب يسوع :لا يأتي بعده أنبياء 
صادقون مرسلون من الله. ولكن ياتي عدد غشير من الأنبياء الكذبة وهو ما يحزنني. لأن 
الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتسترون بدعوى إنجيلي . 

أجاب هيرودس: كيف أن مجئ هؤلاء الكافرين يكون بحكم الله العادل؟ , أجاب يسرع : 
من الغدل أن من لا يؤمن بالحق لخلاصه يؤمن بالكذب للعنته. لذلك أقول لكم :إن العالم 
كان بمتهن الأنبياء الصادقين ذائما ويحب الكافرين كما يشاهد في أيام ميشع وإزمياء لآن 
الشبيه يحب شبيهه . فقال حيئئذ الكاهن:ماذا يسمى مَسي؟ وما هى العلامة التى تعلن عن 
کجات يسرع دان اسم کر مج لاد الله نض جنا لز علق تقس ووضعها قي 
بهاء سماوي . قال الله:اصبر يا محمد لأني لأجلك أريد أن أخلق الحتة والعالم وجما غفيرا 
من الخلائق التي أهبها لك حتى أن من يباركك يكون مباركا ومن يلعنك يكون ملعوئا. 
ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء 
والأرض تهنان ولكن إيمانك لا يهن أبدا.إن اسمه المبنارك مجمتك خيس رقع انهو 
أصواتهم قائلين: يا ألله أرسل لنا رسولك. يا محمد تعال سريعا لخلاص العالم؛ 

[برتابا5ة لاة] 

وإذا كانت هذه المدينة في الأرض ‏ قهل هي هدينة أورشليم؟ 

يقول بولس:إنها هي مديئة أورشليم. ولكن في يوم ظهور يسوع المسيح ستكون أررشليم 
في الماء. وسيملك عليها الميح في السماءء ويدير منها شثون ممالك العالم .ذلك قوله: 
«مديئة الله الحي . أورشليم السماوية؛ [عبرانيين 177:17 

وغرضه من ذلك إبعاد مكة وإبعاد محمد ية من النبوءات. 

ولتذكر كلامه وثناقشه: 

أولا: في الأصحاح الحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين 

#بالإيمان إبراهيم لكا دعي + أطاع أن يخرج إلى الكانء الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا 
فخرج وهو لا يعلم إلى آين يأني . بالإيمان تغرب في أرض الموغد .كانها غريبة. ساكنا في 
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يام مع إسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. لأنه كان يننظر المديبة التي لها 
الأساسات» التي صانغها وبارثها الله . بالإيمان سارة نفسها أيضاء أخذت قدرة على إنشاة 
نسل . ويد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا ‏ لذلك ولد أيضا من واحد. 
وذلك من مات . مثل نجوم السماء في الكثرة» وكالرمل الذي على شاطئ البحرء الذي لا 
يعد, 

في الإيمان مات هؤلاء أجمعون. وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقرها 
وحيوها وأقروا بآنهم غرباء ونزلاء على الأرض .فإن الذين يقولون مغل هذا يظهرون أنهم 
يطلبون وطنا. فلو ذكروا ذلك الذي خرجرا منهء لكان لهم فرصة للرجوع . ولكن الآن 
يبتغون وطنا أفضل» أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يُنَعَى إلههم؛ لأنهم أعد لهم 
همدينة» [عب 15-4:11] 


البيات: 


إنه يقول:إن إبراهيم تغرب قي أرض الموعد وسكن معه فيها إسحق ويعقوب. فلنبحث 
عن مكان سكنى إسحق ويعقوب مع إبراهيم؛ لأثه هو الذي سيدلنا على أرض الموعد. 
وقي التوراة أن مكان السكنى هذا كان في مكة المكرمة؛ فتكون هي آرض الموعد. 

١‏ - صعنذ إبراهيم ولوط إلى أرض الجنوب . وهي أرض مكة 

؟ - دعت هاجر اسم الرب الذي تكلم معها #أنت إيل رئى؟ رقي ترجمة «يشمع إيل1 
أي يسمع الله . ودعت البثر #بثر لَحَى رى أي بثر الحي الراثى: . 

۳ - تعبيسر التراءى أمام الله يدل على الحج إلى بيت الله: وهو الكعبة لقوله في الزبور 
؟؟: «متى أجئ وأتراءى قدام الله» 

٤‏ - ومكان الذبح للابن الوحيد هو في جبل الرب «فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضح 
1 . حتى أنه يقال اليوم :قي جبل الرب يرى» أي في مكة عند بثر الحي الرائى الذي 
كانت فيه هاجر أم إسماعيل. 


٥‏ - #وكان إسحق قد اتی من ورود بثر الحى رئی .إذ كان ساكنا في أرض الجنوب؟ 

لاحظ: أن إسحق كان ماكنا في أرضن مكة التى هي أرض الجنوب .وكان منزله عند بثر 
زمزم الذي كانت فيه هاجو ٠‏ 3 

٦‏ - «فأدخلها إسحق إلى خباء سارة أمهة أي أن إسحق دخل على زوجته برفقة في 
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خباء سارة بغد موتها . وهذا يدل على أن سارة كانت ساكتة عند بثر زمزم مع 
أرض الجنوب. 

۷ ¬ وولد يعقوب لإسحق في حياة إبراهيم . وعاش معه ستة عنخبر عاماء 

وغلى ما قدمنا تكون آرض الموعد هي أرض مكة من محمد هة وتكرن المديئة الس 
ينتظرها إبراهيم للنبي الذي طلب من الله أن يبعشه من آل إسماعيل هي مديتة «مكة»؛ وهي 
«المديتة التي لها الأساسات؛ من أيام توح عليه اللام.إذ امتقرت الفينة على الجودي 
فيها. وفيها عاش المؤمئون الناجون من الطوفانء ومنها تفرقوا في ١‏ لارض .رهي المديئة «التي 
صائعها وبارتها الله“ 

يعنى بذلك: أن فيها بيت الله وجبل الله. 

أهل بيت الله 

ويقول بولس للمسيحيين: أتتم أهل بيت الله..ويقول لهم:إن يسوع المسيح نفسه حجر 
الزاوية . ذلك قوله : «فلستم إذاً بعد غرباء ونزلا .بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله . مبنيين 
على أساس الرسل والأتبياء ويسوع المسيح تفة حجر الزاوية .الذي فيه كل البثاء مركبا 
معا. ينمو هيكلا مقدسا في الرب. الذي فيه أنتم مبنيون معا مكنا لله في الروح؟ [انسس 
[rft‏ 


البيان: 


مار في 


ما هو المراد بیت الله؟ ليس هو بيت أورشليم. لأنه مبني حسب قولهم من بعد إبراهيم 
بزمان طويل . ولیس هو بيت للمسيحيين؛ لان المسيح لم ينسخ التوراة. 
وحجر الزاوية ليس هو رمز للمسيح بن مريم. وإنما هو رمز محمد اة في المزمور ٠١۸‏ 
وقد طبقه المسيح بن مريم نقه على محمد ل في مثل الكرامين الأردياء. كما قي 
الأصحاح ۲١‏ من متى» ونصه: 
«اسمعوا ملا آخر. كان إنان رب بيت غرس كرما وأحاطه بياج وحقر فيه معصرة 
وبنی برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. وما قرب وقت الأثسار أرسل عبيده إلى الكرامين 
لياخذ أثماره. قأخطذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا.ثم أرسل 
أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين. قفعلوا بهم كذلك . فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون 
ابني . وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الورارث هلموا نقتله وناخذ 
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ميراڻه . فأخصذوه وأخترجوه خارج الكرم وقتلؤه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفغل بأولنك 
الكرامين. قالوا له. أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين 
يعطونه الاثمار في آوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب:الحجر الذي رفضه 
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في آعيئناءلذلك أقرل 
لكم: إن ملكوت الله ينزح منكم ويعطى لأمة تسمل أثمازه. ومن سقط على هذا الجر 
يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه. ولا سمغ رؤساء الكهنة والقريسيون أمثاله عرفوا أنه 


تكلم عليهم وإذ كانوا يطلبون أن سکوه؛ خافوا من الجموع؛ لأنه كان عندهم مثل ثبي» 


زلزلة الأرض والسماء 


١‏ - لما أراد الله إنزال الثوراة على موسى في جبل طور سيناء؛ أمره أن يجمع له بني 
إسرائيل عند جبل الطور ليمعوا صوته ‏ فيتأكذوا من وجوده:وأمرهم بغسل ثيابهم وقال 
لهم:إن مست الجبل بهيمةء ترجمء وإت مه إنسان فإنه لا يعيش . فلما جمعهم موسى 
حدث في اليوم الثالث في الصباح «أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل» 
وصوت بوق ديد جدا» قلما رأى بتو إسرائيل هذا المنظر المرعب. طلبوا إذا أراد الله أن 
يكلمهم مرة أخرى؛ فليكن عن طريق نبي وهم له يسمعون ويطيعون. لأنهم لم يحتملوا ما 
أسر به . واستعقى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة. 

وقد وعدهم الله بنبي من إخوتهم مثل موسى؛ هو محمد ب 

وقد سول الشيطان لبولس أن يجعل النبي الموغود به؛ يسوع الذي يُدعى المسيح. فقال 
للسيحيين :إن آبائكم لم يحتملوا هذا المنظر المرعب . فلذلك عافاكم الله منه. فإنه أرسل 
إليكم بسوع ليكلمكم نيابة عنه ولم تروا حال نزول الإنيل رعودا وبروقا. 

وعمل مقارنة بين التوراة والإنجيل فقال:إن التوراة نزلت على جبل الطورء والإنجيل نرل 
على جبل صهيون 

وبل بولس اران يأورشليم . في نبوءة موسى عن محمد رول الله التي يقسم فيها 
بركات الله على مسيناء وفارات. وفن هذه التبوءة: آن نبي فاران سيرسل أضصحابه الشبهيين 
بالملائكة إلى فلطين الأف لترع فلك البهرد فيهافيذل بولس أضلّحَات لتقي 
160 


صن الرب في سقر إشعياء التبي 
الوصوفين باللاتكة إلى ملائكة جقيقين في السماء . وفي شريسة موسى :أن الله أت ريز 
لاري للجهاد في سبيله وتعليم الدين غرضا عن أيكار بني إسرائيل جميعا . فبدل بولس 
أصحاب محمد يكلمة الأبكار» وقال:إنهم في السموات وجعل يسوع وسيطا بين الله وبين 
البهودء وذكر الدم الذي رشه موسى علامة على العهد. 

وكل ذلك ليصد الناس عن محمد رسول الله ب 

وبيان هذا يطول شرحه . 

۲ - ثم نصح المسيحيين بقوله:اقبلوا كلام يسوع وادخلوا في دينه لأن آباتكم لما طلبوا أن 
لا يروا السحاب والنار والدخاث؛ أجيوا إلى طلبهم» ولم يرتفع عنهم العقاب إذ عصوا 
ويغوا. قكذلك أتم. 

کو بولس أن الله وعد بزلزئة الأرض والماء في الأيام الأولى لظهور النبي 
الممائل لموسى . ومعنى أن يزلزل :هو أنه سيير الشريعة . وسيغير الملكوت بالحرب في يوم 
الرب. 

انتهى التمهيد 

وهذا هو النص من الأصحاح ١١‏ من الرسالة إلى العبرانيين: 

#لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة . وهتّاف 
بوق وصوت كلمات. استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة. لأنهم لم يحتملوا ما 
أفر به وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا ختى قال 
موسى؛ أنا مرتعب ومرتعد. بل قد آتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي آورشليم 
الماوية وإلى ربوات محفل ملائكة . وكئيسة أيكار مكتوبين في السموات وإلى الله ديان 
المسميع وإلى أرواح أبرار مكمّلين. وإلى وسيط العهد الجسديد يسوع وإلى دم رش يتكلم 
أفضل من هابيل 

انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم . لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذا استعفوا من المتكلم 
على الأرض فبالأولى جدا لا نتج نحن المرتدين عن الذي من السماء. الذي صوته زعزخ 
الأرض حينئذ. وأما الآن فقد وعد قائلا: إني مرة أيضا أزلزل. لا الأرض فقط بل السماء 
آلا ماله مزع أيضا يال جلى نسي الإ لزز فة جس هة لكي تبقى التي لا 
تتزعزع . لذلك ونحن قابلين ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية 
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بخشوع وتقوى. لأن إلهنا نار آكلة» [عب 18:17-] 

البيان: 

ستتكلم عن الزلزلة . 

في سفر حجى :أن فيكل سليمان هدمه ملك بابل وأن اليهود لما رجعوا إلى فلسطين من 
بابل؛ أعادوا بناءه. فيكون للهيكل مدتين مدة من قبل السبي إلى بابل؛ وملة من يعده 
ووضع كاتب السفر فيه أنه يقول:إن المدة الأخيرة أفضل من المدة الأولى «من الباقي فيكم 
الذي رأى هذا البيت في مجده الأول» وكيف تنظرون الآن. أما هو في أعينكم كلا شئ؛؟ 
بعدما قال: «فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم» ولثن قلنا: إنه قدم وآخر. 
أي إنه يقول: هو في أعينكم كلا شئ. فاعملوا الشغل . يكون عملهم الشغل لإعادته إلى 


حالته الأرلى؛ مدة هى تبدأ من تأسيسه إلى حين هدمه. 


فإذا جاء زمان هدمه ‏ وهذا هو المطلوب الكلام فيه فإنه يهدم على يد "مشتهى كل 


الأمم» قمن هو «مشتهى كل الأمم»؟ يقول أهل الكتاب جميعا: إئه هو ١‏ اء آي النبي 
الأمي الآتي إلى العالم الذي هو يلسانهم محمد رسول الله ويستدلون على ذلك بقول 
يعقوب لبنيه :لا يزول قضيب من يهوذا. ‏ إلخ؟ [ تكرين ]١١:4١‏ 

وقد قال المسيح عليه السلام في رواية برنابا عنه:إنه حو محمد رسول الله. وقال بولس: 
إنه هو عيسى عليه السلام 

وكلام اليح هو الصحيح. وذلك لأنه يقول:إني أزلزل السموات والأرض؛ وأقلب 
كرسي الممالك. وأبيد قوة مالك الأمم: وأقلب المركبات والراكبين قيهاء وينحط اليل 
وراكبوها. كل منها بسيف أخيه؛ [حسجی ۲۱:۲ ۔۲۲] وقد حدث هذا في يوم الرب في عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

والنص على مشتهى كل الأمم هو: 

«في الشهر الابع في الخادي والعشرين من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجى النبي 
قائلا: كلم زربابل بن شالكيل والي يهوذاء ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية 
الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول . وكيف تنظرونه الآن. 
آما هو في أعينكم كلا شيء . فالآن تشدد يا زربابل. يقول الرب. وتشدد يا يهوشع بن 
يهرصاداق الكاهن العظيم وتشددوا يا جميغ شعب الأرضص يقول الرب» واعملوا؛ فإني 
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مغك يقول زب امنود حب الكلام الذي غاخدتکم به عند خروجكم من مصره وروحي 
فائم في وسطکم. لا تخافوا . لأنه هكذا قال رب الجنود.هي مرة بعد قليل فازلزل السموات 
والأرض والبحر واليابسة.وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم. قأملأ هذا البيت مجدا 
قال رب الجنود.لي الفضة ولي الذهب. يقول رب الجنود.مجد هذا البيت الأخير يكون 
أعظم من مجد الأول. قال رب الجنود. وفي هذا المكان عطي السلام: يقول رب الجنود. 

في الرابع والعشرين من الشهر التاسع في السئة الثانية لذاريوس كانت كلمة الرب.عن يد 
حجى التبي قائلا:هكذا قال رب الجنود.اسأل الكهنة عن الشريعة قائلا: إن حمل إنسان 
لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زیا آو طعاما ما فهل 
يتقدس؟ فأجاب الكهنة وقالوا لا.فقال حجي إن كان المنجس بيت يمس شيئا من هذه فهل 
کی قاجاب الغية وقالراء تجن قاجا حجن زقال, ها عا الشعب ومكنا علد 
الأمة قدامي. يقول الرب وفكذا كل عمل دنهم وما يقربونه هناك هو نجس . والآن 
اجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قيل وضع حجر عالى حجر فيي هيكل الرب .مد تلك 
الأيام كان أحدكم يأني إلى عرمة عشرين فكانت عشرة. أتى إلى حوضي المعصرة ليغرف 
خمسين فورة فکانت عشرين. قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل أيديكم وما 
رجعتم إلي. يقول الرب. فاجعلها قليكم من هذا اليوم قصاعدا من اليوم الرابع والعشرين 
من الشهر التاسع من اليوم الذي فيه تأسن هيكل الرب اجعلوا قلبكم.هل البذر في الاهراء 
بعد. والكرم والتين والرمان والزيتوت نم يحمل بعد . قمن هذا اليوم أبارك 

وصارت كلمة الرب ثانية إلى حجي في الرابع والعشرين من الشهر قائلا :كلم زربابل 
والي يهوذا قائلا:إني أزلزل السموات والأرض . وأقلب كرسي الممالك وأبيد قوة مالك الأمم 
وأقلب المركبات والراكبين فيها وينحط الخيل وراكيوها »كل منها بسيف أخيه .كي ذلك اليوم 
يقول رب الجنود آخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل . يقول الرب وأجعلك كخاتم لأني قد 
اخترتك : يقول الرت» [حجي ۲۲ 

الوعبد بإرث الأرض 
كان من قبل ولادة إسحق 
وفي التوراة أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام ببح اينه وحيله.وما هم يذبحه؛ 


افعداه بذيح عظيم . وقال له:يا إبراهيم من أجل أنك سمعت لقولي .آنا سأورئك أراضي 
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الأمم والشعرب عامة» والأرض التي أنت مقيم فيها خاصة «ويتبارك في تسلك جميع أمم 
الأرض٠‏ 

وحيث إنه لم يكن لإبراهيم ولد غير إسماعيل في وقت الذبح والفدا. فإن الوعد يكون 
لنسل إسماعيل وحده. ومتى يبدا الوعد بالإرث في إسماغيل؟ إنه إذا قتح نسله بلدا من 
البلاد. وملكرا على أهلها؛ فما هو الفرق بين الفاتحين من نسل إسماعيل . وبين الفاتحين من 
عباد الأصتام؟ لا يوجد فرق. ولكن إذا فتح بثو إسماعيل بلداء ومعهم حالة الفتح شريعة 
إلهية؛ فإنه يوجد فرق بينهم وبين الفاتجين من عباد الأصنام: وهو أنهم فتحوا للتمكين 
لشريعة الله التي تتبارك الأمم بها . 

وعلى هذا يكون الإرث في إبرافيم من محمد رسول الله با وهذا هو ما وضحه 
بولس . ولكنه وضع يسورع بن مریم مكان محمد زسول الله . ووضعه في غير موضعه؛ لان 
المواعيد قد تمت من قبل ولادة إسحق عليه السلام فيكون محمد هو الآتي لتثبيت المواعيد 
قي حينها. 

قإذا جاء محمد رسول الله في وقته وناذى في الأمم بدعوته . فإن كلامه سيكون غريبا 
عند الأمم.إذ هم يعيدون آلهة شتى كوج كت کو چ 
له.أي مهرقا الأمم بالل ومنبها على مجئ محمد رسول الله وعن هذا في القرآن الكريم: 
قز وبا له إمحق عقو ف 43 أي به يُعظم الناس صاحب المواعيد دا جاءء لا أنه هو 
الأصل . والأصل مثل الفرض . والتافلة هي الستة التي قيل الفرض . وتهيئ الأذهان لأداء 
الفرض ولا وعد إبراهيم بولد من سارة قال له :«وأعطيك أيضا منها ابناء فقوله «أيضاء يدل 
على عطية سابقة هي الأصل. وقال له:إنني سأبارك ولدها. وفسر له البركة بكشرة تله 
بالك على الام والشغوت. وكيف: جلك يقير شريغة؟ إذ لايد من عريمة ينتوتى بها الام 
والشعوب. قلما جاء رمان بركته. أظهر منه موسى رسول الله» واعطاء التوراة ف[ موعظة 
وتفصيلاً لكل شيء 4 ليمهد بنو إسرائيل - القائمين ببركة إشحق - بها الطريق لمحمد ول 

نص الشوراة على 

ذبح الابن الوحيد 

#واخدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم . فقال له: يا إبراهيم. فقال هانذا. فقال 
خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أجد 
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الجبال الذي أقول لك. قبكر إبراهيم ضباحا وشد على خماره وأخذ اثنين من غلمانه فغه 
وإسجق ابته وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله .وفي اليوم الثال 


رفع إبرايم عيديه وأبضر الموضع هن بعيد. فقال إبراهيم لغلاميه:اجلا أتتما ههنا مع 
الحمار . وأما آنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. قأخد إبراهيم حطب 
المخرقة ووضعه على إسحق اينه وأخذ بيده النار والسكين. فذهيا كلاهما معا. وكلم إسحق 
إبراهيم آياء وقال يا أبي . فقال هأنذا يا بئي. فقال هوذا النار والحطب ولكن آين اروف 
للمحرقة . فقال إبراهيم: الله رى له الخروف للمحرقة يا ابتي. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا 
إلى الموضع الذي قال له الله بئى هناك إبراهيم المذبح ورتب الخطب وربط إسحق ابنه 
ووضعه على المذبح فوق الحطب.ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين لي ابح ابئه. فتاداه ملاك 
الرب من السماء وقال إبراهيم زبراهيم . فقال هانذا.فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به 
شيغا. لاني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيادك عني . فرقع إبراهيم عينيه 
ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغاية بقرنيه ‏ فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة 
عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يمه يرأه. حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب 
یری 

ونادق ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء. وقال بذاتي أقسمت يقول الرب. إني عن 
أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك. أباركك ميارثمة وأكثر نسلك تكثيرا 
كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. ويرث ننلك باب أعدائه. ويتبارك في 
نسلك جميع أمم الأرض :من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه؟ 
[نكوين 111 

البيان: 

١‏ - كلمة إسحق. من وضع المحرف. لانه ليس هو الوحيد. فالوحيد :هو إسماعيل؛ لأنه 
وحيد إبراهيم» ووحيد هاجزء ووخيد سارة ‏ بحسب قولها:«ادخل على جاريتي؛ لغلي 
أرق منها 

۲ - قوله: #فنذعب إلى هناك ونسجذ» يدل على أن الهم بالذبح كان في مكة المكرمة 
عند الكعبة؛ لأن السجود معئاه: مكان الحج . والكعبة مكان حج من زهان نوح عليه السلام . 

٣‏ - بهو یراہ“ و #جبل الرب؛ يدلان على مكان حجج في مكان يرى الله فيه الحجاج. 
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آي ينظر إليهم نظر رحمة . ويس من أرض قي العالم فيها جبل منسوب إلى الله غير أرض 
مكة. 

٤‏ - ووعد الله إبراهيم بإرث نسله لاراضي الأمم جد بعد اقشدائه الذبيح بالكيش. 
وليس له وقت تيديد العهد إلا إسماعيل. فتكون المواعيد فيه. 

«ونادى ملاك الرب إبراهيم ثاثية من السماء. وقال بذاتي أفمت يقول الرب. إني من 
أجل أنك فعلت هذا الآمر ولم تمسك ابنك وحيدك. أباركك مباركة وأكثر نسلك تكشيرا 
كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر, ويرث نسلك ياب أعدائه. ويتبارك قي 
لك جميع آمم الأرض. من أجل أنك سمعت لقولي 

النتيجة: 

مما تقدم وغيره في معناه بعلم عام اليقين: أن التوراة منبهة غلى نبي يأتي من بعد هوسى 
عليه السلام ليكمل دينه. وهذا النبي الآتي هو محمد رسول الله بكار الذي فيه تتم المواعيد 
المبرمة بين الله وبين إبراهيم . 

فإذا تكلمت التوراة عن نبى سياتى التبى لللقب #غصن الرب» و غيره من الآلقاب؛ 
يقلح ال 2 يحمها ربو الله إل لان السوراة لم تبه إلا عن واحلدء من نبل 
إسماعيل الموعود بإرث الأراضي من قبل ولادة إنحق. 

انا 

وقد جاء في القرآن الكريم إشارات للعلماء من أهل الكتاب يسترشدون بها على أن 
محمدا هو التبي المكتوب عندهم. وأبين 
البقرة. وهي بتمامها في سفر النبي إشعياء. 

نبو.ة العطاش إلى البر 


الآن من هذه الإشارات؛ نبوءة جاءت في سورة 


النصس: 

«أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة؛ تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا 
اششروا يلا قضة :وبلا من؛ مرا ولينا اذا رون فضة لغير خيز وتعيكم لغير شبع؟ 
استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتعلذة بالدسم أتفكم, اميلوا آذانكم وغلموا إلي. 
اسمعوا فتحيا أنفسكم. وأقطع لكم عهذا أبذيا. مراحم داود الصادقة. هو ذا قل جعلته 
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شارعا للشعوب رئيا وموصيا للشعوب .ها أمة لا تصرفها تدعوهاء وآمة لم تعرفك 
تركض إليك» من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجه 

اطلبوا الرب مادام يوجد. ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم آفكارء 
وليتب إلى الرب؛ فيرحمه وإلى إلهنا لاثه يكثر الغفران. لآن أذكاري ليست افكاركم: ولا 
طرفكم طرقي .يقول الرب . لأنه كما علت السموات عن الأرض؛ هكذا علت طرقي عن 
علرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجغان إلى هناك 
بل يرويان الأرض ويجعلاتها تلد وتشبت وتعطي زرعا للزراع وخبزا للآكل؛هكذا تكون 
كلمني التي تخرج من فمي لا ترجع إل فارغة »پل تعمل ما سررت به وتنحج في ما 
أرسلتها له. لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون.الجبال والآكام شيد أمامكم ترتماء وكل 
شجر الحقل تصفق بالآيادي. 

عوضا عن الشوك ينبت سروه وعوضا عن القريس يطلع آس. ويكون للرب اسما 
غلامة أبدية لا تتقطع 

هكذا قال الرب. احفظوا الحق وأجروا العدل. لأنه قريب مجئ خلاصي واستعلان بري. 
طوبى للإنسان الذي يعمل هذا ولابن الإنسات الذي يتمسك به الحافظ النيت لعلا ينجسه 
والحاقظ يده من كل عمل شر 

فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا: إفرازا أفروني الرب من شعبه. ولا يقل 
الخصي: ها آنا شجرة يابسة. لأنه هكذا قال الرب للخصيان - الذين يحفظون سبوتي 
ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي ‏ إني أعطيهم في بيتي وفي أسواري تُصباء واسما 
أفضل من البئين والبنات . أعطيهم اسما أبديا لا ينقطع . وأبناء الخريب الذين يقترنون بالرب 
ليخدموه وليحبوا:اسم الرب ليكونوا له عبيدا. كل الدذين يحقظون السبت لثلا ينجسره 
وينسكون بعهدي. آڻي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بیت صلاتي» وتكون محرقاتهم 
وذبائحهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب١يقول‏ السيد 
الرب. جامع منفيي إسرائيل أجمع بعد إليه إلى مجموعيه . 

يا جميع وحوش البَّرّ تعالي. للأكل: يا جميع الوحوش التي في الوعر. مراقبوه عمى 
كلهم. لا يعرفوت. كلهم كلاب يكم لا تقدر أن تنبح.حالمون مضطجعون مخبو النوم . 
والكلاب شرهة لا تعرف الشبع. وهم رعاة لا يعرقون القهم. التفتوا جميعا إلى طرقهم كل 
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واحد إلى الربح عن أقصى . هلموا آخذ مرا ولنشتف مُسكراء ويكون الغد كهذا اليوم 
عظيماء بل أزيد جدا 
RRR‏ 

باد الصديق وليس أنحد يضع ذلك في قلبه ورجال الإحسان يضمون وليس من يفطن 
بانه من وجه الشر يضم الصديق.يدخل السلام. يشريحون في مضاججعهم . السالك 
بالاستقامة. 

أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بلي الساحرة نسل الفاسق والزانية . بمن تسخرون» وعلى من 
تفغرون الم وتدلعون اللسان. آما أثتم أولاد المعصية نسل الكذب. الحوقدون إلى الأصنام 
تحت كل شجرة خحضراء» القاتلون الأولاد في الأودية تحت شقوق المعاقل . في حجارة 
الوادي الملس نصيبك .تلك هي قرعتك. لتلك سكبت سكياء واأصعدت تقدمة . أعن هذه 
أتعزى. على جبل عال ومرتفع وضعت مضجعك وإلى هناك صعدت لتذبحي ذبيجة. وراء 
الباب والقائمة وضعت تذكارك لأنك لغيري كشغت وصعدت أوسعت مضجعك وقطعت 
لنفسك عهدا معهم. أحبيت مضجعهم . نظرت قرصة .وسررت إلى الملك بالدهن وأكثرت 
أظيابك .وأرسلت رسلك إلى بعدء ونزلت حتى إلى الهاوية.بطول أسفازك اعييت ولم 
تقولي: يكست. شهوتك وجدت لذلك لم تضعقي. ومن خشيت وخخفت حتى حت 
وإياي لم تذكري ولا وضعت في قليك.أما آنا ساكت وذلك منذ القديم؛ قإياي لم 
تخاقي ,آنا أخبر ببرك وباعمالك فلا تقيدك.إذ تصرخين فلينقذك جموعك: ولكن الريج 
5 4 € 
تحملهم كلهم . تأخذهم نفخة, أما التو كل علي قيملك الأرض ويرث جبل قدسي . ويقول: 
أعدوا عدوا .هينوا الطريق . ارقعوا المعثرة من طريق شعبي ‏ لأنه هكذا قال العلي المرتفع 
ساكن الابد القدوس إسمه: في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح 
لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. لاني لا أحاصم إلى الأبدء ولا أغضب 
إلى الدهر. لان الروح يغشي عليها أمامي والتمات التي صنعتها. من أجل إثم مكسبه 
غقبت وفربته. استترت وغضيت فذهب عاصيا في طريق قلبه. رأيت طرقه وسأشفيه 
وأفوده وأرد تعزيات له ولنائحيه . خالقا ثمر الشفتين..سلام سلام للعبيد وللقريب. قال 
الرب .. وسأشفيه . أما الاشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقذف مياهه حمأة 
وطينا .ليس سلام ٠‏ قال إلهي للأشرار. 
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ناد بصوت عال. لا تمسك.ارقع ضوتك كبوق وأخبر شعي تمديهم يت يدوب 
بخطاياهم . وإياي يطلبون يوما فيوما ويسرون جمحرفة طرقي كأمة عملت عملت برا ولم ترك قضاء 
إلهها. يسألوتئي عن أحكام البر. سرون بالتقرب إلى الله. يقولون: لماذا صمنا ولم تنظر.ذثلنا 
أنفسنا ولم تلاحظ .ها أنكم في يوم ضومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون.ها 
أنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر.لستم تصؤمون كما اليوم لتسميع 
صوتكم في العلاء. أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ يوما يذئل الإنات فيه نفسه. يحنى 
كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحا ورماداء هل تسمى هذا صوما ويوما مقبولا للرب. ایی 
هذا صرما أختاره؟ حل قيود الشر. فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير 
أليس أن تكسر للجاتع خبزك وأن تدخل الماكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رآيت عريانا أن 
تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك؟ 
حيتئذ ينفجر مثل الصيح نورك» وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك: ومجد الرب 
يجمع ساقتك . حيتئذ تدعو قيجيب الرب. تستغيث فيقول هأنذا.وإن نزعت من ؤسطك 
النير والإيماء بالإصبع وكلام الإثم . وأتفقت نقسك للجائع وأشبعت التفس الذليلة؛ يشرق 
في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر. ويقودك الرب على الدوام ويشيع في 
الجدوب نشك وينقط عظامك قتصير كجنة ريا وكنيع مياه لا تنقطع مياه . ومنك تبئى 
الخرب القديمة . تقيم أساسات دور قدورة فيسموتك مرمم الثغرة» مرجع المسالك للسكنى . 
إن رذذت عن السبت رجلك :عن عمل مسرتك يوم قدسيء ودعوت السبت لذ 
ومقدس الرب مكرما وأكرمته عن عمل طرقك وعن إيجاذ مسرتك والتكلم بكلامك . فإنك 
حينئذ تتلذذ بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض راطعمك ميراث يعقوب أبيك! لأن فم 
الرب تكلم؟ (إشعياء ده-مه] 
التعليق على نبوءة العطاش إلى البرّه 
في سفر إشعياء تكلم عن النبي الآنيء ولقبه بلقب «العيد الخألم» وبأ الكلام عنه فقال: 
؟هو ذا عبدي يعقل. يتعالى ويرتفي ويتسامى جداء [إش 1:5] 
ثم قال عن موطنه : #ترئمي أيتها العاقر التي لم تلد. .> لإشوةنلع) 
وقال عن أمته:«وكل بنيك تلاميد الرب» وقد استدل بها المسيح عيسى عليه اللام على 
نزع الملكوت من اليهوذ؛ وإبطال عمل الكهنة في [يوحها 1] ثم قال للإمم: «أيها العطاشن 
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جميعا هلموا إلى المياه؟ وبين أن دعوته بلا أجر . وبآن زمان شريعته هو زمان رخاء وسلام . 
وتكلم عن الثبي فقال: «هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيساء وموصيا للشعوب» 
إلى هنا نقف ونقول: 


«إن الله يقول في القرآن الكريم في آيات الصوم: ل وإذا سالك عبادي عت 
أجيب دغرة الداع إذا دعَان فَليسحَحِيبُوا لي ولْيؤْسُوا بي لَعلّهُميَرشْدُودَ 4 (البفرة وههنا في 
هذه النبوءة يقول:«اطلبوا الرب مادام يوجد ادعوء وهو قريب» يشير في القرآن إلى هذه 
البوءة. 

ثم بين أن اليهود لا يخلصون من ذل الأجانب وسيطرتهم عليهم إلا بالحرب على .يد 
النبي الآني الأنه قريب مجئ خلاصي» واستعلان بر أي ظهور شريعتي. 

ثم قال:إن الغرباء سيكونون متساوين مع العرب بني إسماعيل في الشريعة الآتية «وأبناء 
الغريب. . .آتي بهم إلى جبل قدسي. . .4 

ثم تكلم عن هلاك الكافرين بالنبي من اليهود على يده في يوم الرب: لرأما أنتم فتقدموا 
إلى هنا يا بني الساحرة .نسل الفاسق والزانية . - 

وقال في ذمهم : «القاتلون الأولاد في الأوديةة 

وقال إن الله سينصر نبيه : #ارفعوا ا معثرة من طريق شعبي١‏ 

ووصف اليهود بالشرء وقال:إنه لا سلام لهم «ليس سلام .قال إلهي . للأشرازة 

وعن قوله تعالى: فل وإذا سأك عجادي عَبِي 4 والمراد بهم اليبهود المسرفون على 
أنفسهم . يقول :«يبالونتي عن أحكام الير .سرون بالتقرب إلى الله» 

زفي القرآن أن: إوإذا مآلك عبادي عي ) جاء بين الصيام في رمضان وبين حل الصيام 

في الليل . وفي هذه التبوءة كلام عن أن صيام اليهود باطل وغير مقبول :لأمثل هذا يكون 
صوم اختاره»؟ وتكلم عن حل الصيام ليلة الصيام . فقال: : « أحل كم ليله المسيّام الرقث إلى 
نسائكُم © [للبقرة :0م ] 

والمعنى :أن الصيام عند اليهود «يوم واحد وليلة» ويبدأ من فساء اليوم التاسع إلى مساء 
اليوم العاشر. آما في شريعة الإسلام فإن الله خفف المدة وجعلها من الفجر إلى الغروب 
وعلى .ذلك تكون الليلة غير داخلة في التحريم. فيكون المعنى : أحلت لكم أيها اليهود ليلة 


الصيام وحرم عليكم يومه .إذا دخلتم في الإسلام . ويكون كل المسلمين داخلين معهم في 
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هذا الحكم. 
النص: 

في الأصحاح الثالث والعشرين من سقر الاحبار: 

«وكلم الرب موسى قائلا:أما العاشر من هنذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة. محفلا 
مقدسا يكون لكم تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب. عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم 
عيته لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم آمام الرب إلهكم .إن كل نفس لا تمذلل في هذا اليوم 
جيته تقطع من شعبها . وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من 
شعبها. عملا ما لا تعملوا .فريضة دهرية قي أجيالكم في جميع مساكنكم. إنه سبث عطلة 
لكم فتذللون نفوسكم. في ثاسع الشهر عند المساء من الماء. إلى المساء تسبتون سبتكم 

وكلم الرب موسى قائلا :كلم بني إسرائيل قائلا.في اليبوم الخامس غشر من هذا الشهر 
السابع عيد المظال سبعة أيام للرب.في اليوم الأول محفل مقدس عملا ما من الشغل لا 
تعملوا. سبعة أيام تقربون وقودا للرب.وفي اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس. تقربون 
وقودا للرب .إنه اعتكاف . كل عمل شغل لا تعملوا؛ [أج +1] 

الاعتكاف في المساجد: 

وقال اللم تعالى : ا ولا تبَاشروهن وتم عاكقُون قي الْمَاجد 4 [اليقرة:110] 

وقد جاء في التوراة عقب الأمر بالتذلل ‏ وهر الصيام - قوله: #إته اعتكاف» مفروض 
ومدته سبعة أيام. فبها عبادة وليس فيها عمل من أعمال العاش «كل عمل شغل لا تعفلواة 
والاعتكاف في الإسلام ليس مقروضا 

0300 

والله ولي التوفيق. وهو حجنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد نبي 

الحم دوعلل أله اجنو فين 
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الفصل التاسيع 
في 
عْصن الب 
في القرآن الكريم: طز يد الله فرق أيديهم ) [الفعم:. 1 
م تسوا الله نيهم © [الترية: ٠۷‏ 
ناقة الله 4 [الشمس:17] 
وفي القرآن الكريم: $ ليس کله شَيء 4 [الشررى: -]1١‏ ظ هَل تَعلَم لَه ميا 4؟ [مرم: 
) . أي مثلا وشبيها. 
والمعتى المراد من هذا ومثله: أن الله تعالى يكلم بني آدم بلسانهم» وعلى قدر عقولهم. 
أما هو قليس إنساتا . وقد عبر العلماء عن مكر الله وغضيه واستهزاته باليهود الكافرين :بأنه 
يتكلم باسلرب المشاكلة عن نفه. أي أنه يمل نفه بإثان» ويكلم الناس عن تفسه- 
كإنسان يكلمهم؛ ليفهموا مراده. ثم قال: ليس كمظه شيء) [الشورى: ]1١‏ بعدما تكلم 
بأسلوب المشاكلة . مشاكلة فكره بفكرهم. 
وفي كتاب التوراة: «العامل بيد رخوة؟ يفتقر [ام :٠١‏ 4؛] لن العمل يكون باليد. بين أن 
الذي يعمل كثيرا يجد مالا كشيراء وآن الذي لا يعمل؛ يفتقر: وهنا التعبير حقيقي في 
اليد. ووهو مجاز أيضا عن لد والاجتهاذ. وفي سفر الزبور: «من قبل الرب تقشبت 
خطوات الإنسانء وقي طريقه يُسَر. إذا سقط؛ لا ينطرح؛ لان الرب مسند يده؟ [مر ۲۲:۳۷ 


١‏ فيها عن الله ذاته: «بيد شديدة وذراع مدودة؟ أخحرج بني إسرائيل من مصر. أي بقوته 
- جل شأنه - وفى سفر الزبور: #نجتى من يد الشرير؟ [مز ]٤:۷١‏ لا يقصد يدهء وإنما يقصد 
فوته , , 5 

ونسب النبي إشعياء إلى الله بيتا. مع أن الله على العرش في آيات كثيرة. ونسب للبيت 
جبلا. فسقال: «ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ابا في رأس الجبال؛ [إش 
۲] وفي سار ميخا: «ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس 
الجبال . . . ؟ [ ميخا 1:4] 

وفي سفر الرؤية:*لله الجالس على العرش» [رؤ 4:14] والعرش غير البيت. وعلى هذا 
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يكون الله متكلما عن نفسه باسان بني آدم . 
وقوله , غصن الرب» معتاه: 
آن الله عز وجل يدعو إلى مكارم الأخلاق. والخلق الكريم ينفع ضاحبه المتحلي به 
وينفع الئاس. كما أن الشجرة فيها ثمار ظيبة تنفع الناس. والشجرة يتفرع منها أغصانا. 
والأغصان تحمل ثمارا طيبة. فالشجرة وأغصانها خم واحد في إخراج الثمار التي ينتفع بها 
الناس . وكذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ الله يخرج من عنده رجالا صالحين. أنبياء وحكماء 
وعلماء. وجميعهم واحد في نقع الناس يكلام يُعلّم مكارم الأخلاق. الله هو الذي يخرج 
العلم من عنده» ويختار أنبياء وحكماء وعلماء ويلهمهم من علمه. وهم يعلّمون؛ فيكون 
الأصل والفرع واحد» كما أن الشجرة وفروعها وأغصانها واحد. كما في القرآن الكريم: 
مالم تر كيف سترب الله ملا لمة ابت وقرعها في السماء 50) تي 


NENA SEN SÊNG NA 

ومن ذلك: قوله عليه السلام: فإن الشيطان خب الإنان. كذئب الغثم. يأحذ القاصية 
والشاذة» وفي رواية أخرى: «فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعمامة» 

وهذه من أحسن الامتعارات. وذلك أنه جغل الشيطان للإنان بمتزلة الذئب للشاة؛ 
يأخذ البعيدة المتفردة ويختلس الشاذة الشاردةء ويكون لجماغتها أهيب. ولفرادها أقرب- 
وكذلك الشيطان يقوي طمعه في الفذ الفريدٍ والشارد الوحيد؛ فيستهريه بهواجسهء ويجعله 
غرضا رجيما لوساوسه. ويكون في جماعة الناس أضعف طمعاء وبهم آل تولعا. 

وفي هذا الكلام حث للناس على لزوم الجماعة في طاعة السلطان العادلء والإمام 
الفاضل. ويجوز أيضا: أن يكون فيه حث لهم على لزوم الدين القويم؛ والصراط المستقيم»؛ 
وترك الانفراد بالمذاهب» وسلوك الولائج والعوادل. 

ما في الحديث من البلاغة: 

في الحديث تشبيهان. أولها بليغ وثائيهما مرسل. الأول: الشيطان ذثب الإنسان. أي 
كذئب الإثان في الاغتيال. فحذف وجه القبه والأداا. والشائي: كذثب الخنمء شبه 
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الشيطان بأنه كذثب الغنم. فذكر أداة التشبيهء ووجه الشبه: الاغتيال. 

ونرجع إلى التوراة والإنجيل :يقول داود ‏ عليه السلام -: «تشبع أشجار الرب. أرر لبتان 
الذي نصبه؟ [مرغ١13:1]‏ فقد جعل الأشجار العالية جدا. أشجارا لله. مع أن كل شيء 
من خلقه. وقال إشعياء: إن الب - وهو العمل الصالح ‏ هو أشجار. قد غرسها الله. وان 
المختارين من الله من الأمة الآتية مع التبي الآمي الآني. سيدعون أشجار البرء التي غرسها 
الزب + أي سيهتدي بهم إلى الله خلق كثير فيُدعون اشجار الير. غرس الرب للتمجيد؛ [إش 
٠١١‏ وقال قبلا: «وشعبك كلهم أبرار. إلى الأبد يرثون الأرض» غصن غرسي» عمل 
يدي؛ لأتمجد؟ [إنى ]11:+٠‏ يعني شعب مكة ‏ شرفها الله تعالى - , 

وقال المسيح: «كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا؛ تقطع وتلقي في الثازة [معى ؟:1] يعني 
أن كل يهودي لا يدعو إلى اقتراب ملكوت الله؛ سوف يهلك. وقال المسيح: إنني واللد 


وجميع الذين يدعون معي إلى اقتراب ملكوت الله - وهو ملكوت محمد يي - والذيين 
يدخلون قيه؛ هم جميعا واحد «ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط» بل أيضا من أجل الذين 
يؤمنؤن بي بكلامهم؛ ليكوت الجميع واحداء كما أنك أنت أيها الآب فيء وأنا فيك؛ 
ليكوئوا هم أيضا واحدا فينا؛ ليؤمن العالم أنك ارسلتي , وأنا قذ أعطيتهم المجد الذي 


' أعطيتني ليكونوا واخدا كما أنتا نحن واحد. آنا فيهم وآنت فلي؛ ليكوئوا مكمّلين إلى 


واحد» وليعلم العالم آنك أرسلئتيء وأحببتهم كما أحبيتني؟ [يوحنا ۲۲-۲۰:۱۷] 

فقد جعل المسيح في هذا النص ١‏ - الله ۲ - والمسيح * - وجميع المؤمئينَ بداعوة 
اليح التي هي أيضا مراد الله من عباده المؤمنين به؛ جعلهم وإحدا. 

وفي نصوص آخرى مأثورة عن المسيح في الأناجيل الأربعة نفس المعنى. وهو مقتيسها 
من التوراقء لا أنه أنشاها إنشاء. 


وهذا هو البيان في , غصن الرب»: 

١‏ - «يكون غصن الرب بهاء؛ [إش ؛:١]‏ أي أن محمدا ي المنبعى من اللهء لا من 
الشيطان الرجيم. يكون مع الله في هدف واحد. وتعظم دعوته وتثمر ثمرا جيداء 

۲ - وقال إشعياء: أن النبي الآتي. سوف يخرج من جذع. شبهه بفرع يخرج من 
جذع. والجذع من الشجرة. وينبت غصن من أصول الجمذع: ويحل عليه روح الرب روح 
الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الربء وللته تكون في مخافة 
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الرب؛ فلا يقضي بحسب نظر عينيه» ولا يحكم بحسب سمع أذنيه» بل يقضي بالعدل 
للساكين» ويحكم بالإنصاف لبائي الأرض . . . . إلخ؟ [إثى 1:1١‏ +] 
وشبه إشعياء الله بفلآح - وله امثل الأعلى - يقضب الاغصان. كناية عن رفع أمةء 
وخفض أمة كانت عزيزة وقوية. ذلك قوله: «هو ذا السيد رب الجتود يقضب الأاغصان 
برعب» والمرتفعو القاسة يقطعون» والمتشامخون ينخقضون» فطع غاب الوعر. . .. إلا 
[إش {r rr:‏ 
۳ - وقي سفر زکریا: الأنهم رجال آية. لأني هأنذا آتي بعبدي الغصنة Sf‏ عبش ree‏ 


و وار ۳ و۴ وزك ۲:۹ ولو 1۷۸:1 


ekg 


َلك رایت موس مانا میا [, ناء : 6۴[ 


وفي كتاب التوراة: من التيوءات عن سيدنا محمد أن البهود سيسألون آيات من النبي - 
آي معجزات - ليتأكدوا منها أنه نبي حقا وصدقا. وفي سورة الرعد يذكر أنهم يطلبون آي 
ورد الله يقوله: « إِنمَا أنت منذر» [الرمد:/] فقط ربط ب بين أمرين هما طلب الآية» وبين 
أنهم سرف يهلكوت على يد النبي إذا لم يؤمنوا به؛ لأن الإنذار يعقبه هلاك. وقد وقع 
الهلاك في #يوم الربه 

وفي سفر الثبي ركريا يربط بين الأمرين. بين أنهم يطلبون آية وبين أنه سيرسل إليهم 
غصن الرب . وان من لا يؤسن به سوف يهلك على يديه في الآيام الآرلى لظهوره في 
معركة ايوم الرب؟ التي هي معركة «هرمجدرن؛ وهي نفسها معركة «الياربوك» 

وفي سفر الزبور؛ أنهم يسألون النبي ‏ وهو أمي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان ‏ غما 
لم يعلم. قإذا جاء وأنباهم بجا سألوه عنه» وكانت إجابته موافقة لا في كتبهم؛ فإنهم 
يعلمون أنه هو النبي المتتظر. ففي المزمور الخامس والثلاثين. وهو يتحدث عن نفسه بظهر 
الغيب يقول: #شهود زور يقومون. وعما لم أعلم يسآلونني؛ [مزه؟:1١1]‏ 
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ويقول النصارى: إن غصن البر- وهو غصن الرب - سياتي من نسل داود ‏ عليه السلام 
- وإنه هو المسيح عيسى - عليه السلام ‏ وقولهم باطل . لأن موسى يقول في أوصاف النبي 
المي الآني إنه سيكون مثلي في الخروب والانتصار واذلك والرئاسة والمعجزات» وقال: 
ولن يقوم نبي مثلي في بني إسرائيل. وحيث أن لإسماعيل بركة؛ يكون النبي الآتي منه. 

الكرمة والكرام: 

وشبه اليح عيسى ‏ عليه السلام ‏ رة بالكرَام الذي بهذب الأغصان» ويعتلي بها 
وقال: إنه هو «غصن؛ من كرمة. وقال: إنه يخرج منه ثمار. وقال: إن الله ينزع من 
غصني؛ الفرع الذي لا يأتي بثمر. وهذا هو نص كلامه: 

أن الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا ياني بثمر ينزعه. وكل ما ياتي بثمر 
ينقيه لياتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسيب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم . 
كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم - في إلكرمة كذلك أنتم آيضا إن لم 

في . أنا الكرمة وأنتم الاغصان. الذ: 1 فيه هذا يأتي بشمر كثير. لأنكم 

بدوني لا تقدرون أن تقعلوا شيئا. إن كان أحد لا في يُطرّح خارجا كالغصن فيجف 
ويجمعونه ويطرحوته في النار فيحترق. إن ثبتم في وثيت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون 
فيكون لكم.. بهذا يتمجد أبي إن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك 
أحببكم أنا. ائبعوا في محبتي . إن حفظتم وصاياي تثبتوت في محبتي كما أني أنا قد 
حفظت وصايا أبي وأئبت في محبحه. كلمتكم بهذا لكي يشبت فرحي فيكم ويكمل 
قرحکم. 

هذه هي وصيتي أن بوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا 
أ رقع اعد جنبلا ته باه :أي تايقنم فا ارم وه ا امرش 
عبيدا لآن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما 
سمعته من أبي . ليس أنتم اخترتموني بل آنا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بشمر ويدوم 
شمركم. لكي يعطيكم الآب كل ما طلجم باسمي. بهذا أوصيكم حتى توا بعضكم بعضا. 

إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم: لو كتتم من العالم لكان العالم 
يحب خاصته. ولكن لأنكم لتم من العالم بل آنا اخترتكم من العالم لذلك يسنضكم 
العالم. اذكروا الكلام الذي قلنه لكم ليس عبد أعظم من سيده. إت كائوا قل اضطهدوني 
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قسيضطهدونكم. وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسیحفظون كلامكم . لكتهم إنما يفعلوت بكم 
هذا كله من أجل اسمي لأتهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد نت وى م 
تكن لهم خطية. وآما الآن فليس لهم عذر قي خطيتهم. الذي يبغضتي يبغض أبي أيضا, 
لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا نم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية. وأما الآن ققد 
رأوا وابغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في تاموسهم: "إنهم أبغضوتي بلا 
E‏ 

ومتى جاء المعرّى الذي سإرسله أنا إليكم من الآب روح الحق» الذي من عند الآب 
ينبئق. فهو يشهد لي. وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء؟ [يرحنا ده1] 

وجه الشاهد: أن الْمَرَّى - وهو أحمد يي ينبثق من الشجرة. فيكون الجميع واحدا. 
ويختلف النصارى في انبثاق «المعزىة هل هو من الله والابن معا أم من الله وحذه؟ ونسوا 
أن الله والمعزى هم واحد. في الهدف. وهم يعلمون علم اليقين أن الابن هو نفسه المحزى. 
وقد بينا هذا في كتابنا الموسوم بأقانيم النصارى. 

سف ر إشعيا. 

أما عن سضر إشعياء التبي: 

فإن التوراة المنسوبة إلى موسى _ عليه السلام ‏ مكونة من خمس أسفار هي١‏ - التكوين 
؟ - والخروج " - واللاويين ٤‏ - والعدد © - والتثنية 

وقد التق اليهود يتوراة موسى أسفارا تاريشية تحكي عن بدء مملكة لليهودء وعن دخولهم 
أرض فلسطينء ثم وقوعهم تحت الجزية لملك بابل سئة 285 ق .م . 

ومن الأسفار التاريخية؛ 

- ١ صموئيل الأول ۵ - صموثيل الثاني‎ - ٤ يشوع ۲ - القضاة 7 - راعوث‎ - ١ 
عڙرا‎ - ٠ الملوك الأول ۷ - الملوك الثاني ۸ - آخبار الأيام الأول 8 - آخبار الأيام الثاني‎ 
حا‎ - 

وألحق اليهوذ بتوراة موسى - عليه السلام - أسفارا لأنبياء. محتوى كل سفر أ - التنبؤ 
من صاحبه بخراب أمة اليهود وزوال ملكتهم إلى الأبد بحرب شديدة في ةيوم الربة ب - 
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وظهوز. البي الامي الآني على هثال موسى . ويلقبونه بلقب 
#عبد الرب» أو #غضن الرب». .. . إلخ 

وسفر إشعياء من الأسفار الملحقة بالترراة التي تتحدث عن زوال مملكة اليهود يحرب 
شديدة على يد النبي الأمي الآتي في يوم الرب. 3 

ومن الأسفار التي تتحدث عن النبي الآتي: 

= ۷ دانيال ” - هوشخ‎ - ٠ الزبور (المزامير) ۲ - إشعياء ۳ - إزمياء 4 - حرقيال‎ - ١ 
14 ناخوم 17 = حبقوق ۱۳ - صفثيا‎ - ١١ ميا‎ - ٠١ عوبديا‎ - ٩ يوئيل ۸ - عاموس‎ 
حجى 19 - ركريا 11 - ملاخى.‎ - 

يوم الرب» 

هو اليوم الذي يظهر فيه محمد رسول الله ب ويحارب اليهود الكافرين به في فلسطين 
ليقيم له فيهها مملكة عظيمة. وتكون الحرب في منطفة هجاون وقد سناها مؤرخو 
المسلمين بمعركة اليارموك. 

وأصل الكلام عن يوم الربه من ترراة موسي. فإنه قال عن محمد رسول الله إنه إذا 
جاه فنإن كل نفس بل تسمع لهه اد من الشعب. والإبادة تكوث بحرب كتديدة: وتكون 
بمعركة. والمعركة تكون في أيام. والله قيها ينصر عباده. فلذلك سميت بيوم الرب: لأن 
الحرب من أجل شريعته . 

يقول موسى عليه السلام؛ 

#يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي. له تسمعون. حب كل ما 
طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي 
ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لثلا أموت. قال لي الرب: قد أحنوا قي ما تكلموا. أقيم 
لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. 
ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي؛ آنا أطالبه. وأما النبي 


أو #المسيح الرئيس» أو 


)١(‏ شرحنا النصن وافيا قي الكتابين التاليين* 
| - «يوم الرب قي التوراة والإغجيل والقرآن» ۲ - «البداية والنهاية لامة بئي إسرائيل؟ فشر ذار الكتاب 
العربي بالقاهزة وذمشق - الأستاذ وليد ناصيف. 
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الذي يطنى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به» أو يتكلم باسم آلهة أخرى؛ 
فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما 
تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل 
بطغيان تكلم به النبي؟ فلا تخف منه» : 

وقد تحدث سفر إشعياء عن معارك يوم الرب. وقال: إنها ستحدث قي آخر أيام ملك 
بتي إسرائيل. وبدء أيام ملك بتي إسماعيل. وسماها المسيح عيسى عليه السلام بآخر الزمان 
أو انقضاء العالم. أو تهاية العالم عالم البهود بملكهم وشريعتهم. وقال: إن معركة يرم 
الرب ستحدث في ساعة لا يعلمها إلا الله وحده. 

ففي الأصحاح الثاني من سفر إشعياء: 

«ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتقع فوق التلال 
وتجري إليه كل الأمم. وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله 
يعقوب فيعلمنا من طرقه وتسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم 
كلمة الرب. فيقضي بين الأمم ويتصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا وزماحهم 
مناجل - لا ترفع أمة على أمة سيقا ولا يتعلمون الحرب في ما بعد. يا بيت يعقوب هلم 
فتسلك في ثور الرب. فإنك رقضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأرا من المشرق وهم 
عاثقون كالفلسطينيين ويضافحون آولاد الأجانب. وامتلأت أرضهم فضة وذهيا ولا نهاية 
لكنورهم وامتلات أرضهم خيلا ولا نهاية للركباتهم. وامتلات أرضهم أوثانا. يسجدوت 
لعمل أيديهم لا صنعته أصابعهم. وينخفض الإنسان ويتطرح الرجل؛ فلا تغقر لهم "° . 

ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته , توضع عينا 
تشامخ الإنسان وتُخففس رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم.. فإن لرب الجنوة 
يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع قيوضع وعلى كل ارز لبنان العالي المرتفع 
وعلى كل بلوط باشان. وعلى كل الجبال العالية وعلى كل الثلال المرتفعة. وعلى كل برج 
عال وعلى كل سود منيع. وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الأعلام البهجة. فيخقض 
تشامخ الإنسان وتوضع رفعة التاس ويسمو الرب وحده في ذلك اليسوم. وتزول الأرثان 


[YK.1e: 


را شق 
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يتمامها. ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء 
عطلمته عند قيامه ليرعب الأرض. في ذلك اليوم يطرح الإنسان أرثاله الفضية والذهبية اللي 
عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش . ليدخحل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من 
أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. كُنُوا عن الإنسان الذي في أثفه 
نسمة لأنه ماذا يجسب؟؟ [إشعياء:۲] 

وقي إنجيل متى : 

من الاصحاح الثالث والعشرين وما بعده: 

#يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع 
أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا يشكم يرك لكم 
خرابا. لأني أقول لكم: إنكم لا تروئني من الآن حتى تقولوا: مبارك الآني باسم الرب. 

ثم خرج يوع ومضى من الهيكل. فتفدم تلاميء لكي يرو أبنية الهيكل. فقال لهم 
يسوع: أما تنظرون جميع هذم؟ الحق أقول لكم إنه لا يدرك ههنا حجر على حجر لا 
ينفض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انقراد 5 
عتى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا 
يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح ويضلون كشيرين. وسوف 
تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا تارعوا. لأنه لابد أن تكون هذه كلها. ولكن 
ليس النتهى بعد. لأنه تقوم أمة على آمة وملكة على علكة وتكون مجاعات وأويثة وزلازل 
في أماكن ولكن هذء كلها مبثدأ الأوجاع. حينئذ يسلموتكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكوتون 
مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي . وحيئذ يعثر كثيرون ويلمون يعضهم بعضا 
ويبغضون بعضهم بعضا. ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكثرة الإثم تيرد محبة 
الكتسرين.. ولكن الذي يصبر إلى المتهى فهذا يخلص ويُكرّرُ ببشارة الملكوت هذه في كل 
المكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى . 

فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس. ليفهم 
القارئ . فحيتعذ ليهرب الذين في اليهردية إلى الجبال. والذي على السطح قلا يتزل ليأخذ 
من بيتة شيئا. والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات 
قي تلك الايام. وصلرا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. لأنه يكون حيتئذ 
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ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقر تلك الأيام 
لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حيتتذ إن قال لكم أحد: هر ذا 
المسيح هنا أو هناك فلا تصذقوا. لآنه سيتوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة 
وعجائب. حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا هأنا قد سبقت وأخبرتكم. قإن قالوا 
لكم: ها هو قي البرية فلا تخرجوا. ها هو في الخادع قلا تصدقرا. لأنه كما أن البرق 
يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب؛ هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان('2. لأنه حيشما 
تكن الجثة فهناك تجتمع التسور. 

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يُعطي ضوءه والتجوم تسقط من 
السماء وقوات السموات تتزعزع. وحيتند تظهر علامة ابن الإنسان في الماء. وحيتئك نتوح 
جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كشير 
فيرسل ملائكته ببوق عظيم الموت فيجمعون مختاريه هن الأربع الرياح من أقصاء 
السموات إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصا وأخرجت 
أوراقها؛ تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متی رأيتم هذا كله. فاعلموا: أنه قريب 
على الابواب الحق أقول لكم: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والآرض 
تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة قلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة 
السموات إلا أبي وحده. وكا كانت أيام توح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. لأنه 
كما كانوا قي الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي 
دخل فيه نوح الفلك. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخد الجميع . كذلك يكون أيضأ 
مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل. يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان 
تطحنان على الرحى . تؤحذ الواحدة وتترك الأحرى. اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية 
ساعة يأتي ریک“ . واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق؛ لسهر 
ولم يدع ينقب . لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن 
الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في 
حينه . طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه 


)١(‏ ابن لقب لمحمد رسول الله فى الأصجاح السابع من سفر دائيال 
(1) ل فهل يَظْرُونَ إل الساعة أن تأتيهم بتي 
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على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الردي قي قلبه سيدي يبطئ قدومه. فيبتذئ 
بضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع الكارى. يأتي سيد ذلك الغبد في يوم لا يتتظره 
وفي ساعة لا يعرفها. فيقطعه ويجعل نصيبه مع المراثين. هناك يكون البكاء وصرير 
الأسنان. 

حيتئذ يشبه ملكوت السموات عشر عذارى اخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس. 
وكات خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن رلم يأخذن 
معهن زيتا. وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آثيتهن مع مصابيحهن. وقيما أبْطأ العريس 
نعسن جميعهن وتمن. ففي نصف الليل صار صراخ: هو ذا العريس مقيل فاخرجن للقائه. 
فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيتنا 
من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئن. قاجابت الحكيمات قائلات: لعل لا يكفي لنا ولكن بل 
افق إن اليامة ارسي لکن ركا هن خاميات اتن جاء لري للدت دان ممه 
إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: يا سيد افتح لتا 
فأجاب وقال: الحق أقول لكن ما أعرفكن. فاسهروا إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا 


الساغة التي يأتي فيها ابن الإتسان 


وكأئما إنسان مسافر دعا عبيده وسلم أمواله. فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنتين 
وآخر وزنة . كل واحد على در طاقنه. ونسافر للوقت. قمضى الذي أخذ اللخمس وزئات 
وتاجر فيها فربح خمس وزنات أخخر. وهكذا الذي أخذ الوزنتين ربح أيضا وزنتين آخريين. 
وأما الذي أخذ الوزنة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيذه. وبعد زمان طويل يأتي 
سيد أولثك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم حمس وزنات أخر 
. حو ذا خمس وزئات جر ربحتها فوقها. فقال له 
: نما العيد الصالح والأمين كنت آمينا في القليل فأقيعك على الكثير. ادخل إلى 
فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ الورئتين وقال: يا سيد وزنتين سلمتني» هوذا وزنتان أخخريان 
ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعما أيها العيد الصالح والأمين. كنت أمينا في القليل 
فأقيمك على الكثير. ادحل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزنة الواحدة وقال: 


لَه الذكرئ 4 


5 غصن الرب في سقر إشعياء التبي 
بابينذ عرقت 7 عاد كلاس غد ل رن وبع ہو عیفر عار عضت 
ومضیت وأخفيت وزنتك في الارض. هوذا الذي لك. فانجاب سيده وقال له: أيها اليد 
الشرير والكسلان عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر كان يعي 
أن تضع فضتي عند الصيارفة - فعند مجيئ كنت آخذ الذي لي مع ربا. فخذوا منه الوزنة 
وأعطوها للذي له العسشر وزنات. لأن كل من له يُعطي فيزداد ومن ليس له فالذي عند. 
يزخذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية. هناك يكرت البكاء وصرير 
الأسثان. 

وستى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحيئد يجلس غلى 
كرسي مجده. ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما ييز الراعي 
الخراف من الجداء. فيقيم الخراق عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن 
يمينه: تعالوا يا مباركي أبي رئوا الملكوت المعد لكم من اسيس العالم. لأني جعت 
فاطعمتموني. عطشت فسفيتموني. كنت غريبا فآويتموني. عريانا فكسوتوني. مريضا 
فزرتموني. محبوسا فائيتم إلي. فيجسيبه الأبراز يذ قائلين: يا رب مى رأيناك جائعا 
فآطعمناك. آو عطشانا قسقيتاك. ومتى رآيناك غريبا فاويناك. أو عريانا فكسوتاك. ومتى 
رأيناك مريضا أو محبوسا فآتينا إليك. قيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم: با أنكم 
فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر؛ فبي فعلتم 9 

ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس 
وملائكته. لأني جعت فلم تطعموئي. عطشت فلم تسقوتي. كنت غريب فلم تأووني. 
عريانا فلم تكوني. مريضا ومحبوما قلم تزوروني. حيئذ يجيبونه أيضا قائلين: يا رب 
متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدهك؟ فيجيهم 
قائلا: الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه باحد هؤلاء الأصاغر فبي بم تفعلواء فيمضي 
هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة آبديةه 


153 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
خاتمة الكتاب 
ومن أجل ذلك 

نقول لكل مسلم :لو در لك أن تذهب إلى بلاد بعيدة» يدين أهلها بدين مء رعرفتهم 
بالإسلامء ودعوتهم إلى الدخول فيه. وطلبوا منك الشهادة على صحة قولك. فمن يشهد 
لك؟ من يشهد لصحة دينك» ونبوة نبيك؟ أنت فرد. ولو تقويت بجماعة من المسلمين. 
فانت أيضا فرد. إذ من المحتمل تواطؤكم على ما دعوتم إليه لمغثم أو لمغرم. وشهادة الفرد 
مردودة. بتص التوراة والإنجيل والقرآن. 

س - فمن يشهد لك أيها المسلم وأنت فرد؟ 

ج - لو قلت:يشهذ لي القرآن الكريم. فأنا وأنت وكل المسلمين يعرفون أنه كتاب الله 
ولكن من تدعوه لا يعرف .وربا قد سمع من اليهود والنصارى والكافرين: أنه أساطير 
الأولين. ولو قلت: تشهدلي أيضا أحاديث رسول الله كك فإنهم سيقولون: لم تثبت عندنا 
نبوة محمد» حتى تلم بكلامه. ولو ظليت شهادة البهود فإنهم سيشهدون ضدكء ولو 
طلبت شهادة النصارى» فإنهم لن يشهدوا.مع أن الميح أمرهم بأداء الشهادة» في 
قوله: «وتشهدون أنتم أيضا؛ لأنكم معي من الابتداء؟. 

س - قل لي أيها الداعي إلى الله. من يشهد لك؟ 

ج إن آباءنا قد آخطاوا قي عدم تدريسهم لنا نحن الملمين» آيات مختارة من التوراة 
والإنجيل» يعرفوننا بها ما هي التوراة؟ وما هو الإنجيل؟ وما هو الدليل من التوراة والإنجيل 
على أن رب العالمين هو الله الذي ليس كمثله شئ؟ وما هو الذليل على نبوة محمد 5 
من التوراة والإنجيل؟ 

وإ هذا كان واجبآ عليهم. ساعة على الأقل في الأسبوع؛ لمذة سنة من السنين 
الدراسية؛ ولكنهم لم يفعلوا. وقد قعل اليهود والنصارى . قإنهم مع طلابهم في معاهد 
الدرس والسحصيل. قد قرزوا على الطلاب آيات من القرآن للحفظ» وأحاديث نبوية. 
وعرفوهم بالدين الإسلامي. ويفرق المسلمين ومللهم ونحلهم. 

وظهرت منكرات من البعثات الإملامية التي ذهبت لنشر الإسلام في بلاد اليهرد 
والنصارى . فإن العالم الملم كان يجد المبشرين من النصارى يتصدون المجادلته . وهم يعلمون 
أنه غير دارس» ويجتهدون في أن يرجم إلى بلده بغير فائدة . 
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واليوم لا عذر للمسلمين. فإن ما عند اليهود والتصارى قد وضحة وما كان خافيا قد 
ظهر. ولم لا بجتهدون في تدريس آيات مختارة من الكتب المقدسة عندهم لطلاب العلم 
بالازهر الشريف والمتقدمون من الأئمة كانوا على علم بها؟ 

لقد كان ابن جرير الطيري على علم بالتوراة والإنجيلء ومن قبله كان محمد بن إسحق 
المتوفي ٠١١‏ ه مؤلف السيرة النبوية . فلماذا نتأخر عن نهج الآباء؟ 

ولو أن علماء السلمين كاتوا قد كوا إلى «أمريكا» لشرح الإنجيل على وجهه الصحيح» 
لكان كثيرون منهم قد تحقتوا من خداع القاوسةء وما كانوا قد جاءوا إلى مسلمي العراق 
ليقضوا عليهم في عقر دارهم .إذنا نحن السلمين قد أخطأنا في حق دينناة وفي حق تبيناء 
وفي حق المسلمين إخحوثنا. وذلك لأنا لم نذهب إلى أعدائنا لنفخمهم من كتابهم أنقسهم؛: 
وتركناهم على ضلالهم. حتى جاءوا إلينا بقلوب تقطر عليتا سما وهم لا يعلسون أثنا دعاة 
وهدأة. 

يجب على كل مبعوث من الأزهر أن لا يخرج من مصرء إلا بعد أداء امتحان طويل في 
تاريخ بتي إسرائيل. وتاريخ الكنيسة: وكتب اليهود وكتب التصارى: وعقائد اليهود وعقائد 
النصارى» وأن يكون حافظا قي صدره نصوص التوراة والإتجيل عن محمد ی وآن يكون 
على علم بالحكم والمتشابه .وذلك لأثه سيلقى مُبَشّرين على علم تام بالإسلام واليهودية 
والنضرانية . ولا يليق به أن يكون دوتهم في العلمء 

علم الآباء بكتب 
التوراة والإنجيل 

وساذكر الآن تماذج من كب علماء المسلمين القدامى» لا تذل قحب على معرفتهم 
بالكتب المقدسة المعتمدة» وإتما تدل أيضا على معرفتهم بالكتب الخفية المرفوضة من الكنائس 
في الأزمنة القديمة. وغرضي من ذكر هذه التماذج:أن أن للمسلمين: أنهم قصروا في 
عصرنا هذا في الدعوة إلى الله عز وجل» وتسبّب تقصيرهم في تير الأمم على المسلمين: 
ووصفهم بالضعف وسوء الحال. 

أولا: الترجمة: 


١‏ عن أبي هريرة أنه قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
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بالعربية لأهل الإسلامء 29 
۲ - ورقة بن نوفل كان امرءا تنصّر في الجاهلية: وكان يكتب الكتاب العبراني» ويكتب 

من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب 9©, 

۳ - قال عبد بن سلام عن صفة رسول الله يق في التوراة:هيا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا وتذيرآ. وحرزاً للأميين. أنت عبدي ورسولي سسيتك المتوكل .ليس مذ ولا 
غليظ ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي السبئة بالسيتة. 
حتى أقيم به الملة المعوجة . بأن يقولوا: لا إله إلا الله. 
وقلوبا غلغا» 7 . 

ووو يققبد هذا الل .من مغر اعيا 
سرت به نفسي . وضعت روحي عليه» فيخرج الحق للامم. لا يصيح ولا يرقع» رلا يُسمع 
في الشازع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف: وفتيلة مدخنة لا يطفئ. إلى الأمان يُخرج 
الحق.لا يكل ولا يتكسرء حتى يضع الحق في الأممء وتتظر الجزائر شريعته .هكذا يقول 
الله الرب: خالق السموات وتاشرهاء باط الأرض ونتاتجها. معطى الشعب عليها ثسمة 
والاكنين فيها روحا. آنا الرب قد دعوتك بالبر» قامك بيدك وأحفظكء وأجعلك عهدا 
للشعب ونوراً للأمم. لتفتح عيوت العمى» لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن» 
الجالسين قى الظلمة؛ 1إ 605:45 . 1 

٤‏ - ألّف ابن إسحق .المنوفي سنة ٠١١‏ ه كاب فى السيرة النبونة : وكتب فيه عن 
محمد عبارات هي موجودة بتصها إلى اليرم في إنجيل يوحنا. فقد قال ابن هشام:«قال ابن 
إسحق : وقد كان فيما بلغني» و عدا كان وضع ھی بن مرَيم نيما چاه من الله بي | نجيل: 
لأهل الإنجيل» من صفة رسول الله و ما أثيت بحس الحواري لم تسخ لهم 
الإنجيل؛ عن عهد عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - في رسول الله بها أنه قال: امن أبغضني 

7 
ققد ایغ الرب.ولولا أني صتمت يحضرتهم صنائع؛ لم يضنعها أبحد قيلي ما كانت لهم 
خطيهة.ولكن من الآن بطرواء وظنوا أنهم يُعزونني» وأيضا:للرب.ولكن لابد من أن تتم 


ولكن يعقو ويصفحء ولن أقبضه 
به اسيا اء واا سما 


:«هو ذا عبدي» الذي آعضده» مختاري الذي 


(1) البخاري ‏ كتاب الاعتصام. 
() البخاري - كناب التشير- ومسلم آيفاء 
(۳) اليخاري ‏ كتاب التغسير. ومسلم أيضاً. 
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الكلمة التي قي الناموس ٠‏ أنهم أبفضوني مجانا. أي باطلاً.فلو قد جاء الْنْحَمن. هذا الذي 
له الله إليكع من غد الج وی عذا الذي مي عند الت رج ؛ فهو شهيد علي؛ وأنتم 
أيضاً؛ لأنكم قدا كنتم معي.قي هذا قلت آكم» » لكي ما تشكوا؛ . 

قال ابن هشام: والمنحمنا بالسريانية: محمد . وهو بالرومية:البرقليطس والنص من إتميل 
يوحنا ترجمة نصارى البروتستانت هو:١۱۸‏ إن كان العالم يبغضكم. فاعلمرا :أنه قد 
أبغضني قبلكم 19 لو كتم من العالم لكان العالم يحب خاصتهء ولكن لأنكم لستم من 
العالم: بل أنا اخترتكم من العالم: لذلك يُبغضكم العالم ٠١‏ اذكروا الكلام الذي قك لكم 
ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني قسيضطهدونكم . وإن كانوا قد حفظرا 
کلامي» فسيحفظون كلامكم ١؟‏ لولم أكن فد جثت وكلمتكم: لم تكن لهم 
خطية . ولكنهم إننا يقعلون بكم هذا كله من أجل اسمي ؛لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني ۲۲ 
لو لم أكن قد جشت وكلمتهم» لم تكن لهم خطية.وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتم 
۳ الذي يبغضني يبخض أبي أيضا ۲٤‏ لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً؛ لم يعملها أحد 
غيري» لم تكن لهم خطية ‏ وآما الآن فقد وأوا وأبغضوني أنا وأبي 16 لكن لكي تتم الكلمة 
المكتوبة في امزسهم :إنهم أبغضوني بلا سبب. 

٩‏ ومتى جاء العَرّى 277 الذي سأرسله آنا إليكم من الآبء روح الحقء الذي من عند 
الآب ينبشق؛ فهو يشهد لي ۲۷ وتشهدون أنتم أيضا؛ لأنكم معي من الابتداء ۲۸ قد 
كلمتكم بهذا لكي لا تعثرواء [يرحنا :داع : 

5 - وأناجيل الأبوكريفاء المخفية والمرفوضة من الكتيسة؛ اطلع عليها المسلمون ونقلوا 
منها في كتبهم . 

أ - ففي إنجيل الطفولية :«ولا صار له سبع ستين٠‏ كان واحد متهم يفتخر بصتاعته 
ويستحسن عمله. قال يسرع :إن التمائيل الثي صنعتها آناء متى آمرتها بالمسير سارت. قال 


(1) يقصد بالكلمة المكتوبة في الناموس: «أكثر من شعر رأسي؛ الذين يبغضونتي بلا سبب؟ إمزمور 316: 
4 الايشمت بي الذين هم أعدائي باطلاً .ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني: بلا سبب» [صزمور 
معد ورلا 

(1) المعزى = باراكليث = أخبد.وفي الرومية الني هي اليونانية:يتراكليتُوس. والحمئا: هي تصحيف 
كلمة مثاعيم ومعناها؛ المعرّي #بارا 
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ت إذآ من الخالقين. قأمرهم يسو بالمشيء.فإقا هم برقضرت وان أفرم بالمي 
مضواء وإن أسرهم بالحود عادوا. وكذلك كان يعمل عسصافي» ويأمرها بالطبران. في 
ويامرهم بالوقوف على يده وبالآكل فيكون ذلك كذلك ٠‏ . إلخ». 
“فال محمد بن جرير الظبري: 9إنا عيسى ‏ ضلوات الله علية جلس یوما مع غلمان من 
الكتاب فاخذ ا قال: اأجعل لكم من هذا الطين طائرا؟ قالوا: أو تستطيع ذلك؟ قال: 
نعم بإذن ربي .ثم هياء حتى إذا جعله في هيئة الطائرء تفخ يهقم قال :كن طائرا بإذن 
الله» فخرج يطير بين كفيد» "° . 
ب - وفي إنجيل يعقوب: 
أولاً: أن أبا مريم اسه هيهوياة 


؛ ران أمها اسمها حت وكانا عقيمين وذهب يهوياقيم 
إلى البرية ليضوم أربعين يومآ وليلة كقربان إلى الله . لأن العقيم لا يقدم القربات في الهيكل 
. وكانت امرآته تتعبد في بيتها. وذات يوم ظهر لها ملاك الله وهي قائمة تصلي وبشرها 
بولد. فنذرته للهيكل . ولا وضعت ولدها.إذا هو شى فسحتها «مريم؟ أي النذيرة العايدى 
أو الخادمة للرب. وفي سن الثالثة انطلقت يها دحنة» إلى #آورشليم؛ القدس لخربي في 
هيكل سليمان عليه السلام -. 

ثانياً: ذكر إنجيل يعقوب أن علماء بتي إسرائيل حاكموا مريم على ولادتها #عيسى» لأن 
كلها كان مستا ولم يقربها. وکان اسمه يومف اجار ودر أن للحاكمة كائ تجريعهآ 
ماء اللعنة هي وزوجها يوسف .ولم يُشر كاب الأناجيل المقدسة عتدهم إلى هذه المحاكمة. 
والقرآن الكريم كذب هله الرواية. 

فقد ذكر القرآن:أن مريم من نسل هارون ‏ عليه السلام - وعليه يثبت أن زوجها إذا 
كانت قد تزوجت يكون من نسل هارون - عليه السلام - كما وضح ابن حزم في الفصل في 
الملل والآراء والنحل . استناداً على الأصحاح الأول من إنجيل لوقاء والاصحاح الأخير من 
سفر العدد. فقول يعقوب:إنها اقترثت برجل من عشيرة داوذ» يدل على أنه كاذب فيما 
قال. 


)١(‏ ص ۱٠۰‏ ۔ ١١١‏ إنجيل طفرلة المبح. 
(1) ج 18 ۔ ص ۱۹۰ تفسير"الطبري 
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وقول يعقوب في إتجيله:إنها هي وزوجها تجرعا ماء اللعنةء يدل على أن عيسى لم يبر 
مه بنطقه في المهد . ويدل على أنها بُرئت بماء اللعنة. والقرآن بين أنها بُرئت ينطق المسيح في 
المهد . وعليه فإنها لا تكون قد حوكمت بماء اللعنة, 


المتحاكمة بما. اللعنة 


في 
التوراة 

في الأصحاح الخاسن من سفر العدد.عن شريعة العَيِرَة.ما ئصه: ةوكلم الرب موسى 
قائلاً: كلم بني إسرائيل وقل لهم:إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة» واضطجع معها 
رجل» اضطجاع زرعء وأحفي ذلك عن عيني رجلها؛ واستترت وهي غجسة؛ وليس شاهد 
عليها. وهي لم تُؤتخذ. فاعتراه روح الغيرة» وغار على امرأته. وهي نجسة: أو اعتراه روج 
الغيرةء وغار على امرأته وهي ليست خجة .يأتي الرجل امرأته إلى الكاهنء ويأتي بقربانها 
معها . عشر الإيفة من طحين وشعيرء لا صب عليه زیت ولا يجعل عليه لبانا؛ لأنه تقدمة 
غيرة. نقدمة تذكار. كر ذنيا. قيقدمها الكاهن» من الغار» الذي في أرض المسكن» ويجعل 
في الماء؛ ويوقف الكاهن الرأة أمام الربء 0 رأس المرأةة بويجعل في يديها تقندمة 
التذكارء التي هي تقدمة الغيرة. وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة الم 

ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها: إن كان لم يضطجع معك رجلء وإن كنت لم 
تزيغي إلى نجاسة» من تحت رجلك؛ قكوثي بريئة من ماء اللعنة هذا المر. ولكن إن كنت قد 
زغت من تحت رجلك وتنجست» وجعل معك رجل غير رجلك مضجعه؛ يستحلف 
الكاخن المرأة بحلف اللعنة . ويقول الكاهن للمرأة:يجعلك الرب لعنة وحلفاً بين شعبك» بآن 
يجعل الرب فخذك ساقطة» وبطنك وارماء ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك؛ لورم 
البطن» ولإسقاط الفخذ. فتقول المرأة: 

ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب» ثم يمحوها في الماء المر» ويسقي المرأة ماء 
اللعنة المر» فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة. ويآ الكاهن من يد المرأة تقْدمة الغيرة» ويُرذة 
التقدمة أمام الرب» ويقدمها إلى المذبح. ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها؛ ويوقده عار 


آمين . آمين 


المذيح.وبعد ذلك يسقي المرأة الما...ومتى تاها لاء فإن كانت قد تتجّست ومحانت 
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رجلهاء يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة: فيرم بطنهاء وتقط فخذها .فصي المرأة لعئة فى 
وسط شعبها. وإن لم تكن المرأة قد 


[Allie 


ت بل كانت طاهرة؛ تتبرآء وتحبل بزرع» [ع ده 


وهذا الحكم في التوراة. وقد نسخه القرآن الكريم. قفي سورة النورء جعل أربع شهاذات 
بالله. وجعل شهادة خافسة» للذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يأتوا بأربعة شهداء من 


اب أن هد ربع شهَادَات بالل إل 2 ا اله حلي إن 
كان من الصادقين 4 [التور:ة] . 


رواية الإمام ابن جرير 


بن ّل وقيل ابنة فاقود - بالدال الهملة - فاما ووجها فإنه عراف بن يُأشهُم :كان سيب 
نذرها: أن زكريا وعمران تزوجا أمتين فكانث أم یی عند زكريا ٠‏ وكانث آم مریم عند 
عمرات. فهلك عمران وأم مريم حامل ريم وهي جنين في بطئها ‏ وكانت آم مريم قد أمسك 
الله عنها الولد» حتى ست فيينما هي في ظلل شجرة» إذ نظرت إلى طائر يطعم فرعا له 
فاشحاقت نفسها للولد. فدعت الله تعالى أن يهب لها ولداً.فحملت بريم. وسات 
عمران. ونذرث ما في بطنها لله تعالى ليعبدة في الهيكل طوال جياته . وليقوم بواجب 
الدرس والإفتاء. 

انتهى كلامه . والنصارى يقولون اراقيم عن الأصل العبراتي ايموياقيم' ويهوه هو اسم 
الله تعالى ومحمد بن جرير ذكره (ياشهم» مصحفا عن ١ب‏ اشيم ويس في كتبهم عمران. 
أب مباشر لمريم. وهذا موضح في كتاب «يوحتا المعمدان بين الإسلام والنصرانية» 

والغرض من هذا الذي ذكرناه: أن آباءنا الأوائل تحن ال ملمين كانوا على علم يكتب أهل 
الكتاب . وأنهم وضعوا ترجمات عربية كاملة للتوراة والزبور والأناجيل الأربعة أمام أعين كل 
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المسلمين» في بدء الدولة العباسية .من قبل أن تظهر ترجمة يوحنا أسقف «إشبيلية؛ 
بالاتدلس نة مائة وست من الهجرة. 

ولكن المسلمين مسن بعد عصر «المأمون؛ ‏ رضي الله عنه ‏ اتشغل بعفيهم بتلقف 
الإسرائيليات من أفواه علمائهم وتركوا الأبحاث الجادة والهادفة لتتغب في التنقيب عنهاء 
دفي إبرازها للناس :وسنموت نحن الملمين المعاصرين ولا تكتمل کل الأبحاث المغيدة في 
نشر الدين .بل نحن نعلم أن تعبتا غير مجد وغير مفيد» إلا للذين تَر لهم البصائر . وذلك 
لأن كب الثراث قد امتلاث بالأخطاء. والإصلاح عسير. 
تأليف الكتب: 

رايت" كتبا من اليهود ضد المسلمين» وضد النصارى. ورايت كتا كثيرة من النصارى ضد 
اليهود وضد المسلمين. ورأيت كتبا من المسلمين ضد اليهود والتصارى. 

والبحث الذي تدور خوله كل الناقشات هو مبحث «المبيح النتظر» الذي أخبر عن 
مجيئه من بعده موسى - عليه السلام ‏ في الأصحاح الثامن عشر من سفر الطنية . فاليهود 
يقولون :نحن تنتطر مسيحاً واجداً هو ميح هدى لا ميح ضلالة .ولا نتتظر من بعذة 
مسيح ضلالة ‏ والنصارى يقولون لهم :إنه جاء. وإنه لهو المسيح عيسى بن مريم» ولن يآتي 
بعده مسيح هدى» ويأتي من بجدء مسيح ضلالة 29 

والراسخون في العلم من المسلمين يقولون لليهود وللنصارى:بلغتكم ولسانكم إن المسيح 
المنتظر هو محمد رسول الله ي ولا مبيح سياتي من بغده إلى يوم القبامة .لا ميحج 
هدي» ولا مسيح ضلالة .هذا هو المبحث الذي تذور حوله كل المناقشات: ولا ييأس 
المسلمون من اليهود: لأنهم لا يريدون الاعتراف بمحمد ب يتركون المناقشة في مسألة 
«المسيح» ويطعنون في التوراة. واليهود يجارونهم ويطعئون في القرآن. وما ييأس المسلمون من 
النصارى يطعنون في الإنجيل. والتصارى يجارونهم بالمثل. وكل الطعون مسائل فرعية. على 
امبحث الرئيسي وهو مبحث «المسيح) الذي هو السيًا ومن الكتب المؤلفة:كتاب «الجواب 


)١(‏ يقال:إن المترجم هو حنين بن إسحق . ا معاصر لهارون الرشيد والمأمرن. 
(1) يقول النصارى في تفسير سضر الرؤية:إن محمدآ هو الميح الدجال إكتاب الخ الدجال للآستاذ 
سعيد أيوب ‏ نشر دار الاعتصام بالقاهرة». 
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الصحيح لن بدل دين المسيح؟ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وفيه نقل حجج تعبرائي على 
صحة دينه من التوراة؛ ونقل حجج نصراتي اسلم على صجة القرآن بأدلة من اللتوراة 
والإنخيل . وأيضاً: «الاتتصارات الإسلامية في كشف شبهات النصرانية؛ للظوني ابل ©١‏ 
وكتاب «الإعلام يما في دين النصارى من القساد والأوهام؟ للإمام القرطبي أبي العسباس 
صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم. و"إظهار الحق؟ للشيخ رحمت الله الهندي. 

ولكن هذه الكتب كانت تُقرأ في بيوت العلماء: لا في المدارس ولا في الجامعات . وإني 
أرغب في تدريس علم مقارنة الأديان لكل المسلمين في المذارس والجامعات. ولو من باب 
العلم بالشئ ولا الجهل يه. ولكن لا يكون بالكتب الإسلامية القديمة . 


تم الكتاب. ولله الحمد 
وكان الفراغ من تاليقه في مدينة «القاهرة» في الخامس عشر من ربيع الثائي. سنة الف 
وأربعماثة وائتي عشرة من الهجرة. وصححه وراجعه: 
علاء أحمد 
وعلي أحمد 


١ 


. نشر مكتبة الكئيات الأزهرية بالقاهرة‎ )١( 
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القفرس 
الموضوع ١‏ الصفحة 
التقديم للكتاب 8 
مقدمة المؤلف 1 
القصل الأول 

في الحقيقة والمجاز ۷ 
الحكم والمتشابه 14 
الحشوية 13 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 1 
الغرض من رد المتشابه إلى المحكم < 
الاختلاف الكثير في القرآن 1 

تحل هذا الإشكال ۲١‏ 
الصلة بين المجاز وبين الحكم والتشابه سسس 
الله يكلم الئاس على قدر عقولهم r‏ 
النص المحكم والمتشابه عن الله تعالى في التوراة والقرآن - 8 
أولاً: النص المحكم والمتشابه على نفي الجسم عن الله في التوراة ست 84 
ثانيا: النص المحكم والتشابه على تفي الجسم عن الله في القرآن سس وو 
المقارنة 1 
ثالثاً: النص المحكم والمتشابه على نفي المكان عن الله في التوراة عست و 
رابعا؛ النص المحكم والمتشابه على تفي المكان عن الله في القرآن ست ۲١‏ 
تصحيح خطأ ۳ 
النص 5 
كيفية رد المتشابه إلى المحكم 11 
تنزيه الله عن الحسعية وعن مشابهته للحوادث في التوراة والقرآن ۸ 
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الفصل الثاتي 


في ختم الرؤيا والنبوة مسمس ع 
ما المراد بالنبي الخاتم ف 


النبي الخاتم لن يظهر من بني إسرائيل 
النبي الخاتم يظهر من بني إسماعيل = 
السير أمام الله 

كيف سخر إبراهيم من أبيه؟ 


المْصل الثالث 
النبي الأمي في التوراة والإنجيل 
كيفية انطباق النبوة على محمد ل 
المسلمون يرثون الأرض إلى الأبد. 
المسلمون أشداء على الكقار رحماء بينهم 
المسلمون يكونون في بدء الإسلام جماعة صغيرة ثم يكبرون 
ملكوت السموات 
الفصل الرايع 
في النور الهادي 
الله نور السموات والأرض في كتب المفسرين 
الله نور السموات والأرض في التوراة وفي الإنجل 
الأنبياء نور قي التوراة والإنجيل 
الشريعة نور 
الحكمة نور 
الله يهدي المتقين 07 
نبوءة عن مكة المكرمة فيها أنها ستكون مستنيرة بنور الله عز وجل 
الله نور السموات والأرض في القرآن الكريم 
محمد يك ثور 


غصن الرب في سشر إشعيياء التبي س 


محمد ی سراح متیر 

القرآن تور - 

التوراة والإنجيل كانا نوراً وهدى للناس 

نور القرآن لليهود وللأمم 

نص الإنجيل على أن محمد اة نور 

من هو النور الحقيقي الآني إلى العالم؟ سس 


تن اللو على أن تند ار للح ب 


استدلال عيسى عليه السلام بالتوراة والزبور على مجيء محمد كَل 
نص كلام المسيح عيسى عليه السلام 

الفصل الخامس 
في اسبح الرئيس 
معنى كلمة المسيا - 
مسح الأنبياء والعلماء والملوك 
المبيا الرئيتى هو اليح الرئيس 
المسيح عيسى ابن مريم عليه الللام 
نبوءات التوراة عن الْسيا 
لسان الرسل 
عيسى عليه السلام يتحدث عن نبي الإسلام بلغة قومه سسس 
محاولات النصارى لجعل عيسى هو المسيح الرئيس س 
المحاولة الأولى .. 
تفسير بطرس لنبوءة يوثيل 
الزد. على بطرس .. 
المحاولة الثانية 


تفسير يطرس للمزمور السادس عشر 


الرد على بطرس 
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المحاولة الثالئة - 

الموعد 

نصوص المواعيد 

المحاولة الرابعة لبطرس 

الحاولة الخامس من 'تطرس 

الرد على بطرمن 

المحاولة السادسة 

تفسير الكلام 

نص كلام داود 

محاولة التصارى لعل نبوءة «ابن الله» على عيسى عليه السلام 
المحاولة السابعة 

احتجاج غيسى ويحبى بكلام دانيئال على مجيء محمد كَل 


محاولة استغانوس جعل عيسى هو أبن الإنسان صاحب ملكوت السمواق سب 


المحاولة الثامنة 
اة او حب - 
المحارلة العاشرة --. 1 
محاولة استفانوس لجعل عيى هو البي المماثل لموسى 
محاؤلات بولس لحمل عيسي هو اليح الرئيس 
ابن الله هو المسيح المنتظر 
نصوص من كلام العلماء تدل على أن عيسى ليس هو المسيح الرئيس 
برنابا ينقل عن عيسى عليه السلام أن اكسيّا سياتي من بعده 
القصل السادس 


Ar 
Ar 


غصن الرب في سقر إشعياء التبي 
شهادة الحواريين محمد 
المسيح يقول عن نقسه:«أنيت لأشهد للحق» 
الشهادة فى القرآن 
, المّصل السايع 
شهادة أهل الروم بعيسى ومحمد عليهما السلام 
موقف عيسى عليه السلام من نبوءات التوراة 
نموذج يبين كيفية تحريف النصارى للأناجيل بلبس الحق بالباطل 
موقف الروم من دعوة عيسى عليه السلام 
محاولات بولس في تطبيق نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء التي هي محمد وَل 
على عيسى عليه السلام 
المحاولة الأولى لبطرس 
المحاولة الثانية لبولس 
المحاولة الثالثة لبولس 
المحاولة الرابعة 
المحاولة الخامسةء والسادسةء والسابعة» والثامنة 


والتاسعة» والعاشرة» والحادي عشرء والثاني عشرء والشالث عشر والريع س 


عشر» والخامس عشر» والسادس عشر» والسابع عشر 


تعقيب 


المحاولة الخامسة لبولس» السادسة لبولس» والسابعة لبولس -- 
المحاولة الثامنة لبولس» والتاسعة؛ العاشرة لبولس 

المحاولة الحادية عشرة لبولس 

المحاولة الثائية عشرة لبولس» والثالثة غشرة لبولس 

المحاولة الرابعة عشرة ليولس 

الاتفاق بين بطرس وبولس 
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'قصن الرب في سفر إشعياء النبي 


قصة ملاءة بطرس التي نسخ بها أحكام التوراة. هي هذه 
قول بولس في تثليث التجد وتثليث التعدد 
خاتمة الكتاب ومن أجل ذلك 
علم الآباء بكتب التوراة والإتجيل 
المحاكمة بماء اللعنة في التوراة 
رواية الإمام ابن جرير عن إنجيل يعقوب 
المْصل الثامن 
في أرني كيف تحبي الوتۍ 
في التوراة أن الأرض الخاصة هي من مكة إلى فلسطين 
هن هو الوارث لإبراهيم؟ 
موت إبراهيم 
التناقض في وعد الإرث الخاص 
المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارثها الله 
آهل بیت الله 
زلزلة الأرض والسماء 


6 


مشتهى كل الأمم 
الوعد بإرث الأرض كان قبل ولادة إسحق 
نص التوراة على ذبح الابن الوحيد 
نبوءة العطاش إلى البر 
نبوءة #ادعوني استجب لكم) 
المّصل التاسع 


في غصن الرب 
ما فى الحديث من البلاغة 
سؤال آية من السماء 


غصبن الرب في سفر إشعياء النبي 
الكرامة والكرام 
سفر إشعياء 
يوم الرب 
خاتمة الكتاب 
علم الآباء بكتب التوراة والإنجيل 
رواية عبد الله بن سلام عن محمد با من سفر إشعياء 
رواية ابن إسحق عن محمد ي من إنجيل يوحنا 
علم الآباء يكتب الأبوكريفا 
معجزة خلق المسيح من الطين طيرا من كتب الأبوكريفا ومن كتب ابن جرير 
الطبري 
نذر مريم من إنجيل يعقوب 
المحاكمة بماء اللعنة في التوراة 
رواية الإمام ابن جرير الطبري عن إنجيل يعقوب 
تاليف الآباء للكتب التي تثبت نبوة محمد يك بالتوراة والإنجيل 
الفهرس 
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